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 ١٦ نــائــبــاً فـــي الــبــرلمــان 
َ

سَــــابَــــق
اللبناني المواطنين على تلقي لقاح 
«كــــــورونــــــا» داخــــــل مــجــلــس الـــنـــواب 
أمــس، وهو ما أثــار موجة انتقادات 
ســيــاســيــة وســخــطــاً شــعــبــيــاً وصــلــت 
أصـــــــداؤه إلــــى الــبــنــك الــــدولــــي الـــذي 
هــــدد، عــلــى لــســان مـــديـــره الإقــلــيــمــي 
ســاروج كومار جــاه، بتعليق الدعم 
المالي لحملة التلقيح إذا ثبت «خرق» 
الخطة المتوافق عليها من أجل تلقيح 

«عادل ومنصف».
وأكد الأمين العام لمجلس النواب 
عــدنــان ضــاهــر أمــس الــثــلاثــاء أن ١٦ 
نــائــبــاً، إضـــافـــة إلـــى أربـــعـــة موظفين 

فــي الــبــرلمــان، مــمــن يــتــجــاوز عمرهم 
ـــــــــ٧٥ عــــامــــاً، تـــلـــقـــوا الــــلــــقــــاح داخــــل  ال
مــقــر المــجــلــس. كــمــا أعــلــنــت الــرئــاســة 
اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال 
عون واللبنانية الأولى السيدة ناديا 
عون تلقيا اللقاح ضد «كورونا» مع 
عــشــرة مــن أعــضــاء الــفــريــق اللصيق 

والمــــــلازم لــلــرئــيــس، «الـــذيـــن سجلوا 
أسماءهم وفقا للأصول على المنصة 

الخاصة بالتلقيح».
وتــــحــــول الأمـــــــر إلـــــى مــــا يــشــبــه 

الــفــضــيــحــة، إذ ســـجـــل الــلــبــنــانــيــون 
رفضهم لتلقي النواب اللقاح وخرق 
الــــبــــروتــــوكــــول المــــعــــمــــول بـــــه لــجــهــة 
«الأولــويــات»، بالنظر إلــى أن بعض 
الـــنـــواب الـــذيـــن تــلــقــوا الـــلـــقـــاح، وهــم 
يــمــثــلــون مــعــظــم الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
الرئيسية في البلاد، لم يبلغوا سن 

الـ٧٥ بعد.
وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــقـــاح {كـــــــورونـــــــا}، عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الـــبـــزري، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: «مــا 
ـــــيـــــوم خـــــــرق لا نــســتــطــيــع  حــــصــــل ال
الــســكــوت عــنــه، إنــه مــحــاولــة لتمييز 
مجموعة من الأشخاص... ولا يجوز 
لأحد أن يتجاوز الخطة مهما كان».
(تفاصيل ص ٦)

دمشق - إدلب - لندن:
«الشرق الأوسط»

صـــــــعـــــــدت إيـــــــــــــــــران وتـــــركـــــيـــــا 
مشاريعهما لتعميق التوغل قرب 
«عـــاصـــمـــتـــي» ســــوريــــا، إذ أقـــامـــت 
طهران «مجمعاً ترفيهياً» جنوب 
دمـــــشـــــق، الــــعــــاصــــمــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
لـــلـــبـــلاد، فــــي وقـــــت تــــم فـــيـــه وضـــع 
حجر أساس لمدرسة باسم ضابط 

تركي في شمال حلب، «العاصمة 
الاقتصادية» لسوريا.

إيــران مجمعاً ثقافياً  وأقامت 
- ريــاضــيــاً - تــرفــيــهــيــاً ضــخــمــاً في 
ريــــف دمــشــق الــجــنــوبــي الــشــرقــي، 
«منطقة نفوذ روسية».  لـ متاخماً 
وأقـــيـــم المــجــمــع فـــي بـــلـــدة حــجــيــرة 
الـــتـــابـــعـــة لــنــاحــيــة بـــبـــيـــلا، وتــبــعــد 
نحو كيلومتر واحد شمال «مدينة 
الــســيــدة زيـــنـــب» المــعــقــل الــرئــيــســي 

إيـــران على بعد ٨ كلم  لميليشيات 
من العاصمة السورية.

في شمال البلاد، قال «المرصد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» إنـــه 
بحضور مساعد والي غازي عنتاب 
الـــتـــركـــيـــة وفـــعـــالـــيـــات مــــن مــديــنــة 
الباب شرق حلب «تم وضع حجر 
الأســـاس لبناء مــدرســة تحت اسم 
(مدرسة داميرال للعلوم الشرعية) 
الــضــابــط الــتــركــي الــــذي قــضــى في 

أثناء قيامه بتفكيك عبوة ناسفة 
بمدينة الباب في الرابع من الشهر 

الجاري».
في غضون ذلك، أفاد «المرصد» 
بــــــأن الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة واصـــلـــت 
البحث فــي إحـــدى مقبرتي مخيم 
اليرموك، جنوب دمشق، عن رفات 
جــــنــــود وجـــــاســـــوس إســرائــيــلــيــين 
يعتقد أنهم دفنوا في سوريا قبل 

عقود. (تفاصيل ص ٧)

الرياض: صالح الزيد

أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي 
فـــــــــــــــــــــــــــــؤاد حــــــــــــســــــــــــين أن 
الــعــلاقــات بــين الــعــراق 
والــــســــعــــوديــــة تــتــقــدم 
وتتطور، واستعرض 
محاور مباحثاته في 
الـــــريـــــاض 
بـــمـــا فــي 

ذلـــك تفعيل الــعــشــرات مــن مــذكــرات 
التفاهم والاتفاقيات بــين البلدين، 
مؤكدا وجود إرادة مشتركة لتعزيز 

التعاون في المجالات كافة.
وقال وزير الخارجية العراقي 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  فــي حــديــث لـــ
لــلــمــحــادثــات «تــركــز  المـــحـــور الأول 
على العلاقات الثنائية بين البلدين 
وكــيــفــيــة تــطــويــرهــا (...) ونــاقــشــنــا 
العمل المشترك في مجالات مختلفة 

ســـــواء الاقـــتـــصـــاديـــة أو الـــطـــاقـــة أو 
المــصــرفــيــة أو الاســتــثــمــار، فــي حين 
كانت المحاور الأخــرى حــول دراســة 
الــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي وتـــأثـــيـــره عــلــى 
الــوضــع الــداخــلــي فــي الــعــراق أو في 
الـــســـعـــوديـــة أو المــحــيــط الإقــلــيــمــي، 
إضــــافــــة إلـــــى الــــتــــوتــــرات الإقــلــيــمــيــة 
وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا وكــيــفــيــة 
الــــخــــطــــوات الأولـــــــــى لإدارة  وضــــــع 
هــــــذه الأزمــــــــــــات». وأوضــــــــح حــســين 

أن الـــعـــلاقـــات بـــين بـــــلاده والمــمــلــكــة 
«تـــخـــلـــلـــتـــهـــا فــــــجــــــوات، لــــكــــن خــــلال 
تـــــم ردم هـــذه  الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة 
الفجوات وبناء جسور عديدة، حيث 
إن هذه الزيارات دليل على أن هذه 
العلاقة تطورت. كما أن هناك أشياء 
مــلــمــوســة، وهــــي عـــلاقـــات لمصلحة 
الــــبــــلــــديــــن والــــشــــعــــبــــين والمـــنـــطـــقـــة، 
وتقييمنا للعلاقة هي أنها في حالة 

تقدم وتطور». (تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: أحمد يونس

دعا السودان إلى إشراك أطراف 
دولـــيـــة لــلــتــوســط بــشــأن نـــزاعـــه مع 
إثيوبيا حول «سد النهضة»، بما 
في ذلــك الأمــم المتحدة والاتــحــادان 

الأفريقي والأوروبي وأميركا.
 وقــــــال وزيــــــر الــــــري والمــــــــوارد 
المــائــيــة الـــســـودانـــي، يــاســر عــبــاس، 
أمـــــــس، إن إعــــلان  مــــســــاء أول مــــن 
إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد في 
يوليو (تموز) المقبل «يشكل تهديداً 
مباشراً لتشغيل سد الروصيرص 
السوداني، ويؤثر على مشروعات 
الــــــــري ومــــحــــطــــات مــــيــــاه الــــشــــرب» 
الواقعة على النيل الأزرق. وأعلن 
عــــن تــــحــــرك بـــــــلاده بـــنـــشـــاط كــبــيــر 

لتقوية وساطة الاتحاد الأفريقي، 
وإدخـــــال الأمــــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــي وأمــيــركــا للعب دورهـــم، 
بــصــفــتــهــم وســـطـــاء فـــي أزمــــة «ســد 

النهضة».
 في غضون ذلك، نفت سلطات 
السودان بشدة الادعاءات الإثيوبية 
حــــــول الاعــــــتــــــداء عـــلـــى حـــــدودهـــــا، 

مــــشــــددة عـــلـــى أن قـــواتـــهـــا أعـــــادت 
الانتشار داخــل حــدودهــا الدولية، 
فــيــمــا قـــطـــع قــــــادة عـــســـكـــريـــون بـــأن 
القوات السودانية «لن تنسحب من 
شبر واحــد» من أراضيها، بعد أن 
استعادتها مــن إثيوبيا, رافضين 
طـــلـــب الأخــــــيــــــرة انـــســـحـــابـــهـــا قــبــل 

التفاوض. (تفاصيل ص ٣)
واشنطن: رنا أبتر 

باريس: ميشال أبونجم 

طــــرح نـــــواب جـــمـــهـــوريـــون في 
الكونغرس الأميركي مشروع قانون 
لعرقلة عودة الرئيس جو بايدن إلى 
الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن 
طهران، محذرين الإدارة من تبعات 
ذلك على توسع البرنامج النووي 

الإيراني وتمويل الإرهاب.
ويهدف المشروع الــذي لا يزال 
في مراحله الأولــى إلــى منع بايدن 
مـــن الــــعــــودة إلــــى الاتــــفــــاق، قــبــل أن 
تــســمــح إيــــــران لــلــمــفــتــشــين بــدخــول 
كــل المــواقــع الــنــوويــة بــهــدف القيام 
بمهمة المراقبة الخاصة بأنشطتها 

النووية. 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــــلــــنــــت إيـــــــران 

رســـــمـــــيـــــاً، أمــــــــــس، تـــنـــفـــيـــذ قــــانــــون 
الـــــبـــــرلمـــــان بــــشــــأن وقـــــــف الــــتــــعــــاون 
مـــع الــوكــالــة الــدولــيــة فــيــمــا يخص 
الــبــروتــوكــول الإضـــافـــي، وانــتــقــدت 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وقــف 
الــبــروتــوكــول الإضـــافـــي فــي إيــــران، 
وأعــــربــــت عـــن قــلــقــهــا مـــن «الــطــابــع 
الخطر» للخطوة، مطالبة الحكومة 
الإيرانية بالتعاون بشكل كامل مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن 
تــعــدل عـــن الــخــطــوات الــتــي تقلص 

الشفافية.
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: علي بردى

حذر عدد من زعماء دول العالم، 
خلال جلسة رفيعة لمجلس الأمن، من 
أن التغيرات المناخية التي يشهدها 
الكوكب ستؤدي إلى نشوء نزاعات 
كانت مستبعَدة حتى الأمس القريب.

جــــــاء ذلــــــك خــــــلال جـــلـــســـة عــبــر 
الـــفـــيـــديـــو لمـــجـــلـــس الأمـــــــن نــظّــمــتــهــا 
بريطانيا، بمناسبة توليها رئاسة 

مجلس الأمن للشهر الجاري، وحذر 
فــيــهــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــــــوريــــــس جــــــونــــــســــــون، والــــرئــــيــــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، من 
المــنــاخــي،  الأخــطــار المتعلقة بــالأمــن 
بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش إلـــــى إنـــشـــاء 
«تـــحـــالـــف عـــالمـــي حــقــيــقــي» لالـــتـــزام 
بــحــلــول  انبعاثات صفرية  صـــافـــي 

منتصف القرن الحالي.

وشـــــــــــدد المـــــبـــــعـــــوث الـــــرئـــــاســـــي 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص لـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخ 
جون كيري، على أن هذه قضية من 
اختصاص مجلس الأمن، محذراً من 
أن عدم الالتفات إلى التعاون المشترك 
الــتــداعــيــات سيكون «بمثابة  لــوقــف 
انتحار متبادل». غير أن روسيا بدت 
معزولة في رفضها الإقــرار بالخطر 

الذي نبّه إليه كيري. 
(تفاصيل ص ١١)

الدمام: ميرزا الخويلدي

تــوفــي أمــس وزيـــر البترول 
الـــــســـــعـــــودي الأســــــبــــــق الـــشـــيـــخ 
أحــــمــــد زكـــــي يـــمـــانـــي، صــاحــب 
أطول خدمة وزيراً للبترول في 
المملكة، والأمــين العام السابق 
لمنظمة (أوبك). كما كان الراحل 
هــــــدفــــــا لـــــحـــــادثـــــة الاخـــــتـــــطـــــاف 
الــشــهــيــرة لــجــمــاعــة «الــثــعــلــب» 

منتصف السبعينات في فيينا.
يـــمـــانـــي، الـــــــذي تــــوفــــي عــن 
عــمــر يــنــاهــز ٩١ عــامــا فـــي أحــد 
مــســتــشــفــيــات لـــنـــدن، كــــان أحــد 
أبــــــرز الــشــخــصــيــات فــــي ســـوق 
النفط العالمية، ونجماً لوسائل 
الإعـــــلام الأجــنــبــيــة، مـــع تــنــامــي 
الــرحــى  الــســعــوديــة كقطب  دور 
فــي ســـوق الــطــاقــة خــاصــة بعد 
أزمــــــة حـــــرب أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) ١٩٧٣.
ولــد يماني فــي مكة المكرمة 
الــحــقــوق في  عــــام ١٩٣٠ ودرس 
جـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة، وتــــخــــرج فــي 
جامعة هارفارد. وقبل أن يتولى 
حــقــيــبــة الــنــفــط، عــمــل مــســتــشــاراً 
الـــوزراء، ووزيــر  قانونياً لمجلس 
ـــــــــة، وأســــــــس وتـــــــــرأس مـــركـــز  دول

دراسات الطاقة العالمي.
(تفاصيل اقتصاد)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــقــد وفــــدان رســمــيــان مــن مصر 
وقطر، اجتماعهما الأول، أمــس، في 
الـــكـــويـــت، لـــوضـــع آلـــيـــات وإجـــــــراءات 
المــــرحــــلــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، بـــعـــد اتـــفـــاق 
المصالحة، في قمة «الــعُــلا» بالمملكة 
العربية السعودية، في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
ووفــــق بــيــان لـــــوزارة الــخــارجــيــة 

المصرية، أمــس، فــإن الجانبين بحثا 
الـــلازم  «الــســبــل الكفيلة والإجــــــراءات 
اتــخــاذهــا بــمــا يُـــعـــزز مــســيــرة العمل 
المـــشـــتـــرك والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الــــبــــلــــديــــن، وبــــمــــا يـــحـــقـــق تــطــلــعــات 
شــعــبــيــهــمــا فــــي الأمــــــن والاســــتــــقــــرار 

والتنمية».

عدن: علي ربيع 
الرياض: عبد الهادي حبتور

يــبــذل المــبــعــوثــان إلـــى اليمن، 
الأممي مارتن غريفيث والأميركي 
تيموثي ليندركينغ، جهودهما 
لخفض التصعيد وإحياء عملية 

السلام في البلاد. 
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، الـــتـــقـــى 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي أحــمــد 
بـــن مـــبـــارك المــبــعــوثــين، كــــلاً على 
حدة، في الرياض، أمس، وتناول 
البحث خفض التصعيد وإحياء 

مشاورات السلام.
وذكــــــرت مـــصـــادر يــمــنــيــة أن 
بــن مــبــارك بحث مــع ليندركينغ 
تــــــــطــــــــورات الأوضـــــــــــــــاع فـــــــي ظـــل 
التصعيد العسكري للميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة ومــــخــــاطــــر ذلــــــك عــلــى 
عملية السلام، فيما أكد الجانب 
الــســلام  الــتــزام حكومته  اليمني 
الـــــذي يــســتــنــد إلــــى «المــرجــعــيــات 
الـــــثـــــلاث»، مــتــهــمــاً المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بــعــدم الــجــديــة وإدمـــان 
الـــــحـــــرب خـــــدمـــــة لأوامــــــــــر إيـــــــران 

وأجندتها في المنطقة. 
وحــــذر الـــوزيـــر الــيــمــنــي «مــن 
الكلفة الإنسانية الكبيرة الناشئة 
مـــــن اســـــتـــــمـــــرار هـــــــذا الــتــصــعــيــد 

الحوثي في مأرب».
المـــصـــادر الرسمية  ونــســبــت 
إلى المبعوث الأميركي، أنه «جدد 
مــــوقــــف بــــــــلاده بــــــضــــــرورة وقـــف 
الـــحـــوثـــيـــين لــجــمــيــع الــعــمــلــيــات 
العسكرية فــي مـــأرب، والامتناع 
عن الأعمال المزعزعة للاستقرار 
في اليمن، وأكد أنه لا حل عسكرياً 
للوضع في اليمن، كما جدد دعم 
بلاده للحكومة الشرعية ولوحدة 

واستقرار وأمن اليمن».
(تفاصيل ص ٢)

روسيا تحتفي بجيشها

في الداخل
روبرت فورد يكتب لـ  : 
الرأيعلى بايدن التعاون مع الشركاء لاحتواء إيران

المنفي يحشد لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

تونس: ٦ أصوات تفصل عن سحب الثقة من الغنوشي

(ص ٩)

(ص ٩)

١٦ نائباً «سابقوا» 
المواطنين إلى التطعيم

الرئيس فلاديمير بوتين يحضر عرضاً عسكرياً عند ضريح الجندي المجهول 
في موسكو أمس احتفالاً بأمجاد الجيش الروسي (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١١)

(ص ١١)تركيا تصعّد مجدداً في بحرَي إيجه والمتوسط
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أخبار
Issue العدد ١٥٤٢٩ - Wednesday ٢الأربعاء ٢٠٢١/٢/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT

خلال لقائه مجلس الشؤون العالمية في لوس أنجليس بحضور أكثر من ألف شخص

العيسى: العنصرية والكراهية أكبر مهددين لسلام عالمنا 
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

اســــتــــضــــاف مـــجـــلـــس الــــــشــــــؤون الـــعـــالمـــيـــة 
ومجلس المدينة في لوس أنجليس الأميركية 
الــعــام لرابطة  الــدكــتــور محمد العيسى الأمـــين 
العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين 
في ندوة حوارية عبر الاتصال المرئي حضرها 
ألـــف شخصية مهتمة بالقضايا  أكــثــرهــا مــن 
الفكرية والسياسية ذات الصلة والعلاقة بين 

أتباع الأديان والثقافات.
واستهلت رئيسة المجلس كيم ماكليري 
مشيدة بالدور العالمي الذي باتت رابطة العالم 
الإســـلامـــي تــقــوم بـــه تــجــاه الـــحـــوار والــتــفــاهــم 
والــــتــــعــــاون بــــين أتــــبــــاع الأديــــــــــان والـــثـــقـــافـــات 
ومواجهة الكراهية والتعصب وتعزيز الاندماج 
والتعايش داخل المجتمعات المتنوعة. وخلال 
الــحــوار  الــدكــتــور العيسى أهــمــيــة  أكـــد  كلمته، 
بين الشرق والغرب من جهة، ومن جهة أخرى 
الــواحــد  الــداخــل المجتمعي  الــحــوار فــي  أهمية 
الــوطــنــي منطلقاً مــن مشتركاته  الــتــنــوع  بــين 
الــــواحــــدة ســـــواء كـــانـــت مــشــتــركــات وطــنــيــة أو 

إنسانية أو مشتركات تتعلق بالقيم الأخلاقية 
الثقة  بشكل عـــام. وأكـــد أن الغموض وانــعــدام 
بـــين أتـــبـــاع الـــحـــضـــارات والــثــقــافــات يــقــوّضــان 
أي محاولات لخلق الانسجام بينهم، كما أنه 
يؤدي إلى الانقسام المجتمعي وربما أدى إلى 
العنف داخـــل المجتمعات الوطنية ولا سيما 
ذات التنوع. وتحدث عن العلاقات التي أقامتها 
الرابطة مع مختلف المؤسسات والشخصيات 
الدينية العالمية، والتي هيّأت لها الذهاب إلى 
سريلانكا لمداواة جرحى العملية الإرهابية عام 
٢٠١٩، وزيــارة معسكر أوشفيتز ببولندا على 
رأس وفــد إسلامي من كبار العلماء المسلمين 
الــــدول الإســلامــيــة، ومـــن مختلف  مــن مختلف 

مذاهبهم وطوائفهم.
وبين أن منهج الرابطة في العمل يقوم على 
ردم الخلافات السلبية، وهو ما هيّأ لها على 
سبيل المثال عقد مؤتمر (وثيقة مكة المكرمة) 
عام ٢٠١٩ والذي أقرّه ١٢٠٠ عالم من ١٣٩ دولة 
يــمــثــلــون ٢٧ طــائــفــة إســـلامـــيـــة. ثـــم تــطــرق إلــى 
اتفاقية السلام والتضامن والتي وقعها قادة 
أتــبــاع الأديـــــان الــثــلاثــة فــي فــرنــســا بطوائفهم 

المـــتـــعـــددة والــــتــــي دعـــــت إلـــيـــهـــا رابــــطــــة الــعــالــم 
الإسلامي وتم توقيعها في باريس عام ٢٠١٩؛ 
مؤكداً احتواء الاتفاقية على برامجَ تنفيذية، 
المــشــتــركــة بين  الــقــيــم  ولـــقـــاءات ثنائية لتعزيز 
أتباع الأديــان الثلاثة. وعن المــرأة في الإســلام، 
قال إن المرأة المسلمة تمتعت بمكانة منذ بداية 
لــحــقــوقــهــا لا يمثل  انــتــهــاك  الإســــــلام، وإن أي 

الإسلام وإنما يمثل أصحابه.
وأوضـــــح أن الــتــطــرف الــديــنــي يــقــوم على 
الـــدوام العمل على  أفكار مغلوطة يهمنا على 
بيان زيفها؛ مشدداً على أن المواجهة العسكرية 
مع الإرهاب مع أهميتها البالغة، فإنها لا تكفي 
وحدها، وإنما يتعين مواجهته فكرياً لكشف 
زيــف أطروحاته التي يتغذى عليها. وواصــل 
الدكتور العيسى حديثه بــأن جائحة كورونا 
(كوفيد - ١٩) أكدت الأهمية البالغة للوَحدة عند 
مواجهة التهديدات الجماعية، مشيرا إلى «أن 
الأوبئة، مثل الإرهــاب، لا تعرف حــدوداً دولية 
ولا تقدم أي حصانة لأي دين أو عرق أو عقيدة، 
لذلك يعتمد انتصارنا على التعاون بيننا، معاً 
يداً بيد يجب أن نبني عالما أكثر أماناً وازدهاراً 

لــلأجــيــال الــقــادمــة». وأوضـــح أن غــيــاب الوعي 
يُمثل معضلة كبيرة حول العالم، مشيراً إلى أن 
التعليم المجرد عن المعارف والبرامج التربوية 
الفعالة لا يعزز الوعي الفكري والسلوكي ومن 
هنا جاءت أهمية الأســرة والتعليم في تعزيز 
وَل الــوطــنــيــة  الـــوعـــي والـــــذي تستفيد مــنــه الــــــدُّ

والعلاقات بين الأمم والشعوب بشكل عام.
وتــابــع: «الــعــنــصــريــة والــكــراهــيــة وهيمنة 
المــصــالــح المــاديــة عــلــى حــســاب الــعــدالــة والقيم 
تُـــعـــتـــبـــر أكــــبــــر مــــهــــدد لــــســــلام عــــالمــــنــــا ووئـــــــام 
مــجــتــمــعــاتــنــا»، وقـــــال إن هــــذه الـــشـــرور تُــمــثــل 
المـــــواد الأولـــيـــة لــصــنــاعــة كـــل شـــر بــمــا فـــي ذلــك 
الانقسام الدولي أو الوطني، ولا بد لذلك كله 
من تشريعات دولية وتشريعات وطنية تراعي 
ظرفية كل دولة على أن تكون تلك التشريعات 
الة تعالج أزماتها العامة والتفصيلية  قوية وفعَّ
مع متابعة تطوراتها باستمرار. يُذكر أن مركز 
سيمون ويزنتال يُعتبر من المراكز الرائدة في 
المجال الحقوقي والفكري، وسبق له استضافة 
٢٥٠ زعــيــم دولـــــة، مـــن بــيــنــهــم ثــمــانــيــة رؤســــاء 
أميركيين علاوة على قيادات برلمانية وفكرية.

عملية الملاحقة أسفرت عن اعتقال ٤٠٠ شخص في ٧ محافظات

الحوثي يكلف أمنه الوقائي تعقب عناصره الفارين من جبهات مأرب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مـــصـــادر يــمــنــيــة مطلعة 
فــــي صـــنـــعـــاء بــــــأن زعــــيــــم الــجــمــاعــة 
الحوثية، عبد الملك الحوثي، أمر قبل 
أيام بتشكيل فرق ميدانية من جهاز 
«الأمـــن الــوقــائــي»،  أمــنــه المـــعـــروف بــــ
وتــكــلــيــفــهــا مـــهـــام تــعــقــب ومــلاحــقــة 
الفارين من ميادين القتال، لا سيما 
من جبهات مــأرب، إلــى جانب مهام 
اعــتــقــال المــشــرفــين الـــذيـــن يــرفــضــون 
حشد المجندين والتوجه معهم إلى 

القتال.
«الــــشــــرق  وأكــــــــــدت المــــــصــــــادر لـــــ
تـــلـــقـــي  الأوســـــــــــــــــط» أن اســـــــتـــــــمـــــــرار 
الانقلابيين بجبهة مــأرب لضربات 
مــتــلاحــقــة كــبــدتــهــم خــســائــر مــاديــة 
وبـــشـــريـــة كـــبـــيـــرة ســـاعـــد فــــي إثـــــارة 
الــهــلــع والـــرعـــب بــصــفــوف مـــن تبقى 

مــــن مـــقـــاتـــلـــي الـــجـــمـــاعـــة، وقـــــــاد فــي 
الوقت ذاته إلى تنامي حالات الفرار 
الـــجـــمـــاعـــي بـــالأســـلـــحـــة فــــي أوســـــاط 
عناصرها من تلك الجبهة المشتعلة 

منذ أسبوعين.
إلــى النقص  وتطرقت المــصــادر 
الــذي تعانيه الجماعة حالياً  الحاد 
بــصــفــوفــهــا، خـــصـــوصـــاً عـــقـــب فــــرار 
المــــئــــات مــــن مــقــاتــلــيــهــا بــأســلــحــتــهــم 
مــن ميادين المــواجــهــات فــي صــرواح 
وهيلان والمخدرة والكسارة ورغوان 
ومـــدغـــل، فــي غـــرب مــــأرب وشمالها 
الغربي، وعــودة بعض منهم بطرق 
سرية إلى مناطقهم وقراهم، دون علم 

القادة الميدانيين.
وكــشــفــت مــصــادر أخـــرى قريبة 
مـــن دائـــــرة حــكــم الــجــمــاعــة بصنعاء 
«الشرق الأوســـط» عن قيام رئيس  لـ
جــهــاز مــا يسمى «الأمــــن الــوقــائــي»، 

المدعو عزيز الجرادي، بتشكيل فرق 
خاصة لملاحقة وتعقب الفارين من 
الجبهات بــأمــر مــن زعــيــم الجماعة، 
واعـــــتـــــقـــــال مــــشــــرفــــي الــــجــــمــــاعــــة فــي 
المحافظات والمــديــريــات، والتحقيق 
مــعــهــم حـــــول أســــبــــاب عـــزوفـــهـــم عــن 
الالتحاق بجبهة مــأرب، وتقاعسهم 
عــن تحشيد مــقــاتــلــين جـــدد لتغذية 
النقص الحاد التي تعانيه الجماعة 

بتلك الجبهة وغيرها.
وبــحــســب المـــصـــادر، شــنــت فــرق 
الاستخبارات والقمع الحوثية بعد 
هذه التوجيهات حملات تعقب ودهم 
الــفــاريــن، صاحبها اعتقالات  لمــنــازل 
طــالــت المــئــات مــنــهــم فــي مـــدن وقــرى 
واقعة بنطاق سبع محافظات تحت 

سيطرة الميليشيات.
وألـــــــــزم قــــــــادة الـــــفـــــرق -بــحــســب 
المـــصـــادر- مــشــرفــي الــجــمــاعــة الــذيــن 

يكنون الولاء الطائفي المطلق لزعيم 
الــجــمــاعــة فــي المــحــافــظــات بملاحقة 
لــم تتمكن مــن القبض  الفارين ممن 
عليهم، وإنذار ذويهم لإجبارهم على 
العودة إلى الميادين، تحاشياً لفرار 

مقاتلين آخرين.
وحــــــــــذرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات كـــذلـــك 
مــئــات الأســـر بـــــإدراج أســمــاء ذويــهــا 
مــن الــفــاريــن ضــمــن قــوائــم المــؤيــديــن 
للتحالف والشرعية، وهددتهم بأن 
ذلك سيعرضهم لمصاعب وعقوبات 

شديدة، بحسب المصادر نفسها.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، تــحــدثــت 
مــصــادر محلية فــي مــحــافــظــة ذمــار 
«الشرق الأوســط» عن اعتقال فرق  لـ
الـــجـــمـــاعـــة، يـــومـــي الـــســـبـــت والأحـــــد 
نــــحــــو ٤٥ مــــقــــاتــــلاً مــن  المـــــاضـــــيـــــين، 
عناصرها الفارين من ميادين القتال.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وأوضــــــــــــحــــــــــــت 

قـــرروا ترك  الميليشيات اعتقلت مــن 
ميادين القتال والعودة إلى مناطقهم 
بــالمــحــافــظــة نــتــيــجــة مـــا وجـــــدوه من 
تمييز عــنــصــري وســلالــي بصفوف 
وجــــبــــهــــات الـــجـــمـــاعـــة، مــــن مــنــاطــق 
(مغرب عنس، ومدينة ذمار، وعتمة 

والحدا، وآنس).
وأفــــــادت المـــصـــادر الــقــريــبــة من 
دائــــــرة حــكــم المــيــلــيــشــيــات بــصــنــعــاء 
أيضاً بــأن تلك الحملة تزامن معها 
حــمــلات أخـــرى مماثله نفذتها فرق 
الــقــمــع الــحــوثــيــة بــحــق الـــفـــاريـــن من 
جبهاتها بعدة مناطق ومــدن تحت 
قـــبـــضـــتـــهـــا. وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر عــن 
نــحــو ١٩٠ مــقــاتــلاً عـــائـــداً قـــالـــت إنــه 
«تم اعتقالهم من العاصمة صنعاء 
وريفها، ومــا يزيد على ٦٣ عنصراً 
فـــــاراً اعــتــقــلــوا مـــن مــنــاطــق مــتــفــرقــة 
بمحافظة إب، إلى جانب ١٠٥ آخرين 

اعتقلوا مــن مــدن وقـــرى متفرقة في 
محافظات عمران وحجة والمحويت 

وريمة».
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  فـــــــرق  تـــــــــزال  ولا 
-بحسب المصادر- تطارد الفارين من 
جبهاتها، من خلال حملات التعقب 
الأمنية المكثفة، وتقوم بتخيير من 
تلقي القبض عليهم بين العودة إلى 
القتال أو السجن والتعذيب، إذ يعد 
فـــرارهـــم فـــي نــظــر الــجــمــاعــة «تــمــرداً 
وخـــــروجـــــاً عــــن الإســــــــلام والـــعـــقـــيـــدة 

الحوثية».
كانت الجماعة، وكيل إيران في 
الــيــمــن، قــد كلفت على مــدى الأعـــوام 
المــــاضــــيــــة فــــــرق تـــحـــقـــيـــق ومـــلاحـــقـــة 
لــتــتــبــع هـــــروب الآلاف من  مــيــدانــيــة 
عناصرها من جبهات القتال بعدة 
مناطق يمنية. وفي أواخر سبتمبر 
أنــذرت الميليشيات  (أيلول) الماضي، 

عــــــــائــــــــلات مـــــجـــــنـــــديـــــن مــــــــن صــــغــــار 
الــســن فـــروا مــن المـــعـــارك مــع اشــتــداد 
الــــقــــتــــال فــــي جــــنــــوب مـــــــأرب وشــــرق 
الــــجــــوف، لإجـــبـــارهـــم عـــلـــى الـــعـــودة 
إلــى الــجــبــهــات، وســط تــأكــيــدات بأن 
المئات من عناصرها كانوا قد تركوا 
مواقعهم بعد انكشافهم أمام القوات 
الحكومية، ونتيجة تكثيف غــارات 

مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وفــــي أواخـــــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٩، كلف زعيم الانقلابيين 
لــجــنــة تــحــقــيــق عــلــيــا وفــــرق ملاحقة 
أكـــثـــر مـــن ٨٠٠ مسلح  عــقــب هـــــروب 
حوثي من جبهات الساحل الغربي 

بغضون ثلاثة أسابيع فقط.
وذكــــــــرت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة عـــدة 
-حينها- أن اللجنة الحوثية العليا 
وصلت خلال تلك الفترة إلى الحديدة 
للتحقيق في أسباب تنامي حالات 

الـــــفـــــرار الـــجـــمـــاعـــي بـــالأســـلـــحـــة فــي 
أوســـــــــاط مـــقـــاتـــلـــي الـــجـــمـــاعـــة بــتــلــك 

الجبهة.
وأوضـــــحـــــت تـــلـــك الـــتـــقـــاريـــر أن 
الـــلـــجـــنـــة الـــحـــوثـــيـــة بـــــاشـــــرت أولـــــى 
مــهــامــهــا فـــــور وصـــولـــهـــا، بــتــوجــيــه 
مــــشــــرفــــي الــــجــــمــــاعــــة هـــــنـــــاك بــنــقــل 
العناصر المــوجــوديــن فــي الصفوف 
الأمــامــيــة عــلــى دفــعــات إلـــى مدينتي 
باجل وزبيد، وتنظيم دورات ثقافية 
مكثفة لهم، وإعادتهم مرة أخرى إلى 
مــواقــعــهــم، زاعــمــة أن تــنــامــي حــالات 

الفرار هو نتاج نقص في إيمانهم.
وســــجــــلــــت جـــبـــهـــة الـــدريـــهـــمـــي 
حينها -بحسب المصادر- أعلى معدل 
في حالات الفرار للعناصر الحوثية، 
الــجــاح بــمــديــريــة بيت  تلتها جبهة 
الفقيه، ثــم جبهة حــيــس، ثــم مدينة 

الحديدة وجبهة التحيتا.

بن مبارك التقى ليندركينغ وغريفيث في الرياض وأكد أن قرار الميليشيات بيد طهران

جهود أميركية ـ أممية لخفض التصعيد وإحياء السلام في اليمن
عدن: علي ربيع

الرياض: عبد الهادي حبتور

كـــــثـــــف المـــــبـــــعـــــوثـــــان الأمـــــمـــــي 
والأمــــيــــركــــي لـــلـــيـــمـــن، جــهــودهــمــا 
لخفض التصعيد وإحياء جهود 
السلام في البلاد، بعيد وصولهما 
إلى العاصمة السعودية الرياض 

أمس.
والــــتــــقــــى وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــمــنــي أحــمــد بـــن مـــبـــارك، أمـــس، 
بالمبعوث الأممي مارتن غريفيث، 
والأمــيــركــي تيموثي ليندركينغ، 
كل على حدة، حيث دار نقاش حول 
خفض التصعيد وإحياء مشاورات 
السلام، فيما أكد الجانب اليمني 
الــــتــــزام حــكــومــتــه بـــالـــســـلام الــــذي 
يستند إلى «المرجعيات الثلاث»، 
متهماً الميليشيات الحوثية بعدم 
الـــجـــديـــة وإدمــــــــان الــــحــــرب خــدمــة 
لأوامر إيران وأجندتها في المنطقة.

جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت تـــواصـــل 
الــحــوثــيــة حملتها  الــجــمــاعــة  فــيــه 
العسكرية غير المسبوقة باتجاه 
محافظة مأرب النفطية على الرغم 
من تكبدها مئات القتلى والجرحى 
خــــلال الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن في 
معارك يخوضها الجيش الوطني 
بإسناد من مقاتلات دعم الشرعية، 
لا سيما فــي جــبــهــات غـــرب مــأرب 

وشمالها الغربي.
وفـــيـــمـــا يـــــحـــــاول المـــبـــعـــوثـــان 
الأمــمــي والأمــيــركــي الــلــذان وصــلا 
إلـــــى الــــريــــاض أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
إنعاش مساعي السلام المتعثرة، 
المــصــادر اليمنية أن وزيــر  ذكـــرت 
الخارجية أحمد عوض بن مبارك 
بــــحــــث مــــــع المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
لــيــنــدركــيــنــغ تــــطــــورات الأوضــــــاع 
فــــــي ظــــــل الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري 
الــحــوثــيــة ومخاطر  للميليشيات 

ذلك على عملية السلام.
مـــــــــــبـــــــــــارك «إن  بـــــــــــن  وقــــــــــــــــــال 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
أدمـــــنـــــت الـــــحـــــرب واســـتـــرخـــصـــت 
خـــصـــوصـــاً  الــــيــــمــــنــــيــــين،  أرواح 
الأطــفــال الــذيــن تــزج بهم فــي أتــون 
معاركها الخاسرة تنفيذاً للأوامر 
التي تتلقاها هذه الميليشيات من 
النظام الإيراني لغرض زعزعة أمن 

اليمن والمنطقة».
ونقلت وكــالــة «ســبــأ» عــن بن 
مــــبــــارك الــــــذي يــتــهــيــأ لـــجـــولـــة فــي 
قـــولـــه «إن  الــخــلــيــج  عـــواصـــم دول 
قـــوات الجيش الــوطــنــي فــي مــأرب 
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــحـــافـــظـــات تــقــوم 
بـــواجـــبـــهـــا الـــوطـــنـــي لـــلـــدفـــاع عــن 
المــدن والمدنيين ضد هــذا العدوان 

الإرهابي الحوثي».
وخـــــــلال لـــقـــائـــه مــــع المـــبـــعـــوث 
الأميركي، حذر الوزير اليمني «من 
الكلفة الإنسانية الكبيرة الناشئة 
مــــــن اســـــتـــــمـــــرار هــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد 
الحوثي في مــأرب، خصوصاً مع 
تــقــوم بــه هـــذه الميليشيات من  مــا 
اعتداءات على معسكرات النازحين 
فـــي مـــــأرب واســتــخــدامــهــم دروعــــاً 
بــشــريــة، أو مـــن خـــلال تحشيدها 
المـــســـتـــمـــر لـــلـــمـــقـــاتـــلـــين وتـــجـــنـــيـــد 
الأطفال وإرسالهم لجبهات القتال 
فـــي انــتــهــاك صــــارخ لــكــل الأعــــراف 
والــقــوانــين الــدولــيــة والإنــســانــيــة»، 

بحسب تعبيره.
وكــــانــــت الــــوحــــدة الــتــنــفــيــذيــة 
الــــنــــازحــــين فــي  لإدارة مـــخـــيـــمـــات 
الـــيـــمـــن، أفـــــــادت فــــي تـــقـــريـــر أمـــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، بـــأن أكــثــر مــن ١٢ ألــف 
شـــخـــص نـــــزحـــــوا جـــــــراء تــصــاعــد 
الــقــتــال فــي مــحــافــظــة مــــأرب خــلال 

الأسبوعين الأخيرين.
وذكــر التقرير أن أكثر من ٩٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن الأســــــر نـــزحـــت مــن 
مديرية صرواح غرب مأرب، حيث 
اضطرت معظم الأسر للنزوح من 
مــخــيــمــات «صـــوابـــين» و«الــهــيــال» 
على ضفاف وادي ذنة وسد مأرب، 
إضــافــة إلـــى نــــزوح ســكــان منطقة 
الــــــــزور بـــعـــد اقـــــتـــــراب المـــواجـــهـــات 
مــنــهــا، إلـــى جــانــب عــشــرات الأســر 
التي نزحت من مناطق قبائل بني 

ضبيان.
كــــمــــا أشــــــــار بـــــن مـــــبـــــارك إلــــى 

الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري الـــحـــوثـــي 
المــســتــمــر فــــي مـــــــأرب، وكــــذلــــك فــي 
تعز التي سقط فيها عــشــرات من 
المــدنــيــين أخـــيـــراً، نتيجة للقصف 
الــحــوثــي الــعــشــوائــي عــلــى المباني 
الـــســـكـــنـــيـــة، وفـــــي الــــحــــديــــدة الــتــي 
الميليشيات حي  استهدفت فيها 
المنظر المكتظ بالسكان، متسببة 
فـــــي ســــقــــوط عـــــشـــــرات الـــضـــحـــايـــا 
ونــزوح عدد من الأســر، بالإضافة 
إلى تعنت الميليشيات الذي أفشل 

مــــفــــاوضــــات تــــبــــادل الأســــــــرى فــي 
عمان.

وتابع بالقول: «كل ذلك يظهر 
بشكل واضــح أن هــذه الجماعة لا 
تبدي أي نوايا جادة تجاه تحقيق 
السلام أو تجاه الحفاظ على أرواح 

اليمنيين».
وفـــــــــــــي حــــــــــين أبــــــــــــــــدى وزيــــــــــر 
الخارجية والمغتربين في الحكومة 
اليمنية استعداد الشرعية لتحقيق 
الــســلام، ذكـــرت المــصــادر الرسمية 

أنـــه طــلــب «مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمجتمع الدولي ممارسة ضغوط 
حقيقية على الحوثيين لإجبارهم 
عــلــى وقـــف الــعــنــف والــقــبــول بحل 
سياسي يحقق السلام في اليمن 
بــــنــــاء عـــلـــى المــــرجــــعــــيــــات الـــثـــلاث 
وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة 
بـــــالـــــشـــــأن الــــيــــمــــنــــي وعـــــلـــــى وجــــه 

الخصوص القرار ٢٢١٦».
إلــــــى ذلـــــــك، نـــســـبـــت المــــصــــادر 
إلــى المبعوث الأميركي،  الرسمية 

أنــه «جـــدد مــوقــف بـــلاده بــضــرورة 
وقف الحوثيين لجميع العمليات 
العسكرية في مأرب والامتناع عن 
الأعــمــال المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار في 
الــيــمــن، وأكــــد أنـــه لا حــل عسكرياً 
للوضع في اليمن، كما جــدد دعم 
بلاده للحكومة الشرعية ولوحدة 

واستقرار وأمن اليمن».
فــي الــســيــاق نــفــســه، بــحــث بن 
مبارك أمس (الثلاثاء)، مع المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 

إلى اليمن مارتن غريفيث، الجهود 
الأممية لإحــلال السلام في اليمن 
والــتــصــعــيــد الــحــوثــي الأخـــيـــر في 

محافظة مأرب.
ونقلت المصادر الرسمية أنه 
«جدد التأكيد على أن الميليشيات 
الحوثية غير جـــادة للسلام، وأن 
هـــجـــومـــهـــا الـــعـــســـكـــري فــــي مــــأرب 
وقــصــفــهــا لــلــمــدنــيــين والـــنـــازحـــين 
المــســالمــة يثبت  فــي هــذه المحافظة 
أن قــــرارهــــا مــــرهــــون بـــيـــد الــنــظــام 

الإيراني».
ودعا الوزير اليمني غريفيث 
إلــــى «الـــضـــغـــط عــلــى المــيــلــيــشــيــات 
لتدرك أن العنف لا يولد إلا العنف 
الــقــتــل، وأن  وأن القتل لا يــولــد إلا 
وهـــــم ونــــشــــوة الــــقــــوة يــتــلاشــيــان 
أمـــام إرادة وتــصــمــيــم اليمنيين». 
وقــال: «الحكومة اليمنية ملتزمة 
بــمــواصــلــة انــخــراطــهــا الإيــجــابــي 
فــي جــهــود إحـــلال الــســلام الشامل 

والمستدام».
ويـــأمـــل المــبــعــوثــان الأمــيــركــي 
والأممي أن تــؤدي جهودهما إلى 
وقــف القتال فــي اليمن والتوصل 
إلــى تسوية سياسية، وهــو الأمــر 
الذي يرجح كثير من المراقبين أنه 
لا يــزال بعيد المــنــال لجهة إصــرار 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى خــيــار 
الــحــرب تنفيذاً لأجــنــدة إيــــران في 
المــنــطــقــة، وهـــو مـــا عــكــســتــه أخــيــراً 
قــادة الجماعة وقــادة  تصريحات 

أذرع طهران في المنطقة.
وتــأتــي هــذه التحركات قبيل 

جولة خليجية يقوم بها المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص بــالــيــمــن تيم 
لــيــنــدركــيــنــغ خـــلال الــفــتــرة مـــن ٢٢ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــحـــالـــي، إلــــى ٣ 
مارس (آذار) المقبل، يلتقي خلالها 
كــــبــــار المـــــســـــؤولـــــين فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
والمبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وبحسب الخارجية الأميركية، 
ســيــركــز ليندركينغ فــي نقاشاته 
على نهج الولايات المتحدة ثنائي 
المــســار لإنــهــاء الــصــراع فــي اليمن، 
والــقــائــم عــلــى أســــاس إيـــجـــاد حــلّ 
سياسي دائم للنزاع، وتقديم إغاثة 

إنسانية للشعب اليمني.
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، أبـــلـــغـــت 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــط» مـــــصـــــادر 
دبلوماسية عن تنسيق أوروبي - 
أميركي من أجل خفض التصعيد 
ودعـــــم إحـــيـــاء عــمــلــيــة الـــســـلام في 
الـــيـــمـــن، والــتــخــفــيــف مـــن المــعــانــاة 
الإنــســانــيــة الــكــبــيــرة الــتــي يعاني 
مـــنـــهـــا الـــيـــمـــنـــيـــون جـــــــراء الـــحـــرب 

المستمرة منذ نحو ست سنوات.
وكــــــــــــان قــــــــــــادة بــــــــــــــــارزون فـــي 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة صـــرحـــوا في 
الأيـــــام المـــاضـــيـــة، بــــأن هــدفــهــم من 
هـــــذه الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مــــــأرب هــو 
الــســيــطــرة عــلــى نــفــطــهــا وغـــازهـــا، 
وذلــــــــك بــــالــــتــــزامــــن مـــــع اســـتـــمـــرار 
خــــروقــــهــــم لـــلـــهـــدنـــة الأمــــمــــيــــة فــي 
محافظة الحديدة حيث الساحل 

الغربي لليمن.
كــمــا زعـــم زعــيــم الــجــمــاعــة في 
أحدث خطبه أن عناصره يقاتلون 
الأمـــيـــركـــيـــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين فــي 
مـــأرب، وهــي الــفــكــرة الأثــيــرة التي 
تحاول الجماعة دائماً أن تستثير 
بــــهــــا حــــمــــيــــة صـــــغـــــار الـــــســـــن فــي 
إلــى القتال في  مناطقها لجذبهم 

صفوفها.
مــــيــــدانــــيــــاً، أفـــــــــــادت مــــصــــادر 
(الــثــلاثــاء)،  عسكرية يمنية أمــس 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار عــــمــــلــــيــــات الـــجـــيـــش 
الــتــصــدي للهجمات  الــوطــنــي فــي 
الــحــوثــيــة فــي أكــثــر مــن جــبــهــة في 
أطــــراف مـــأرب بــالــتــزامــن مــع تقدم 
جــديــد شــرق مدينة الــحــزم، حيث 

مركز محافظة الجوف المجاورة.
ونــقــل المــركــز الإعــلامــي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــــــن مــــصــــادر 
قــــولــــهــــا «إن مـــقـــاتـــلات  عــــســــكــــريــــة 
الــــتــــحــــالــــف اســــتــــهــــدفــــت تــجــمــعــات 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي الانــــقــــلابــــيــــة 
المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــــران، فــــي مـــواقـــع 
متفرقة بجبهة صـــرواح وأدت إلى 
سقوط عشرات القتلى والجرحى في 
صفوف الميليشيات وتدمير آليات 

ومعدات قتالية تابعة لها».

وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك خلال لقائه بالمبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ (سبأ)

تأكيد خليجي على المشاركة في أي حوار «نووي» مع إيران

الحجرف يبحث مع غريفيث الضغط على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب
الرياض: «الشرق الأوسط»

جـــــدد مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
تأكيده على أمن المنطقة، وتعزيز جهود 
الــتــنــمــيــة فــيــهــا، وضــــــرورة الــضــغــط على 
الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على 
مأرب. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، على 
ضرورة مشاركة المجلس في أي مفاوضات 
بــالمــلــف الـــنـــووي الإيــــرانــــي، مـــؤكـــداً إيــمــان 
مــجــلــس بـــالـــتـــعـــاون بـــالأمـــن والاســـتـــقـــرار 

وتعزيز جهود التنمية في المنطقة.
وعـــقـــد الــــحــــجــــرف، أمــــــس، اجــتــمــاعــاً 
مــع مــبــعــوث الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
إلــى اليمن مــارتــن غريفيث فــي العاصمة 
الــريــاض، ناقشا خلاله دعــوة  السعودية 

المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــضــغــط عــلــى جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي لــــوقــــف هـــجـــومـــهـــا عـــلـــى مــــأرب 
واســتــهــداف المــدنــيــين، ووقـــف الاعــتــداءات 
بالصواريخ والمــســيــرات على السعودية. 
وأكـــــد الــحــجــرف المـــوقـــف الــثــابــت لمجلس 
الــتــعــاون فــي «دعـــم الــيــمــن وتــعــزيــز الأمــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي ربـــوعـــه، مـــن خــــلال دعــم 
الــــجــــهــــود المـــــقـــــدرة لـــلـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، 
الــتــي تــمــارس أعــمــالــهــا مــن عـــدن رغـــم كل 
التحديات»، بحسب بيان للأمانة العامة 
الــريــاض.  الــتــعــاون الخليجي فــي  لمجلس 
لــدعــوة  الــجــانــبــان أهــمــيــة التنسيق  وأكـــد 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــضــغــط عــلــى جــمــاعــة 
الحوثي الإرهــابــيــة لوقف هجومها على 
مــــأرب واســتــهــداف المــدنــيــين والمــخــيــمــات، 
وكـــذلـــك ضـــــرورة الــســمــاح لــلــفــريــق الفني 

بــفــحــص نــاقــلــة الــنــفــط «صــــافــــر» تــفــاديــاً 
لكارثة اقتصادية وبيئية وشيكة.

وخــلال لقاء مــع ســفــراء دول الاتحاد 
الــريــاض، تطرق  الأوروبـــي المعتمدين في 
الــــحــــجــــرف لــــلــــوضــــع فـــــي الــــيــــمــــن أيــــضــــاً، 
مستعرضاً جهود مجلس التعاون في دعم 
الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الحكومة 
المـــبـــادرة الخليجية،  الــشــرعــيــة مــن خـــلال 
ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس 
الأمـــــن ٢٢١٦، داعـــيـــاً الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الــدولــي لممارسة الضغط على  والمجتمع 
جماعة الحوثي الإرهابية للانخراط في 
أكــد أهمية حشد  العملية السلمية. كما 
الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة لــتــأمــين الاحــتــيــاجــات 
الإنسانية للشعب اليمني، مقدراً انعقاد 
المــؤتــمــر رفــيــع المــســتــوى حـــول الــتــعــهــدات 

المــالــيــة لـــلأزمـــة الإنــســانــيــة الــــذي سيعقد 
افتراضياً يوم ١ مارس (آذار) المقبل.

ودعـــا الــحــجــرف، إيـــران، إلــى التخلي 
عــــن ســلــوكــهــا فــــي الـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــؤون 
الداخلية للدول والتوقف عن زعزعة الأمن 
والاســــتــــقــــرار مـــن خــــلال دعــــم الــجــمــاعــات 
الإرهابية. وشدد الحجرف على الثوابت 
الـــتـــي تــرتــكــز عــلــيــهــا مــســيــرة «الـــتـــعـــاون» 
لــدول الخليج والمتمثلة فــي تعزيز الأمــن 
والسلم واحترام القانون الدولي وميثاق 
الأمم المتحدة ورفض التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول ونبذ التطرف والإرهــاب 
والـــعـــنـــف. كـــمـــا أكـــــد مـــســـاهـــمـــات مــجــلــس 
التعاون مع المجتمع الدولي في دعم جهود 
الــتــنــمــيــة والمــســاهــمــة الإيــجــابــيــة لتقديم 

الدعم والمساعدة للدول المحتاجة.

وتــــــطــــــرق أمــــــــين مــــجــــلــــس الــــتــــعــــاون 
الــخــلــيــجــي إلـــــى مـــخـــرجـــات قـــمـــة «الـــعـــلا» 
الماضية، مؤكداً أنها بداية مرحلة جديدة 
فـــــي مـــســـيـــرة مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون، تــرتــكــز 
على المنجزات وتبني المستقبل وتواجه 
التحديات بكل ثبات وقوة. وأكد الحجرف 
الدور المحوري والمهم الذي يقوم به مجلس 
التعاون في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي 
والدولي، منوهاً بأن المنطقة تواجه عدداً 
من التحديات في اليمن والعراق وسوريا 
ولــبــنــان وغـــيـــرهـــا، الــتــي تــتــطــلــب تــضــافــر 
جهود المجتمع الدولي نحو مواجهة هذه 
التحديات، مثمناً دور الاتحاد الأوروبــي 
وتــفــاعــلــه مـــع قــضــايــا المــنــطــقــة، ومـــؤكـــداً 
حـــرص مــجــلــس الــتــعــاون عــلــى الــعــمــل مع 

الاتحاد الأوروبي وتعزيز جهوده.

بتكلفة ٤٠ مليون دولار... يستفيد منها أكثر من ٢٫٣ مليون فرد في اليمن

مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــع مــركــز المــلــك سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنـــســـانـــي، أمــــس، اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مــشــتــرك مع 
برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتحسين الأمن 
الغذائي للأسر الأشد ضعفاً في بعض المناطق 
اليمنية، يستفيد منها ٢٫٣ مليون فرد بتكلفة ٤٠ 
مليون دولار أميركي لمنع حدوث المجاعة وسوء 

التغذية.
وتــهــدف الاتــفــاقــيــة الــتــي وقــعــهــا عــن المــركــز 
الله الربيعة المستشار بالديوان  الــدكــتــور عبد 
الــعــام، فيما وقعها عــن برنامج  المــشــرف  الملكي 
الـــغـــذاء الــعــالمــي المــديــر الــتــنــفــيــذي الــســيــد ديفيد 
بــيــزلــي، إلـــى تلبية أولـــويـــات احــتــيــاجــات الأمــن 
الــغــذائــي والاحــتــيــاجــات الــتــغــذويــة الناتجة عن 
تقرير (IPC) لتحليل انعدام الأمــن الغذائي في 
الجمهورية اليمنية، وتستفيد منها المحافظات 
التالية: أبــين، والــحــديــدة، وعــمــران، والبيضاء، 
والـــضـــالـــع، ومــــــأرب، وشـــبـــوة، وتـــعـــز، والمـــهـــرة، 
وســـقـــطـــرى، وحــــضــــرمــــوت، وعـــــــدن، والــــجــــوف، 
وحــــجــــة، وإب، ولــــحــــج، وصـــــعـــــدة، وصـــنـــعـــاء، 

والمــحــويــت، وذمــــار، وأمــانــة الــعــاصــمــة، وريــمــة، 
وسيتم المشروع خلال ستة أشهر.

من جانبه، أكد الدكتور الربيعة في تصريح 
صــــحــــافــــي، الــــــــدور الــــــريــــــادي الـــــــذي وصــــلــــت لــه 
السعودية بمجال العمل الإغاثي والإنساني في 
العالم، حيث دأبــت عبر تاريخها العريق على 
الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة ودعمها، 
إيماناً منها بأهمية العمل الإنساني والإغاثي، 
مفيداً بأن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني 
تشكل أولوية بالنسبة للمملكة التي تعدّ أكبر 
الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية 
في اليمن، مشيراً إلى أن دعم المملكة شمل جميع 
المــجــالات وســاعــد الأمـــم المــتــحــدة ووكــالاتــهــا في 
الــكــريــم لمــلايــين المحتاجين  توفير سبل العيش 
أبــنــاء الشعب اليمني. وأفـــاد بــأن الاتفاقية  مــن 
الموقعة اليوم ستسهم في توفير الأمن الغذائي 
للأسر الأشد احتياجاً في اليمن بمختلف فئاته، 
حيث يأتي ذلــك في إطــار المساعدات الإنسانية 
والإغاثية المتواصلة المقدمة من السعودية ممثلة 
بالمركز لدعم اليمن وشعبه بمختلف المجالات 

وفقاً لتوجيهات حكومة المملكة.



إثيوبيا تجدد تمسكها بسحب السودان لقواته قبل أي تفاوض

«وساطة أممية» الخرطوم تدعو لتدويل مفاوضات سد النهضة بـ
الخرطوم: أحمد يونس

شــــــددت الـــخـــرطـــوم مــــن لــهــجــتــهــا 
تــجــاه الــنــزاع مــع إثــيــوبــيــا حـــول «ســد 
الــنــهــضــة»، ودعـــت إلــى إشـــراك أطــراف 
دولــيــة للتوسط بــشــأنــه، بما فــي ذلك 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
والأوروبـــــــــي وأمـــيـــركـــا. وفــــي غــضــون 
أكـــدت إثيوبيا مــجــدداً تمسكها  ذلـــك، 
بسحب السودان لجنوده من المناطق 
الــتــي اســتــعــاد الــســيــطــرة عــلــيــهــا قــرب 
الحدود بين البلدين، قبل الدخول في 
أي تــفــاوض لإنــهــاء الــنــزاع الــحــدودي 
الــدائــر بــين البلدين منذ الــســادس من 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
بــاســتــمــرار على  الــــســــودان  ودأب 
رفض طلب إثيوبيا الانسحاب، مؤكداً 
الــســيــادة  تمسكه هــو الآخـــر بحقه فــي 
عـــلـــى أراضـــــيـــــه الــــتــــي اســـتـــعـــادهـــا مــن 
إثيوبيا التي كانت تسيطر عليها منذ 
أكثر من ٢٥ عاماً، ونفى بشدة الادعاءات 
الإثيوبية حول الاعتداء على حدودها، 
مشدداً على أن قواته أعــادت الانتشار 
داخل حدودها الدولية، فيما قطع قادة 
عسكريون بأن القوات السودانية «لن 
تنسحب من شبر واحد» من أراضيها، 

بعد أن استعادته من إثيوبيا.

ويــــؤكــــد الـــــســـــودان بـــاســـتـــمـــرار أن 
الــحــدود بينه وإثيوبيا مرسمة وفقاً 
لاتــــفــــاقــــيــــات دولـــــيـــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
المـــشـــكـــل الـــوحـــيـــد المــتــبــقــي هــــو إعـــــادة 
وضـــع الــعــلامــات الــحــدوديــة، وتقريب 
المسافات بين العلامة والأخرى، بحيث 
تُرى بالعين المجردة. ومن هذا المنطلق، 
يـــرفـــض الــــدخــــول مـــع إثــيــوبــيــا فـــي أي 

تفاوض جديد بشأن الحدود.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم 
الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أمس 
(الثلاثاء)، إن بلادها متمسكة بعودة 
الــقــوات الــســودانــيــة إلـــى الــوضــع الــذي 
كـــان قــبــل ٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي، وذلك قبل الدخول في أي حوار 
على الحدود، على الرغم من قناعتها 
بـــأن الـــحـــوار هـــو الأنـــســـب لــحــل الــنــزاع 

الحدودي مع السودان.
وطلب السودان من إثيوبيا، مطلع 
الأســــبــــوع الــــحــــالــــي، فــــي بـــيـــان شــديــد 
الــلــهــجــة صــــادر عـــن الــخــارجــيــة، الــكــف 
عما أطلق عليه «ادعــــاءات إثيوبية لا 
يــســنــدهــا حــق ولا حــقــائــق»، وأكــــد أنــه 
«لا يمكنه ائتمان إثيوبيا وقواتها في 
المساعدة على بسط الأمن والسلام، في 
الوقت الذي تعتدي عليه عبر الحدود»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى قـــــوات الأمـــــم المــتــحــدة 

(يونسيفا) لمراقبة حماية منطقة أبيي 
المتنازع عليها بين السودان وجنوبه، 

المكونة من جنود إثيوبيين.
ونــقــلــت «الــشــرق الأوســــط» وقتها 
عــــن الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة وصــفــهــا 
لــــتــــصــــريــــحــــات المـــــــســـــــؤول الإثــــيــــوبــــي 
«المؤسفة التي تخون تاريخ علاقات  بـ
البلدين... وتحط في وصف السودان 

إلى درجة الإهانة التي لا تغتفر».
ومــن جهة أخـــرى، دعــا وزيــر الــري 
والمــــــــــوارد المـــائـــيـــة الــــســــودانــــي، يــاســر 
عــبــاس، إلـــى أن يــكــون «ســـد النهضة» 
الإثــيــوبــي وسيلة للتعاون الإقليمي، 
بدلاً من تحوله لبؤرة للنزاع السياسي 

بين بلاده وإثيوبيا ومصر.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
(ســـونـــا) عـــن عــبــاس قـــولـــه، مــســاء أول 
مــن أمــس، إن إعــلان إثيوبيا بــدء المــلء 
الثاني للسد في يوليو (تموز) المقبل 
«يشكل تهديداً مباشراً لتشغيل (سد 
الــروصــيــرس) الــســودانــي، ويــؤثــر على 
مشاريع الري ومحطات مياه الشرب» 
ابــتــداء من  الواقعة على النيل الأزرق، 
الحدود الإثيوبية حتى مدينة عطبرة 

(شمال السودان).
وحــــــذر عـــبـــاس مــــن مـــخـــاطـــر جــمــة 
تلحق بنحو ٢٠ مليون سوداني يهددهم 

الملء الأحادي للسد، بقوله: «نأمل في 
الثاني،  المــلء  اتــفــاق قبل  إلــى  التوصل 
بصفته مــهــدداً خطيراً لــلأمــن القومي 
الــســودانــي»، كاشفاً عن اتخاذ وزارتــه 
عــــدة احــتــيــاطــات فــنــيــة ودبــلــومــاســيــة 
لمجابهة احتمالات مــلء سد النهضة، 
وتحرك بلاده الآن بنشاط كبير لتقوية 
وساطة الاتحاد الأفريقي، وإدخال الأمم 
المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبــــي وأميركا 
للعب دورهــــم، بصفتهم وســطــاء، في 

أزمة «سد النهضة».
ويــــرفــــض الـــــســـــودان بــــشــــدة المــــلء 
«ســد الــنــهــضــة»، ويــشــتــرط  الأحـــــادي لـــ
إلــى اتفاق قانوني  قبل بدئه التوصل 
ملزم للبلدان الثلاثة، وهو الأمر الذي 
رفــضــتــه إثــيــوبــيــا، واضـــطـــرت بسببه 
الخرطوم إلى مقاطعة آخر المفاوضات 
الــثــلاثــيــة الــتــي عــقــدت فــي الــعــاشــر من 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتــــمــــســــك الـــــــســـــــودان خـــــــلال تــلــك 
الاجـــتـــمـــاعـــات بـــمـــوقـــفـــه الـــــداعـــــي إلـــى 
تكليف خبراء الاتحاد الأفريقي الذين 
يــــشــــاركــــون فــــي جـــلـــســـات الـــتـــفـــاوض 
بصفتهم خبراء، بطرح حلول للقضايا 
الــخــلافــيــة لـــبـــلـــورة اتـــفـــاق عــلــى «ســد 
الــذي تحفظت  النهضة»، وهو الطرح 

عليه كل من مصر وإثيوبيا.

السودان: تأجيل محاكمة البشير
«كورونا» بسبب إصابة مساعده بـ

الخرطوم: أحمد يونس

تــســبــبــت إصـــابـــة نــافــع عــلــي نــافــع، 
المــعــزول عمر البشير،  مساعد الرئيس 
فـــي تــأجــيــل  بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
جلسة محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ 
التي كانت مبرمجة أمس، وفي غضون 
ذلك منع قاضي المحكمة أقارب المتهمين 
وأنـــــصـــــارهـــــم مـــــن حــــضــــور الـــجـــلـــســـات 
المقبلة؛ بسبب إثارتهم الشغب والهتاف 

داخل المحكمة.
ويــخــضــع الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عمر 
البشير، ونحو ٢٩ من كبار مساعديه، 
وأبرزهم نائبه الأول السابق علي عثمان 
محمد طــه، ومساعده نافع علي نافع، 
ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، 
لــلــمــحــاكــمــة عـــلـــى خــلــفــيــة مــشــاركــتــهــم 
وتدبيرهم انقلاب ٣٠ يونيو (حزيران) 
١٩٨٩، الذي أتى بهم للحكم تحت راية 
الإسلاميين، وينتظر أن تطالهم في حال 

إدانتهم عقوبات تصل الإعدام.
وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام، 
المــــحــــامــــي المـــــعـــــز حــــــضــــــرة، فــــــي بـــيـــان 
حصلت عليه «الشرق الأوســط» أمس، 
إن الجلسة المقررة أسبوعياً كل ثلاثاء 
أقــوال المحقق  انعقدت لمواصلة سماع 
فــي القضية، بيد أنها تسلمت تقريراً 

طبياً يفيد بأن مساعد البشير الأسبق 
ورجــل الإسلاميين المتشدد، نافع علي 
نافع، أصيب بفيروس كورونا. وبناءً 
قـــررت المحكمة تعليق جلسات  عليه؛ 
المحاكمة إلى التاسع من مارس (آذار) 
المــقــبــل؛ حــفــاظــاً عــلــى صــحــة الــجــمــيــع، 
والــتــزامــاً بــمــوجــهــات مكافحة انتشار 

جائحة كورونا في البلاد.
المـــحـــكـــمـــة  وأضــــــــــاف حـــــضـــــرة، أن 
قـــراراً،  قــبــل تعليق جلساتها  أصــــدرت 
قضت بموجبه منع حضور الجمهور 
مــــــــن غـــــيـــــر المـــــتـــــقـــــاضـــــين والمـــــحـــــامـــــين 
لـــجـــلـــســـاتـــهـــا؛ بـــســـبـــب عــــــدم الـــتـــزامـــهـــم 
بقراراتها السابقة بعدم الصراخ داخل 
قاعة المحكمة، برغم تنبيهها المتكرر 

لهم.
أقــارب المتهمين وأنصارهم  ودأب 
على التجمهر أمــام المحكمة وداخلها، 
وإثارة الجلبة أثناء انعقاد الجلسات، 
والهتاف والتهليل، وعــدم الاستجابة 
الــهــدوء  بــالــتــزام  لــدعــوات المحكمة لهم 
والــــصــــمــــت. وأعــــلــــنــــت هـــيـــئـــة الاتــــهــــام 
تـــأيـــيـــدهـــا قــــــرار المـــحـــكـــمـــة، وقــــالــــت إنـــه 
يصبّ في صالح ضبط المحكمة، وعدم 
تحويلها لساحة «هـــرج ومــــرج»، كما 
كان يفعل الحضور من أسر المتهمين، 
فــي ظــاهــرة عــدتــهــا «غــيــر حــمــيــدة، ولا 

تحترم القضاء ولا القانون».
ونفذ الإسلاميون المنضون تحت 
لــــواء «الــجــبــهــة الــقــومــيــة الإســـلامـــيـــة»، 
بقيادة زعيمهم الراحل حسن الترابي، 
في ٣٠ من يونيو ١٩٨٩، انقلاباً عسكرياً 
شــــــــارك فــــيــــه مــــدنــــيــــون وعــــســــكــــريــــون، 
ـــــــــوزراء  وأطــــــاحــــــوا حـــكـــومـــة رئــــيــــس ال
المـــنـــتـــخـــبـــة، وكـــــوّنـــــوا مــجــلــســاً لــقــيــادة 
الثورة، وأعلنوا ما أطلقوا عليه «ثورة 
الإنـــقـــاذ الـــوطـــنـــي»، ونـــصّـــبـــوا الــعــمــيــد 
وقــتــهــا، عــمــر الــبــشــيــر، رئــيــســاً لمجلس 
قيادة الثورة والجمهورية. وفي مايو 
(أيار) ٢٠١٩ دوّنت النيابة العامة بلاغاً 
ضد المجموعة، التي دبرت وشاركت في 
انقلاب الإنقاذ، ووجهت لهم تهماً وفقاً 
لــلــقــانــون الــجــنــائــي الــســودانــي السائد 
وقـــتـــهـــا، وتـــتـــعـــلـــق بـــتـــقـــويـــض الــنــظــام 
الدستوري القائم في البلاد، وإجهاض 

الديمقراطية.
ودفـــع مــحــامــو المــتــهــمــون بتقادم 
ارتــــكــــاب الـــجـــريـــمـــة، وفـــقـــاً لــنــصــوص 
الـــــقـــــوانـــــين الـــــســـــودانـــــيـــــة، وطــــالــــبــــوا 
بإسقاط التهم وشطب الدعوى. بيد 
أن المحكمة رفضت الطلب واعتبرت 
الانقلاب جريمة «مستمرة»، وأيدتها 
في قرارها مستويات التقاضي حتى 

المحكمة العليا.

أخبار
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تحذيرات من «أخطاء تاريخية جسيمة» في حال رفع العقوبات عن طهران

مساعٍ جمهورية لصد بايدن عن العودة إلى الاتفاق النووي
واشنطن: رنا أبتر

تـــــــــزداد الــــضــــغــــوطــــات عــلــى 
قــبــل  مــــــن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة 
الــجــمــهــوريــين فـــي الــكــونــغــرس، 
لمــنــعــه مـــن الـــعـــودة إلــــى الاتــفــاق 
الـــــنـــــووي مـــــع إيــــــــــران. واعـــتـــمـــد 
المشرعون من الحزب الجمهوري 
عــلــى أكــثــر مــن أســلــوب لــلإعــراب 
عن معارضتهم لمساعي الرئيس 
الأميركي جو بايدن في العودة 

إلى الاتفاق، ووحــدوا جهودهم 
التي تراوحت بين كتابة رسالة 
رسمية تخاطب الرئيس، وطرح 
مــــشــــاريــــع قــــوانــــين تـــســـعـــى إلـــى 

عرقلة العودة إلى الاتفاق.
وقــــد طــرحــت مــجــمــوعــة من 
الــــنــــواب الــجــمــهــوريــين مــشــروع 
قانون بقيادة النائب الجمهوري 
جيري كارل الذي قال في بيان: 
«إيــــــــران تــشــكــل خـــطـــراً حــقــيــقــيــاً 
للأمن المحلي والعالمي، وسوف 

يـــرتـــكـــب الـــرئـــيـــس بــــايــــدن خــطــأ 
جــســيــمــاً فـــي حــــال الــــعــــودة إلــى 
الاتفاق النووي المعيب من دون 
أن يتمكن مفتشو الأمم المتحدة 
مــن التحقق مــن أن إيـــران توفي 

بالتزاماتها».
ويــســعــى المــــشــــروع الـــــذي لا 
يزال في مراحله الأولية إلى منع 
بــايــدن مــن الــعــودة إلــى الاتــفــاق، 
إيــران للمفتشين  قبل أن تسمح 
بالدخول إلى كل المواقع النووية 

بـــهـــدف إنـــهـــاء تــقــريــرهــم بــشــأن 
أنشطة إيران النووية.

ويـــــــحـــــــذر الــــــــنــــــــواب الـــــذيـــــن 
طــرحــوا المــشــروع مــن أن العودة 
إلى الاتفاق النووي، سوف يمكن 
إيــــــران مـــن تــوســيــع بــرنــامــجــهــا 
الـــــــنـــــــووي وتـــــمـــــويـــــل الإرهــــــــــاب 
والمــشــاركــة فــي عمليات قرصنة 

ضد الولايات المتحدة.
وقــــــال كــبــيــر الــجــمــهــوريــين 
في لجنة القوات المسلحة مايك 

روجــــــــرز: «لا يــمــكــنــنــا الــســمــاح 
لإيــــران بـــأن تصبح قـــوة نــوويــة 
وتــــزعــــزع الاســــتــــقــــرار أكـــثـــر فــي 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط. عـــمـــلـــيـــات 
التفتيش أساسية للتحقق من 
إيـــــــران مــلــتــزمــة بـــوعـــودهـــا.  أن 
لــقــد رأيـــنـــا هـــذا الــســيــنــاريــو من 
قبل، ولا نستطيع تحمل تكلفة 
اتــــفــــاق نـــــــووي خــــاطــــئ تــشــوبــه 

الخروقات».
وأكــد روجــرز أهمية الأبقاء 

عــلــى الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 
الولايات المتحدة على إيران في 
إلــى ضــرورة  عــام ٢٠١٨، مشيراً 

محاسبة إيران على أفعالها.
بالتزامن مــع هــذا التحرك، 
كــتــب نـــــواب جــمــهــوريــن رســالــة 
إلـــــى بــــايــــدن أعـــــربـــــوا فـــيـــهـــا عــن 
قلقهم الشديد من احتمال رفع 

العقوبات عن طهران.
وقــــــــال الــــجــــمــــهــــوريــــون فــي 
لجنة الأمــن القومي في مجلس 

الــنــواب، في الرسالة، إن «إيــران 
تــــدعــــم الإرهـــــــــــاب الــــــدولــــــي كــمــا 
أنـــهـــا تــجــاهــلــت الـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
مـــن شــأنــهــا تــحــديــد برنامجها 
الــنــووي. إن أنشطتها المزعزعة 
وبرنامجها النووي وتطويرها 
لـــــــلـــــــصـــــــواريـــــــخ الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة 
والأسلحة ودعم الإرهاب واتخاذ 
رهــائــن والــقــرصــنــة وانــتــهــاكــات 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان خـــــارجـــــة عــن 

السيطرة».

وحض المشرعون بايدن على 
كـــأداة للضغط  إبــقــاء العقوبات 
إيـــران، محذرين  لتعديل سلوك 
مــن أن رفــع العقوبات «سيكون 
خطأ تاريخياً يهدد الديمقراطية 
الأميركية والأمن القومي بشكل 
مباشر». وأضــافــوا: «لا ينبغي 
أبــــــداً الـــســـمـــاح لإيـــــــران بــتــطــويــر 
سلاح نووي. نحثك على إعادة 
النظر في أي قــرار يتعلق برفع 

العقوبات».

قراءة أوروبية في تمهل طهران
للعودة إلى طاولة المفاوضات

باريس: ميشال أبو نجم

رغـــم مـــرور ٥ أيـــام عــلــى بــيــان وزراء خارجية 
الـــربـــاعـــي الــغــربــي )فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
والــولايــات المتحدة( الــذي نص على قبول الطرف 
الأميركي الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إيران، 
في إطار مجموعة ٥+١، وتكليف «وزير» خارجية 
الاتحاد جوزيب بوريل القيام بالاتصالات اللازمة، 
لم يصدر بعد، أقله علناً، جواب من طهران بالقبول 
أو بـــالـــرفـــض، بــعــكــس المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الــقــابــل 
الـــذي عــبّــر عنه وزيـــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن 

ومسؤولون آخرون.
وحتى أمس، اقتصر الرد الإيراني على القول 
بـــأن طـــهـــران «تـــــدرس» الاقــــتــــراح. وكــشــف بــوريــل، 
عقب اجتماع وزراء خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي، 
الاثنين، شارك في قسم منه بلينكن عبر الفيديو، 
عن وجود «اتصالات دبلوماسية مكثفة»، مضيفاً 
أنه يسعى بصفته منسقاً للاتفاق ورئيس اللجنة 
المشتركة لتنفيذه، لتوفير ما سماه «مساحة للعمل 
الدبلوماسي» آملاً التوصل إلى الإعلان في الأيام 
القليلة المقبلة، عن «خبر» سار بخصوص نتيجة 

اتصالاته.
الـــــســـــؤال الـــــــذي يــــطــــرح نـــفـــســـه فــــي الأوســـــــاط 
الأوروبية المعنية بالملف المذكور يتناول الأسباب 
الــتــي مــن شأنها أن «تــفــســر» الــتــردد الإيــرانــي في 
قــبــول الــجــلــوس إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات واضــحــة 
الغرض وهي عــودة الطرفين الإيراني والأميركي 

إلى العمل بالتزامات الاتفاق.
تـــرى المــصــادر الأوروبـــيـــة أن طــهــران مــا زالــت 
الـــذي يقول  الــيــوم متمسكة بطرحها الأول  حتى 
إنه «لا حاجة للمفاوضات» بشأن الاتفاق القائم 
القرار الأممي ٢٢٣١ في صيف  الــذي تبناه  بذاته، 
٢٠١٥، وأن طهران «غير مهتمة» بعودة واشنطن 
إليه، إذ إن ما يهمها هو رفع العقوبات كافة، وفي 
حال تمت هذه الخطوة، فإنها مستعدة للرجوع 
«فوراً» عن انتهاك التزاماتها، وآخرها البدء بإنتاج 
اليورانيوم المعدني المستخدم في تصنيع القنبلة 

النووية، ووقف البروتوكول الإضافي.
وبالمقابل، فإن الموقف الأميركي، بعد الخطوات 
«الرمزية» التي أقدمت عليها واشنطن الأسبوع 
المـــاضـــي (تـــوســـيـــع دائــــــرة تـــحـــرك الــدبــلــومــاســيــين 
الإيــرانــيــين فــي الأمـــم المــتــحــدة، والــتــراجــع عــن قــرار 
تــرمــب الــداعــي لإعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات الــدولــيــة، 
وقبول الجلوس مجدداً إلى طاولة المفاوضات)، غدا 
واضحاً؛ لا «هدايا» إضافية لإيران قبل المفاوضات، 
بمعنى أن أي خطوة أميركية لاحقة يجب أن تنبع 
مما ستسفر عنه المفاوضات. كما أن إدارة بايدن 
تريد أن تكون سياستها تجاه طهران بالتشاور مع 
الكونغرس حيث توجد مجموعة واسعة رافضة 

لأي تساهل مع طهران.
وبحسب بلينكن، فإن واشنطن تريد العمل مع 
الحلفاء من أجل «تعزيز الاتفاق ومد فترته الزمنية 
ومعالجة المواضيع الأخرى المثيرة للقلق»، ذاكراً 
منها أنشطة إيران «المزعزعة للاستقرار» و«تطوير 
وانتشار صواريخها الباليستية». ويؤكد بلينكن 
أن بلاده «لن تسمح أبداً بتحول إيران لقوة نووية»، 
وترى أن «الدبلوماسية هي الطريق»، المفضية لهذا 

الــهــدف. إذا كــان الــغــرض مــن المــفــاوضــات المرتقبة 
تحقيق هذه الغايات، فمن الواضح، وفق القراءة 
إيـــــران «غــيــر مــرتــاحــة ومتشجعة  الأوروبــــيــــة، أن 
للدخول في غمارها»، رغم أن المطلوب في المرحلة 
الأولــــى أن تــكــون «غــيــر رســمــيــة» و«استكشافية» 

وعلى «مستوى منخفض».
لـــكـــن مــشــكــلــة طــــهــــران، كـــمـــا تـــقـــول الأوســــــاط 
الأوروبــيــة، أنها ربما كانت تأمل أن يعمد بايدن 
إلى رفع العقوبات لتعود الأمور إلى سابق عهدها، 
وهو ما لم يحدث، والأرجح أنه لن يحصل. من هنا، 
تعتبر هــذه الأوســـاط أن طــهــران «تــريــد أن تعرف 
مسبقاً أين تضع قدميها وإلى أين يمكن أن تفضي 

هذه المفاوضات».
وفي ظل الصراع الداخلي الإيراني بين تيارين؛ 
واحد متشدد رافض لأي «تنازل» للغرب، وآخر أقل 
تشدداً يعي أن بــاب الخروج من العقوبات ضيق 
لــلــغــايــة، وأن الــتــعــامــل مــع الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية والصحية يفترض الاستجابة لمطلب 
المفاوضات، فإن المفاوضات تضع إيران في موقف 

حرج.
وبحسب القراءة الغربية، فإن التصعيد الذي 
تعمد إليه طهران وآخر تجلياته إعلان «المرشد» 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي عــــن اســــتــــعــــداد بــــلاده 
لتخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠ في المائة إذا دعت 
الحاجة لذلك، ليس سوى من باب «مراكمة الأوراق 

التفاوضية».
يــضــاف إلـــى ذلــــك، أن الــجــمــيــع مــتــيــقــن الــيــوم 
أن ورقــة الضغط الرئيسية على طهران عنوانها 
العقوبات الأميركية، وبالتالي فإن تراجع واشنطن 
عنها يعني أنها أصبحت فارغة اليدين ولن تمتلك 
مـــا سيمكنها لاحــقــاً مـــن أن تــفــرض عــلــى طــهــران 
تناول الملفات الإضافية، أي برامجها الصاروخية 
ــ الباليستية وسياستها الإقليمية، فضلاً عن إطالة 

أمد صلاحية الاتفاق لما بعد العام ٢٠٢٥.
وبـــــاخـــــتـــــصـــــار، يـــــريـــــد الــــــغــــــرب «الأمـــــيـــــركـــــي 
والأوروبي» أن يتأكد من أن إيران «لن تصبح أبداً 
قــوة نــوويــة»، وهــو مــا أكــد عليه الــرئــيــس بــايــدن، 
وكــرره بلينكن في كلمته إلى مؤتمر نزع السلاح 

الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف.
حــقــيــقــة الأمــــــر أن إيـــــــران تـــعـــي الــــيــــوم أنــهــا 
خسرت ورقة اللعب على التناقضات الأميركية 
- الأوروبــيــة السابقة، وأن بــايــدن حــريــص على 
التشاور في كل خطوة مع الأوروبــيــين الثلاثة، 
الأمــر الــذي يقوي موقفه كما أنــه يريد أن يكون 
للأطراف الإقليمية دور في المفاوضات الخاصة 

بأمن الإقليم.
وإزاء هــذه الملفات الساخنة كــافــة، ستكون 
طـــهـــران مــعــرضــة لــلــضــغــوط الـــقـــويـــة، وســتــكــون 
مــدعــوة لــلــخــوض فــيــهــا، رغـــم رفــضــهــا المــعــروف 
الــتــفــاوض عــلــى اتــفــاق نـــووي جــديــد، ورفضها 
«الأمن  فتح الملف الباليستي، باعتباره يتعلق بـ
القومي». أما بشأن أنشطتها الإقليمية، فإنها 
تعتبر نفسها «قــوة استقرار» في المنطقة، وأن 

الآخرين هم الذين يهددونه.
ولذا، فإن العوائق على درب التفاوض كثيرة، 
ومــهــلــة الأشــهــر الــثــلاثــة الــتــي حــصــل عليها مدير 
عــــام الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة رافــايــيــل 
غروسي في طهران قد لا تكون كافية لسلوك درب 
المــفــاوضــات مــجــدداً، خصوصاً أنــهــا تحل فــي عز 

العراك الانتخابي الإيراني.

الرباعي الغربي يطالب طهران بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية

إيران توقف «البروتوكول الإضافي» وتدرس مقترحاً أوروبياً للتفاوض
واشنطن: علي بردى

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أوقفت إيران أمس «البروتوكول 
«معاهدة حظر  الإضافي»، الملحق بـ
الــنــووي»، بعد يومين من  الانتشار 
اتـــفـــاق مــؤقــت مـــع الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية على السماح لمفتشي 
الأمم المتحدة بالتحقق من الأنشطة 
الــحــســاســة، عــلــى أن يبقى مرهوناً 
بــــرفــــع الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
غضون ٣ أشهر، في مسعى واضح 
للضغط على إدارة جو بايدن التي 
تــريــد إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الــــنــــووي، مع 
إطــالــة أمـــده وتــعــزيــزه بــإجــمــاع بين 

الحلفاء.
وقال مبعوث إيران لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب 
آبــــــــــادي، إن بـــــــلاده أوقـــــفـــــت تــنــفــيــذ 
«البروتوكول الإضافي» الذي يسمح 
لــلــوكــالــة بـــإجـــراء عــمــلــيــات تفتيش 
تخطر إيران بها قبل وقــت قصير. 
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي، 
مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف: «لــقــد أبلغنا 
رســـمـــيـــاً الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــذريــة فــي ١٥ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، أن 
(قـــــانـــــون الــــبــــرلمــــان) ســـيـــدخـــل حــيــز 
التنفيذ بدءاً من ٢٣ فبراير» الحالي.

وفـــي وقـــت لاحــــق, قـــال الــنــاطــق 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  بــاســم وزارة 
نــيــد بـــرايـــس إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ت إيران مجدداً على «التعاون 

ّ
حض

فــــوراً» مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية، محذراً من ابتعاد طهران عن 
الامتثال للقيود الواجبة عليها في 

الاتفاق النووي.
بــــرايــــس أن واشـــنـــطـــن  وأعــــلــــن 
ستجري مشاورات وثيقة مع الوكالة 
الــدولــيــة لمــنــاقــشــة الإجـــــراء المــنــاســب 

لدعم تعاملات الوكالة مع طهران.
«الـــتـــعـــاون  وطــــالــــب طــــهــــران بــــ
الـــــفـــــوري» مــــع المـــفـــتـــشـــين الــتــابــعــين 
المــزعــومــة غير  المـــواد  للوكالة بشأن 

المــعــلــنــة. وأضـــــاف: «نــعــلــم أيــضــاً أن 
الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
تـــــواصـــــل الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي عـــــــدد مــن 
القضايا العالقة الخطيرة المتعلقة 
بالمواد النووية المحتملة غير المعلنة 
في إيران». وأكد أن واشنطن «تصر 
على تعاون إيران مع الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة لــحــل هـــذه القضايا 
من دون مزيد من التأخير»، مكرراً 
فـــــي الاتــــجــــاه  تــــتــــحــــرك  أن «إيـــــــــــران 
الخاطئ». وقــال إن «موقفنا موحد 
مع الأوروبيين فيما يخص الاتفاق 
ــــنــــووي الإيــــــرانــــــي»، مــــشــــدداً عــلــى  ال
أولــويــة «الــتــوافــق مــع الــحــلــفــاء قبل 

الحوار مع إيران».
وحـــــــذرت فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وألمانيا من «الطابع الخطر» لخطوة 
طــهــران وطالبتها بالتعاون بشكل 
كــامــل مـــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 

الذرية، وأن تعدل عن الخطوات التي 
تقلص الشفافية.

الـــــدول  وقــــــال وزراء خـــارجـــيـــة 
الأوروبــيــة الثلاث في بيان مشترك 
أمـــــــس، «نــــأســــف بــــشــــدة لأن إيــــــران 
بـــــــدأت، مــــن الـــــيـــــوم، تــعــلــيــق الــعــمــل 
بالبروتوكول الإضــافــي وإجـــراءات 
الشفافية المنصوص عليها بموجب 
(الاتفاق النووي)». وأضافوا «نحث 
إيـــــران عــلــى وقـــف والـــعـــدول عـــن كل 
الــتــي تقلص الشفافية،  الإجـــــراءات 
وضمان التعاون التام وفــي الوقت 
المــلائــم مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 

الذرية».
بـــــــــدوره، وصـــــف المــــديــــر الـــعـــام 
لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
رافائيل غروسي الاتفاق الذي أبرمه 
مــع إيـــــران، بــأنــه «ســتــجــمــع الــوكــالــة 
لــن تطلع  بموجبه البيانات لكنها 

عليها إلا بعد ثلاثة أشهر».
وقــــال خـــلال حـــدث استضافته 
مـــــؤســـــســـــة المــــــــــبــــــــــادرة الأمــــيــــركــــيــــة 
للمخاطر النووية «هذا نظام يتيح 
المــراقــبــة وتسجيل كل  لنا مــواصــلــة 
الأنشطة الرئيسية التي تجري خلال 
تلك الفترة حتى يتسنى الحصول 
على كل هذه المعلومات في النهاية». 
وأضــــاف «بــعــبــارة أخــــرى، سنعرف 
بالضبط ما حدث وكم عدد المكونات 
التي تم تصنيعها بالضبط وكمية 
المــــــــواد الــــتــــي تـــمـــت مــعــالــجــتــهــا أو 

تخصيبها».
وبــعــد فــوز الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
جــو بــايــدن، اتخذ البرلمان الإيــرانــي 
خــطــوة متقدمة فــي مــســار الابتعاد 
من التزامات الاتفاق النووي، وأقر 
قــانــونــاً مــلــزمــاً للحكومة، لتقليص 
جديد للالتزامات، لتعود بموجبه 

طــــــــهــــــــران إلــــــــــى نـــــســـــبـــــة تـــخـــصـــيـــب 
الــيــورانــيــوم قــبــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي؛ 
المـــائـــة، وأنــتــجــت كميات  أي ٢٠ فــي 
منخفضة من معدن اليورانيوم لأول 
مرة في برنامجها النووي. وينص 
الــقــانــون عــلــى خــفــض الــتــعــاون مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي 

تراقب الأنشطة الإيرانية.
ولإفساح المجال للدبلوماسية، 
توصل المدير العالم للوكالة الدولية، 
رافـــايـــيـــل غــــروســــي، إلــــى اتـــفـــاق مع 
المــــســــؤولــــين الإيـــــرانـــــيـــــين، لــلــســمــاح 
بمواصلة المراقبة «الضرورية» لمدة 
تصل إلى ٣ أشهر. ويعني ذلك؛ من 
بين أمور أخرى، أن إيران لن تسمح 
إلـــى منشآت  للمفتشين بــالــوصــول 
غـــيـــر نـــــوويـــــة، لا ســيــمــا عــســكــريــة، 
فــي حــال وجــود شبهات بنشاطات 

نووية غير قانونية.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث للصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)

إسرائيل تبحث خلافات بشأن إيران مع بايدن «بعيداً عن الأنظار»
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــــــادت إذاعــــــــــــــــــة الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي، أمــس، بــأن إسرائيل 
ستناقش خلافاتها مع الولايات 
المــتــحــدة بــشــأن إيـــران «بــعــيــداً عن 
الأنــظــار» فــي الــوقــت الــراهــن، لكن 
هذا النهج قد يتغير اعتماداً على 

ما تقوم به إدارة جو بايدن.
ونــــقــــلــــت الإذاعــــــــــــــة ذلــــــــك عــن 
مصادر شاركت في جلسة وضع 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات عـــقـــدهـــا رئــيــس 
الــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أن 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة قـــــررت 
تـــجـــنـــب الــــخــــلافــــات المـــعـــلـــنـــة مــع 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
بشأن رغبته في العودة للاتفاق 

النووي، وفقاً لوكالة «رويترز».
أتى ذلك، غداة اجتماع عقده 
نــتــنــيــاهــو بــشــأن إيــــران مــع وزيــر 
الــــدفــــاع بــيــنــي غـــانـــتـــس، ووزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة غــــابــــي أشـــكـــيـــنـــازي، 

وهما منافساه من تيار الوسط، 
فيما قال مسؤولون إنها محاولة 
لإظهار جبهة إسرائيلية موحدة.

وقــــالــــت إســـرائـــيـــل فــــي بــيــان 
الجمعة إنها «على اتصال وثيق» 
مـــع واشـــنـــطـــن بـــشـــأن هــــذا الأمــــر، 
محذرة من أن العودة إلى الاتفاق 
الــطــريــق أمــام  الـــنـــووي، «سيمهد 
إيـــــــران لــلــحــصــول عـــلـــى تــرســانــة 

نووية».
وجــــــــــدد نــــتــــنــــيــــاهــــو، أمــــــس، 

التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح 
لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عن الصفحة الرسمية لنتنياهو 
بموقع «فيسبوك»، «أقــول للذين 
يلتمسون القضاء علينا، بمعنى 
إيـــــــــــران وأتــــبــــاعــــهــــا فــــــي الــــشــــرق 
لـــن نــســمــح لنظامكم  الأوســـــــط... 
المـــتـــطـــرف والــــعــــدوانــــي بــامــتــلاك 

الأسلحة النووية...».
وأضاف نتنياهو: «لا نعول 

على أي اتفاق مع نظام متطرف 
كنظامكم، وقد شاهدنا بالفعل 
مـــدى جــــدوى الاتــفــاقــيــات التي 
أبـــرمـــت مـــع الأنــظــمــة المــتــطــرفــة 
أمثال نظامكم، على مدار القرن 
الماضي والحالي أيضاً». وقال 
«وبـــغـــض الــنــظــر عــمــا إذا كــان 
هــنــاك اتـــفـــاق مـــن عـــدمـــه، فإننا 
ســـنـــبـــذل كــــل مــــا بـــوســـعـــنـــا مــن 
جهود فــي سبيل منع تزودكم 

بأسلحة نووية».
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«المرونة» في تحديد زمن الجرعة الثانية دعوات لـ

تراجع الإصابات في دور المسنين ٩٠ ٪ بعد التطعيم
بروكسل: شوقي الريّس

أعــــلــــن مــــديــــر المـــكـــتـــب الإقــلــيــمــي 
الأوروبــــي لمنظمة الصحة العالمية، 
هانز كلوغيه، أن البيانات الأخيرة 
الــــواردة مــن السلطات الصحية في 
الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة تــفــيــد بــتــراجــع 
كبير فــي عــدد الإصــابــات والوفيات 
ين التي شكّلت 

ّ
في دور العناية بالمسن

منذ بداية الجائحة البؤر الرئيسية 
لانتشار الوباء وسجّلت أكبر نسبة 
من الوفيّات، وقال «إنها أنباء سارة 
إلــى التفاؤل بمفعول  فعلاً، وتحمل 
حــــمــــلات الـــتـــلـــقـــيـــح لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المــركــز، بأن  الــوبــاء». وتفيد بيانات 
نسب الإصابات والوفيات تراجعت 
بين ٧٥ في المائة و٩٠ في المــائــة، في 
ين خلال الأسابيع 

ّ
دور العناية بالمسن

الأخيرة.
مــنــذ انـــطـــلاق حـــمـــلات الــتــلــقــيــح 
أواخــــر الــعــام الــفــائــت وجـــدت معظم 
الـــــدول الأوروبــــيــــة نــفــســهــا مــضــطــرة 
الــتــي وضعتها  إلــى تعديل الخطط 
وتكييفها مــع المــســتــجــدات العلمية 
اللقاحات،  المــتــســارعــة حــول فاعلية 
وتـــأثـــرهـــا بـــالـــفـــتـــرات الـــفـــاصـــلـــة بــين 
الـــجـــرعـــات والـــفـــئـــات الــعــمــريّــة الــتــي 
ع عليها. ويــدرس خبراء المكتب  تــوزَّ
الإقليمي الأوروبـــي لمنظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة حــــالــــيــــاً، بــــالــــتــــعــــاون مــع 
المــركــز الأوروبـــــي لمكافحة الأمـــراض 
والوقاية منها، عدداً من التوصيات 
والتوجيهات إلى السلطات الصحية 
الأوروبــيــة كــي تستند إليها لإعــادة 
تــرتــيــب أولــــويــــات حـــمـــلات الــتــلــقــيــح 
وتعديل جداولها الزمنية في ضوء 
القرائن التي أسفرت عنها التجارب 
اللقاحات  والــدراســات الأخيرة حول 

المتداولة.
ويـــــقـــــول أولـــيـــفـــيـــيـــه بــــلانــــشــــار، 
الخبير الوبائي في المركز الأوروبي، 
إن هذه البيانات والقرائن الجديدة 
إنــهــا كانت  لا تشكّل مــفــاجــأة، حيث 
ــعــة بــســبــب الـــفـــتـــرة الــقــيــاســيــة 

ّ
مــتــوق

الــقــصــيــرة الــتــي اســتــغــرقــهــا تــطــويــر 
اللقاحات والموافقة على استخدامها 
قبل إتاحة الوقت الكافي لإجــراء كل 
الــلازمــة لتحديد البيانات  التجارب 
الـــنـــهـــائـــيـــة حـــــول فــاعــلــيــتــهــا والـــتـــي 
تستغرق عادة بضع سنوات. ويذكّر 
بلانشار، بأن المركز الأوروبي كان قد 
نبّه الدول الأعضاء حول ضرورة أن 
تكون خطط التلقيح مرنة وجاهزة 
لتعديلها مــع ظــهــور نتائج جديدة 

حول فاعلية اللقاحات.
وفي سياق تسارع تداول الأنباء 
خــلال الأيـــام الأخــيــرة حــول الفاعلية 
اللقاحات المستخدمة  العالية لمعظم 
حــالــيــاً بــعــد الــجــرعــة الأولــــــى، أكـــدت 
الــســلــطــات الــصــحــيــة الأمـــيـــركـــيـــة ما 

كانت شركة «فايزر» قد أعلنته نهاية 
الأسبوع الماضي، بأن فاعلية لقاحها 
بــلــغــت ٩٢٫٦ فـــي المـــائـــة بــعــد تــنــاول 
الجرعة الأولى. ودعت مجموعة من 
الباحثين الكنديين تجري دراسة في 
اثني عشر بلداً حــول فترة الحماية 
ـــرهـــا الــلــقــاحــات المــتــداولــة 

ّ
الــتــي تـــوف

بــعــد الــجــرعــات الأولـــــى، إلـــى اعــتــبــار 
تــأجــيــل إعــطــاء الــجــرعــة الــثــانــيــة من 
الــلــقــاحــات مــســألــة تــؤثــر عــلــى الأمــن 
القومي في هذه المرحلة التي تعاني 
خلالها معظم دول العالم من نقص 
في اللقاحات. وكانت النتائج الأولى 
التي أسفرت عنها هــذه الــدراســة قد 
الــجــرعــة الثانية  أظــهــرت، أن إعــطــاء 
بعد شهر واحــد مــن الجرعة الأولــى 

ـــر حــمــايــة كــبــيــرة، واقــتــرحــت 
ّ
لا يـــوف

الاكــتــفــاء بــجــرعــة واحــــدة فــي الــوقــت 
الـــــراهـــــن إلـــــى أن تـــتـــوفـــر الـــلـــقـــاحـــات 
بأعداد كافية وتظهر نتائج أوضح 

حول فاعليتها.
الوكالة الأوروبــيــة لــلأدويــة، من 
نــاحــيــتــهــا، نــبّــهــت إلـــى أن الــبــيــانــات 
المتوفرة حالياً حول فاعلية اللقاحات 
وفـــتـــرات الــحــمــايــة الـــتـــي تــؤمــنــهــا لا 
تنصح بتعديل جــذري في الجداول 
الـــزمـــنـــيـــة لـــحـــمـــلات الــتــلــقــيــح، وهـــي 
عرضة للتغيير في أي لحظة، حيث 
إن الدراسات الجارية لتحديدها ما 
زالــــت فـــي مــراحــلــهــا الأولـــيـــة. ودعـــت 
هــيــئــة الـــلـــقـــاحـــات الــتــابــعــة لــلــوكــالــة 
إلـــى الالـــتـــزام بــالــتــعــلــيــمــات الــســاريــة 

حــالــيــاً لـــتـــوزيـــع الـــلـــقـــاحـــات الــثــلاثــة 
الــتــي تــمّــت المـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة على 
توزيعها، والتريّث قبل تعديل خطط 
التلقيح إلى أن تظهر نتائج أوضح 
رها 

ّ
الــتــي توف فــتــرات الحماية  حــول 

اللقاحات والتي تعتبر أحد المعايير 
الأساسية لتحديد مستوى الفاعلية.

وتـــــــــجـــــــــدر الإشــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى أن 
الــتــعــلــيــمــات الـــراهـــنـــة الـــتـــي اوصــــت 
الوكالة الأوروبية للأدوية باتباعها، 
تنصح بإعطاء الجرعة الثانية من 
لقاح «فايزر» بعد ثلاثة أسابيع من 
الجرعة الأولى، مع إمكان تمديد فترة 
المباعدة إلى ستة أسابيع من غير أن 
اللقاح. ومن  يؤثر ذلــك على فاعلية 
شــأن هــذا التمديد أن يفسح المجال 
لــتــلــقــيــح المـــلايـــين بــالــجــرعــة الأولــــى. 
كما تنصح الوكالة بإعطاء الجرعة 
الثانية من لقاح مودرنا بعد ٢٨ يوماً 
من الأولى، وبعد اثني عشر أسبوعاً 

في حالة لقاح «أسترازينيكا».
ويذكر أنه بعد ظهور نتائج عدد 
من الدراسات التي بيّنت أن المعافين 
«كوفيد – ١٩» تتولّد  من الإصابة بـ
لديهم مناعة قويّة ضد الفيروس، 
قررّت دول أوروبية عدة عدم تلقيح 
المرضى الذين تجاوزوا الوباء قبل 
انقضاء ستة أشهر على شفائهم. 
لـــكـــن المـــــديـــــرة الــتــنــفــيــذيــة لــلــوكــالــة 
الأوروبية للأدوية ايمير كوك قالت، 
اللقاحات التابعة للوكالة  إن هيئة 
لــم تنجز بعد الـــدراســـات حــول هذا 
تــتــمــكــن  المــــــوضــــــوع، ورجّــــــحــــــت أن 
الـــوكـــالـــة مـــن إصـــــدار تــوصــيــة بــهــذا 
الــشــأن قــبــل نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي. 
ودعـــــت مـــديـــرة الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة 
لــلأدويــة الـــدول الأعــضــاء إلــى إبقاء 
خطط التلقيح مفتوحة للتعديلات، 
مــتــوقــعــة ظـــهـــور بـــيـــانـــات ونــتــائــج 
دراســــــات جـــديـــدة تــســتــدعــي إعــــادة 
الــنــظــر فــي الـــجـــداول الــزمــنــيــة لهذه 
الــحــمــلات، ولـــن تستبعد أن تسفر 
هــــذه الــنــتــائــج عـــن ضــــــرورة إجــــراء 

تعديلات على اللقاحات ذاتها.

ابنة تتحدث مع أمها من خلف حاجز وقائي في دار مسنين في روما أمس (د.ب.أ)

«الصحة العالمية»: شحنة أولى 
من اللقاح تصل إلى إدلب في مارس

بيروت: «الشرق الأوسط»

تصل الدفعة الأولى من اللقاحات 
المــــضــــادة لـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» إلـــى 
مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في 
شــمــال غــربــي ســوريــا الــشــهــر المــقــبــل، 
وفق ما أفادت منظمة الصحة العالمية، 
أمـــس. وقـــال متحدث بــاســم المنظمة، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «٣٥ 
إلى ٤٠٪ من اللقاحات سيتوافر خلال 
الفصل الأول من العام، على أن يصل 
الثاني» من  إلــى ٦٥٪ في الفصل   ٦٠
العام. ومن المفترض أن تتلقى منطقة 
إدلب ومحيطها ٣٣٦ ألف جرعة «بما 
يغطي قرابة ٤٪ من إجمالي السكان»، 

حسب منظمة الصحة.
وتــقــدّمــت الــســلــطــات المــحــلــيــة في 
إدلــــب ومــحــيــطــهــا، حــيــث يــقــيــم ثلاثة 
مــلايــين شخص تحت سيطرة هيئة 
ـــــصـــــرة ســـابـــقـــاً) 

ُّ
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام (الـــــن

وفـــصـــائـــل أخـــــــرى، بــطــلــب الــحــصــول 
على اللقاحات إلى منصة «كوفاكس». 
وأوضــــح مــديــر المــكــتــب الإعـــلامـــي في 
مــديــريــة صــحــة إدلـــــب عـــمـــاد زهـــــران، 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
الدفعة الأولـــى ستصل الشهر المقبل 
وتــتــضــمــن ١٢٠ ألـــف جــرعــة مــن لقاح 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» الـــبـــريـــطـــانـــي، على 
أن تُــخــصــص لــلــفــئــات الأكــثــر عُــرضــة 
لـــلإصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس، أي الـــكـــوادر 
الصحية والمصابون بأمراض مزمنة 

وكبار السن.
وتــخــصّــص مــنــصــة «كــوفــاكــس» 
التي وضعتها منظمة الصحة العالمية 
والتحالف من أجل اللقاحات (غافي)، 
احـــتـــيـــاطـــيـــاً إنــــســــانــــيــــاً لـــلأشـــخـــاص 
الــذيــن لا تشملهم الخطط الوطنية، 
الــتــي تشهد نــزاعــات  الــــدول  لا سيما 
أو انـــقـــســـامـــات عـــلـــى غــــــرار ســـوريـــا. 
وســجّــلــت مــنــاطــق ســيــطــرة الفصائل 
فـــي إدلــــب ومــحــيــطــهــا، حــيــث تنتشر 
مئات المخيمات التي تفتقر للخدمات 
الرئيسية مــن مياه نظيفة وشبكات 
صرف صحي، أكثر من ٢١ ألف إصابة 

«كورونا» أسفرت عن ٤٠٨ وفيات. بـ
وأحـــــصـــــت دمــــشــــق فـــــي مــنــاطــق 
ألـــف إصــابــة أدت  سيطرتها ١٣,٢٣٠ 
إلى ١٠٠١ وفــاة، فيما رصــدت الإدارة 
الـــذاتـــيـــة الـــكـــرديـــة فـــي شـــمـــال شــرقــي 
البلاد قرابة ٨٦٠٠ إصابة بينها ٣١٣ 
وفاة. لكن يرجح أطباء ومنظمات أن 
تكون الأرقام في سوريا أعلى بكثير، 
بــســبــب قــــــــدرات الـــفـــحـــص المــــحــــدودة 
ــعــت 

ّ
والــتــقــاريــر المــشــكــوك فــيــهــا. ووق

الــحــكــومــة الـــســـوريـــة الــشــهــر المــاضــي 
اتفاقاً للانضمام لمبادرة «كوفاكس» 
عبر منظمة الصحة العالمية. كذلك، 
أعلنت السفارة السورية في موسكو 
أمـــــــس، أن ســــوريــــا أجـــــازت  أول مــــن 
استخدام لقاح «سبوتنيك» الروسي 
عــلــى أراضـــيـــهـــا. ولــــم تــعــلــن أي جهة 

موعد وصول اللقاحات إلى دمشق.
وتُجري الإدارة الذاتية الكردية، 
وفــق مــا أفــاد مــســؤول الصحة جــوان 
مـــصـــطـــفـــى، «نــــقــــاشــــات مـــــع مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
لقاحات فيروس (كورونا)»، إلا أنه «لم 
يجر التوصّل إلى اتفاق حتى الآن». 
وشـــــــدّدت مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايــتــس 
ووتــــش» مطلع الــشــهــر الــحــالــي على 
ضرورة دعم جماعات الإغاثة الدولية 
مــــن أجـــــل ضـــمـــان الــــتــــوزيــــع الأوســـــع 
والأكــثــر إنصافاً للقاحات في جميع 
أنــحــاء ســوريــا، بما فــي ذلــك المناطق 

الخارجة عن سيطرة الحكومة.
وقـــــالـــــت بــــاحــــثــــة ســـــوريـــــا لــــدى 
الــكــيّــالــي، فــي تقرير:  المنظمة ســـارة 
«يــــنــــبــــغــــي لمـــــــن يــــــــــــــــزودون ســـــوريـــــا 
بــالــلــقــاحــات بــــذل قـــصـــارى جــهــدهــم 
لــضــمــان وصـــول لــقــاحــات (كــورونــا) 
 النظر 

ّ
إلـــى الــفــئــات الأضــعــف بــغــض

عــــن مــــكــــان وجـــــودهـــــم فــــي الــــبــــلاد». 
ـــــــــرت بـــــــأنّ الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  وذكّ
«لـــم تخجل أبـــداً مــن حــجــب الــرعــايــة 
الصحية كسلاح حرب»، محذرةً من 
أنّ «ممارسة نفس الألاعيب باللقاح 
يقوّض الجهد العالمي للسيطرة على 

تفشي الوباء».

هيئة الدواء المصرية أكدت فاعليته بنسبة ٨٦ ٪

مصر تتلقى ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

استقبلت مــصــر، أمـــس، ٣٠٠ 
ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» 
الــدكــتــورة هالة  الصيني. وقــالــت 
زايـــــد وزيــــــرة الــصــحــة والـــســـكـــان، 
إن «جــرعــة لقاح فــيــروس كورونا 
المــســتــجــد هـــديـــة مـــن الـــصـــين إلــى 
مـــصـــر، فــــي إطــــــار عـــمـــق وتـــرابـــط 
العلاقات بين البلدين والشعبين 
عــلــى مـــدار عــقــود طــويــلــة». وهــذه 
هي ثاني دفعة تتسلمها مصر من 
«سينوفارم» بعد الشحنة الأولى 
الـــتـــي شــمــلــت ٥٠ ألــــف جـــرعـــة في 

ديسمبر (كانون الأول)  الماضي.
وتعد مصر أول دولة أفريقية 
تحصل على لقاح فيروس كورونا 
وتبدأ في تطعيم الأطقم الطبية، 
بــحــســب الــدكــتــور خــالــد مــجــاهــد، 
مساعد وزيـــرة الصحة والسكان 
لــلإعــلام والتوعية. وحصل لقاح 
«سينوفارم» على موافقة الطوارئ 
المصرية من هيئة الدواء المصرية، 
أثــبــت فــاعــلــيــة بنسبة ٨٦  بــعــد أن 
في المائة في الوقاية من فيروس 
كــورونــا المستجد، و٩٩ فــي المائة 
فـــــي إنـــــتـــــاج الأجــــــســــــام المـــــضـــــادة 

المـــائـــة في  فـــي  لـــلـــفـــيـــروس، و١٠٠ 
الـــوقـــايـــة مـــن الــــوصــــول لــلــحــالات 
المتوسطة والــشــديــدة، كما تشير 

بيانات الصحة المصرية.
تــلــك  وأوضـــــــــــح مــــجــــاهــــد أن 
الشحنات ستخضع للتحليل في 
معامل هيئة الــدواء المصرية قبل 
استكمال تطعيم الأطــقــم الطبية 
والفئات المستحقة. وتطلق وزارة 
الـــصـــحـــة المــــصــــريــــة، يــــــوم الأحـــــد 
المقبل، الموقع الإلكتروني الخاص 
الــحــصــول على  بتسجيل رغــبــات 
لــقــاح فــيــروس كــورونــا المستجد. 

وقـــالـــت الــــوزيــــرة زايـــــد، فـــي كلمه 
لها خلال مؤتمر صحافي، أمس، 
بــحــضــور الــســفــيــر الــصــيــنــي في 
مــصــر، إن الـــراغـــب فـــي الــحــصــول 
على اللقاح سيكتب رسالة نصية 
عــلــى المــــوقــــع، وســيــتــم الــتــواصــل 

معه.
وســــتــــكــــون الأولــــــويــــــة لــكــبــار 
السن وأصحاب الأمراض المزمنة، 
وسيتم الحصول على اللقاح من 
خــلال ٤٠ مــركــزاً فــي ٢٧ محافظة، 
بعد أن يتسلم رسالة بمكان تلقي 
اللقاح، وإذا تعذر ذلك يمكنه التقدم 

لـــلـــحـــصـــول عــلــى  لأي مــســتــشــفــى 
الــوزيــرة المصرية،  اللقاح. وأكــدت 
الــــتــــوســــع فــــي تــطــعــيــم الـــشـــرائـــح 
المــســتــهــدفــة مــن لــقــاح كــورونــا مع 
وصول شحنات جديدة، لافتة إلى 
أنه بعد التسجيل، سيصل رسالة 
نـــصـــيـــة تــــحــــدد لـــلـــمـــواطـــن مــوعــد 
ومكان الحصول على اللقاح، كما 
أنه يمكن التوجه لأقرب مستشفى 
للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، 
الــذيــن لا  المــواطــنــين  تسهيلاً على 
يستطيعون التسجيل بأنفسهم 

عبر الموقع الإلكتروني.
وكــانــت مــصــر حصلت كذلك 
عـــلـــى ٥٠ ألــــــف جــــرعــــة مـــــن لـــقـــاح 
شركة «أســتــرا زينيكا» فــي أوائــل 
فبراير (شباط) الماضي، في إطار 
برنامجها لتطعيم العاملين في 
قطاع الصحة. ومن المنتظر أيضاً 
أن تــتــســلــم مــصــر فـــي وقـــت لاحــق 
شحنة كبيرة ثانية من لقاح شركة 
«أسترا زينيكا». وسجلت مصر، 
حتى مساء أول من أمس، ١٧٨٧٧٤ 
إصــابــة مــؤكــدة بــالــفــيــروس، وفــق 
البيانات الرسمية، منها ١٠٤٠٤ 
وفيات منذ بدء ظهور المرض في 

البلاد قبل نحو ١٠ أشهر.

روا من أضرار التشكك في التطعيم
ّ
خبراء أميركيون حذ

سرعة إنتاج اللقاحات لم تنل من جودتها
القاهرة: حازم بدر

بــيــنــمــا أخــــذ تــطــويــر بعض 
الــلــقــاحــات ســابــقــاً وقـــتـــاً طــويــلاً 
وصل إلى ١١ عاماً، فإن لقاحات 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
لــم يستغرق إعـــدادهـــا وطرحها 
لــلــتــداول ســوى عــام واحـــد فقط، 
الأمـــــــــــر الـــــــــــذي أثـــــــــــار «مــــــخــــــاوف 
مــــشــــروعــــة» لا تـــــــزال مــســتــمــرة، 
بــــشــــأن مــــــدى ســـلامـــتـــهـــا، وهـــي 
المـــشـــكـــلـــة الـــــتـــــي حـــــــــاول خــــبــــراء 
أمــيــركــيــون عــلاجــهــا فـــي مؤتمر 
نظّمته جمعية الأمراض المُعدية 
الأميركية (IDSA)، وكان عنوانه 
الرئيسي «تبديد المخاوف بشأن 

لقاحات (كورونا) الحالية».
وأقر الخبراء خلال المؤتمر، 
الــذي عُقد قبل أيــام، بــأن تطوير 
الــلــقــاحــات المــصــرّح بــهــا بالفعل 
للاستخدام الطارئ ضد عدوى 
فــيــروس «كــورونــا» المستجد تم 
بسرعة نسبية، لكنهم قالوا إن 
«الـــســـرعـــة لا تــعــنــي الـــتـــراخـــي»، 
مشيرين إلــى أنــه «قــد تــم اتخاذ 
جميع الخطوات اللازمة لضمان 

سلامة ومأمونية اللقاحات».

المــديــر  ويـــقـــول مــاثــيــو زان، 
الـــطـــبـــي فــــي قـــســـم عـــلـــم الأوبـــئـــة 
والــــتــــقــــيــــيــــم بـــــوكـــــالـــــة الــــرعــــايــــة 
الــصــحــيــة فـــي مــقــاطــعــة أورانـــــج 
الأميركية، إن «السرعة التي تم 
بــهــا تــطــويــر الــلــقــاحــات هـــي في 
الطبية  للعلوم  تكريم  الحقيقة 
في هذا البلد، وفي الوقت نفسه، 
تثير هذه السرعة بشكل مفهوم 
مـــخـــاوف بـــشـــأن عــمــلــيــة تــطــويــر 
الــلــقــاحــات، ونحن  وتقييم هـــذه 
هــنــا لــنــقــول إن الــســرعــة لـــم تكن 

على حساب الأمان والفاعلية».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــطـــويـــر 
يــعــتــمــدان عــلــى تقنية  لــقــاحــين 
مرسال الحمض النووي الريبي 
(«فــــايــــزر»، و«مـــوديـــرنـــا»)، فإنه 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــكــثــيــر مــن 
الـــنـــاس ســيــقــولــون إن هــــذا كــان 
مـــتـــعـــجـــلاً وإنـــــنـــــا لـــــم نـــفـــعـــل كــل 
شـــــيء نــفــعــلــه فــــي الـــــعـــــادة، فـــإن 
الــواقــع يــقــول إنــه قــد تــم فعل كل 
الــذي قال  شــيء، كما يؤكد زان، 
بــــوضــــوح: «أنــــــا واثــــــق جـــــداً مــن 
سلامة وفاعلية هذه اللقاحات».
ويـــــــقـــــــول ديــــــــــــال هـــيـــولـــيـــت 
جـــونـــيـــور، المـــديـــر الــطــبــي لقسم 

السيطرة على الأمراض، في إدارة 
الصحة بمقاطعة ويستشستر 
بــنــيــويــورك: إن «عــمــلــيــة تطوير 
الـــلـــقـــاح تــــم ضــغــطــهــا فــــي فــتــرة 
زمــــنــــيــــة أقـــــصـــــر بـــســـبـــب زيـــــــادة 
التركيز في أثناء الوباء وتوفير 
كـــثـــيـــر مـــــن المــــــــــوارد الإضــــافــــيــــة، 
وكانت النتيجة تطوير لقاحين 
سريعاً إلى حدٍّ ما يعتمدان على 
تقنية مرسال الحمض النووي 
الــريــبــي، وقــد ثبت أنهما آمنان 
وفعالان، وهناك لقاحات أخرى 
ومـــنـــصـــات أخــــــرى نــعــتــقــد أنــهــا 

ستكون آمنة وفعالة أيضاً».
وشدد زان على أن اللقاحات 
خضعت للتقييم من إدارة الغذاء 
 ،(FDA) والــــــــــــدواء الأمــــيــــركــــيــــة
واللجنة الاستشارية لممارسات 
الـــتـــحـــصـــين بــــمــــراكــــز الـــســـيـــطـــرة 
عــلــى الأمــــراض والــوقــايــة منها، 
وخــــلال هـــذا الــتــقــيــيــم تــم ضمان 
تــعــنــي تــخــطــي  أن «الــــســــرعــــة لا 
الـــخـــطـــوات الــرئــيــســيــة الــخــاصــة 

بإنتاج أي لقاح».
ويـــحـــضـــر زان اجـــتـــمـــاعـــات 
«اللجنة الاستشارية لممارسات 
التحصين» منذ عقد من الزمان، 

كــــمــــمــــثــــل لـــــلـــــرابـــــطـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لمسؤولي صحة مقاطعة أورانج 

الأميركية.
وقال إنه «بدلاً من الاجتماع 
كــل ٣ أشــهــر كالمعتاد، اجتمعنا 
مـــرة واحــــدة عــلــى الأقـــل شهرياً، 
خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي لمــراجــعــة 

البيانات الخاصة باللقاحات».
ر زان مــــــن ســـيـــطـــرة 

ّ
وحــــــــــــذ

المخاوف بشأن سلامة اللقاحات، 
وقال: «مخاوف الناس في أثناء 
الوباء من أن هذه اللقاحات غير 
آمنة أو غير فعالة ستؤدي إلى 
مرض لا داعي له وموت لا داعي 

له».
وأضـــــــاف جـــونـــيـــور: «نــحــن 
كعلماء وأطــبــاء نشعر بــأن هذه 
اللقاحات آمنة وفعالة تماماً... 
ونـــــحـــــن نــــشــــجّــــع الــــــنــــــاس عــلــى 
استخدام هذه اللقاحات، بمجرد 
أن تصبح متاحة». وعندما سُئل 
الخبيران عمّا تعلّمه العلماء من 
الإنــتــاج السريع للقاحات خلال 
الــــعــــام المــــاضــــي، قــــــالا: «الـــشـــيء 
الـــذي يمكن أن نتعلمه مــن هذه 
الــتــجــربــة، هـــو إثـــبـــات أن الــعــلــم 

جيد، وفعال، وللغاية».

تطبيق «بروتوكولات صارمة» في دفن ضحايا الفيروس

تونس تنفي انتشار سلالات «كورونا» المتحورة
تونس: المنجي السعيداني

تـــابـــعـــت الـــهـــيـــاكـــل الــصــحــيــة 
التونسية الكشف عن خصائص 
الـــســـلالـــة المـــتـــحـــورة المــحــلــيــة من 
فيروس كورونا، قبل أيام قليلة 
التلقيح.  الــشــروع فــي حملة  مــن 
وأكـــــد الــهــاشــمــي الــــوزيــــر، مــديــر 
معهد باستور تونس، أن السلالة 
الــــتــــي تـــــم رصـــــدهـــــا فـــــي تـــونـــس 
تحمل متغيرات جينية موجودة 
بــــالــــســــلالات الأخــــــــرى المــنــتــشــرة 
عــالمــيــاً، وبــهــا مــتــغــيــرات جينية 
أخرى لا توجد بالسلالات الأخرى 
الــتــي تــم رصــدهــا فــي بــقــيــة دول 
العالم، وهو ما يجعل المختبرات 
الــتــونــســيــة تـــواصـــل المــجــهــودات 
المــبــذولــة للتعرف على صفاتها 
وكيفية انتشارها وسرعة تنقلها 
بــــين الأشـــــخـــــاص، ونـــفـــى بــصــفــة 
قطعية انتشار العدوى بالسلالة 

الجديدة في تونس.
وأفــــاد الـــوزيـــر، فــي تصريح 
الــســلالــة المكتشفة  بـــأن  إعــلامــي، 
فــــــــي تــــــونــــــس لـــــديـــــهـــــا جــــيــــنــــات 
مـــشـــتـــركـــة مــــع بـــقـــيـــة الــــســــلالات، 

وجــيــنــات أخـــرى مختلفة عنها، 
وهــــــو مـــــا يـــجـــعـــل الــــحــــديــــث عــن 
فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات المــنــتــجــة ضد 
فــيــروس كـــورونـــا مــحــل تــســاؤل. 
وفي هذا الخصوص، قال الوزير 
اللقاحات المعلن عنها حالياً  إن 
تبقى ناجعة ضــد هــذه السلالة 
الجديدة، لكن قبل كل شي لا بد 
أن نتعرف على مــدى انتشارها 
بعد التقطيع الجيني لها للتأكد 

من مدى خطورتها.
ومن جانبها، نفت السلطات 
الـــصـــحـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة إمــكــانــيــة 
التعرف الدقيق على خصائص 
هــــــذه الــــســــلالــــة المــــتــــحــــورة الــتــي 
اكــتــشــفــت لــــدى تــونــســيــين اثــنــين 
«كـــورونـــا» فـــي وقــت  مــصــابــين بــــ
وجيز، وما زالت عملية التعرف 
عــلــى مـــدى ســرعــة انــتــشــارهــا في 
مـــرحـــلـــة الـــتـــحـــالـــيـــل والأبـــــحـــــاث 
الــعــمــلــيــة  المـــخـــبـــريـــة، إذ إن هــــذه 
فــي الوضعية  الــتــدقــيــق  تتطلب 
الصحية للمصابين والمخالطين 
لهم للتثبت من خصوصيات هذا 

التغير الجيني.
إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة 

الــــتــــونــــســــيــــة حــــــصــــــول انــــــفــــــراج 
تــدريــجــي لــلــوضــع الـــوبـــائـــي في 
تــونــس، حيث واصــلــت الوفيات 
المـــســـجـــلـــة والإصــــــابــــــات المـــؤكـــدة 
«كـــــــورونـــــــا» الـــــتـــــراجـــــع خــــلال  بــــــــ
الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة. وكـــشـــفـــت عــن 
تسجيل ١٨ حــالــة وفـــاة بتاريخ 
٢١ فبراير (شباط) الحالي، بعد 
الــوفــيــات مضاعفة في  أن كــانــت 
١٩ مــن الشهر نفسه، إذ سجلت 
المصالح الصحية ٣٦ حالة وفاة 
الــعــدد الإجمالي  جــديــدة. ويبلغ 
للوفيات ٧٫٨١١ حــالــة وفـــاة، أما 
عــدد الإصــابــات المــؤكــدة فــلا يقل 
عن ٢٢٨٫٩٣٧ إصابة، بينما ارتفع 
إلــــــى ١٨٩٫٣٥٨  المـــتـــعـــافـــين  عــــــدد 

متعافياً.
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، وفـــــي 
مقبرة الجلاز في تونس، يحمل 
٤ رجــــال جــثــمــانــاً مــوضــوعــاً في 
كيس بلاستيكي، ويضعونه في 
الــحــفــرة المــخــصــصــة لـــه، بــعــد أن 
الفاتحة، فيما  يتلو عليه أقاربه 
يخرق رهبة المكان صوت لطفي 
الجلاصي وهو يجهش بالبكاء 
عــلــى أخــيــه صــالــح الــــذي يـــوارى 

الثرى بعد وفاته متأثراً بفيروس 
كورونا.

وقــــال لــطــفــي بــحــرقــة لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية: «وجع الفراق 
مضاعف. توفي أخي ولم تتمكن 
ابنته وزوجته من توديعه، وهذا 

ـــن شــقــيــق 
َّ
مـــؤلـــم أكـــــثـــــر». لــــم يُـــكـــف

لــطــفــي، ولـــم يُــغــسَــل كــمــا تقضي 
الشريعة الإسلامية في بيته، ولم 

يُـــصـــلَّ عــلــيــه داخـــــل المــســجــد كما 
جـــرت الـــعـــادة، ولـــم يــلــتــئــم الأهـــل 
والأصــــدقــــاء والـــجـــيـــران للتعزية 
كـــمـــا هــــي الـــتـــقـــالـــيـــد فــــي تــونــس 
الــدول العربية، إذ تطبق  وسائر 
طواقم عمليات الدفن في تونس 
بــروتــوكــولاً صــارمــاً فــي عمليات 
نقل المتوفين بوباء «كوفيد-١٩» 
إلــى المقابر، في  من المستشفيات 

إطار تدابير الوقاية من الوباء.
وكــــان الــجــثــمــان قــد نــقــل في 
ســـيـــارة إســـعـــاف شــقــت طــريــقــهــا 
وسط زحمة مرورية في شوارع 
العاصمة، ولحق بها في سيارة 
لطفي (٥٩ عــامــاً) الـــذي قـــال: «لم 
يقبلوا حتى بمرور السيارة التي 
تنقل الجثمان قرب منزله لتلقي 
الــعــائــلــة عــلــيــه الــنــظــرة الأخـــيـــرة، 
ولو لنصف ساعة، ومن بعيد»، 
وأضاف: «هذا غير مقبول... هذا 

صعب جداً علينا».
وفــي بيت صالح الــواقــع في 
حي شعبي في تونس، لم ينصب 
سرادق العزاء؛ جلس رجل واحد 
أمــــام مــدخــل المـــنـــزل عــلــى كــرســي 
أبيض، وكــان في الإمــكــان سماع 

آيــــــــات قــــرآنــــيــــة مـــســـجـــلـــة تــرتــفــع 
بصوت خافت. ومع تمرس الفرق 
الصحية في عمليات نقل الموتى 
ودفـــنـــهـــم، تـــم تــخــفــيــف الــتــدابــيــر 
المشددة التي كانت معتمدة سابقاً 
بالنسبة إلى المتوفين بالوباء، إذ 
صار يسمح لعدد محدد من أفراد 
عائلة الميت بإلقاء النظرة الأخيرة 

عليه والمشاركة في الدفن.
وفـــــــــي ثــــــلاجــــــة المـــــــوتـــــــى فـــي 
مــســتــشــفــى شـــــارل نــيــكــول، أكــبــر 
الــعــاصــمــة تــونــس،  مستشفيات 
كـــان لطفي قــد تــقــدم مــن جثمان 
شقيقه صالح (٦١ عاماً) لوداعه، 
واختلطت دموعه مع رائحة الموت 
ورائحة مادة التعقيم التي تخرق 
الكمامات الطبية الموضوعة على 
الـــــوجـــــوه. وقـــبـــل زمـــــن كــــورونــــا، 
كــــــان المــــيــــت يُـــغـــســـل قـــبـــل دفـــنـــه، 
وتصلى عليه «صــلاة الجنازة» 
داخــل الجامع، بحضور المعزين 
الــثــرى، لكن  والعائلة، ثم يــوارى 
لم تعد هذه القواعد تطبق على 
المـــتـــوفـــين بـــالـــوبـــاء الـــــذي حصد 
نــحــو ٨ آلاف وفـــــاة مــنــذ مـــارس 

(آذار) العام الماضي.

عمال البلدية يقومون بدفن أحد ضحايا «كورونا» في مقبرة الجلاز بالعاصمة تونس (أ.ف.ب)

مطار القاهرة يستقبل دفعة من اللقاح الصيني (الصحة المصرية)

كورونا
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محافظ ذي قار ربطها بزيارة البابا للمحافظة الأسبوع المقبل

 وعدداً من الجرحى
ً
سقط قتيلا

ُ
احتجاجات جنوب العراق ت

بغداد: فاضل النشمي

تـــضـــاربـــت الـــــروايـــــات بــشــأن 
ــتــلــوا وجُـــرحـــوا خــلال 

ُ
أعــــداد مَـــن ق

المــــــواجــــــهــــــات بــــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن 
وقوات مكافحة الشغب في مدينة 
الناصرية مركز محافظة ذي قار 
الجنوبية، أول من أمس. فبينما 
يـــتـــحـــدث نـــاشـــطـــون عــــن ســقــوط 
ثلاثة قتلى وجــرح مــا لا يقل عن 
١٥ متظاهراً، يؤكد الناشط عبد 
«الـــشـــرق  الـــــوهـــــاب الـــحـــمـــدانـــي لــــ
الأوســــــــــط» ســــقــــوط قـــتـــيـــل واحــــد 

ونحو ١٠ جرحى.
وتجمع المئات من المحتجين 
قــار في  أمـــام مبنى محافظة ذي 
الجانب الغربي لمدينة الناصرية 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، مــطــالــبــين 
بـــإقـــالـــة المـــحـــافـــظـــة، ثــــم تـــطـــورت 
الأمــــــــــــور بــــعــــد ذلــــــــك عــــلــــى شــكــل 
مــــواجــــهــــات بــيــنــهــم وبــــــين قــــوات 

مكافحة الشغب التي سعت إلى 
تفريقهم بالقوة. ويقول الناشط 
عبد الوهاب الحمداني: إن «أعداداً 
غير قليلة من الشباب المتحمسين 
في الناصرية الذين يعانون من 
الفقر والبطالة ما زالوا يعيشون 
لــحــظــة انــــدلاع الاحــتــجــاجــات في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩، 
وغالباً ما يخرجون في مظاهرات 
غـــاضـــبـــة». ويــضــيــف أن «عــوامــل 
الــنــقــمــة مـــا زالـــــت حــــاضــــرة، وكــل 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
الاتــحــاديــة لامتصاص النقمة لم 
تجدِ نفعاً بسبب ضعف فاعليتها 
على مستوى توفير فرص العمل 
وتــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــات ومـــلاحـــقـــة 
المـــــتـــــورطـــــين فـــــي قــــتــــل واغــــتــــيــــال 

الناشطين».
ويـــؤكـــد الـــحـــمـــدانـــي «وجــــود 
شـــبـــه إجــــمــــاع عـــلـــى عــــــدم كـــفـــاءة 
المحافظ في حل أزمــات المحافظة 

المـــتـــفـــاقـــمـــة، وقــــــد تـــقـــدمـــت قـــوى 
ســيــاســيــة، فـــضـــلاً عـــن جــمــاعــات 
إلــى رئيس  الــحــراك بطلب إقالته 
الـــــــــــوزراء، لـــكـــن الـــطـــلـــب يــصــطــدم 
بـــمـــعـــارضـــة تـــحـــالـــف (ســــائــــرون) 

الصدري الداعم للمحافظ».
وتـــجـــددت الاشـــتـــبـــاكـــات بين 
قـــــوات الــشــغــب والمــحــتــجــين بعد 
ظــــهــــر أمـــــــــس، وأقــــــــــدم الــــعــــشــــرات 
مــــن المــحــتــجــين عـــلـــى قـــطـــع جــســر 
الــنــصــر وســـط مــديــنــة الــنــاصــريــة 
بــالإطــارات المحترقة. كما تظاهر 
عــشــرات الــخــريــجــين، أمــــس، أمــام 
حقل «الغراف» النفطي للمطالبة 
بــالــتــعــيــين أو فـــــرص عـــمـــل لــهــم. 
ويــنــحــدر معظم المــتــظــاهــريــن من 
المناطق والقرى المجاورة للحقل، 

طبقاً لناشطين.
وثــــمــــة مـــــخـــــاوف مـــــن مـــوجـــة 
جديدة من الاحتجاجات في حال 
لــم تستجب الحكومة الاتحادية 

لمــــطــــلــــب إقــــــالــــــة المـــــحـــــافـــــظ نـــاظـــم 
الوائلي، الذي رفعه عوائل القتلى 
«الـــشـــهـــداء» إلــــى رئـــيـــس الــــــوزراء 
وأمهلوه أسبوعاً واحداً لتنفيذه. 

ــع بــاســم «عــوائــل 
ّ
وقـــال كــتــاب مــوق

شهداء ثــورة تشرين» موجّه إلى 
رئيس الــوزراء: «من هذه الساعة 
الـــــــوزراء مصطفى  نــمــهــل رئــيــس 

الــــكــــاظــــمــــي ســـبـــعـــة أيـــــــــام لإقــــالــــة 
محافظ ذي قار ونوابه ومعاونيه 
ومستشاريه على خلفية الأحداث 
الــــتــــي وقــــعــــت (الــــــيــــــوم الاثــــنــــين) 

وإحالتهم للتحقيق فوراً». وطالب 
كــذلــك بإحالة الضباط وعناصر 
الــشــغــب للتحقيق وإعـــلان  قـــوات 

النتائج.
وتأتي الاضطرابات الأخيرة 
بعد ثلاثة أيام من وصول وفد من 
الفاتيكان للاطّلاع على ترتيبات 
المــقــررة للبابا فرنسيس  الــزيــارة 
لــلــنــاصــريــة مــطــلــع مــــارس (آذار) 
المــقــبــل، مـــا دفـــع مــحــافــظ ذي قــار 
نـــاظـــم الـــوائـــلـــي، إلــــى الـــربـــط بين 
الزيارة والاحتجاجات في رسالة 
وجّــهــهــا أمـــس إلـــى المــتــظــاهــريــن. 
وقال الوائلي في رسالته: إن «ما 
حصل مــن أحـــداث أخــيــرة لا يمتّ 
لــلــمــظــاهــرات الــحــقــيــقــيــة بِــصــلــة، 
ولا يمثل المتظاهرين السلميين 
ومــطــالــبــهــم الــحــقــة، حــيــث تجمع 
المــغــرّر بهم  مجموعة مــن الشبان 
من قِبل أصحاب المصالح وتجار 
الــدم الــذيــن لا يــريــدون الاستقرار 

والأمـــن لــهــذه المــديــنــة الــتــي عانت 
الأمرّين، فكلما استقرت الأوضاع 
وبـــــدأ الإعــــمــــار، تـــراهـــم يــخــلــقــون 
ــــون الإشــــاعــــات 

ّ
الأكــــــاذيــــــب ويــــبــــث

والــبــهــتــان وقــــول الـــــزور مـــن أجــل 
انتشار الفوضى التي تزدهر في 
ظــلــهــا تــجــارتــهــم بــتــهــريــب النفط 
وســـرقـــة قــــوت الــشــعــب وتــحــقــيــق 
مــكــاســب ســيــاســيــة عــلــى حــســاب 

محافظتنا وأهلها».
وقـــــــــــــــدم الــــــــوائــــــــلــــــــي شـــــكـــــره 
لــلــمــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين الــذيــن 
«أعلنوا براءتهم من هذه الحادثة 
ذات الــطــابــع الــســيــاســي الــواضــح 
لـــلـــجـــمـــيـــع والــــــتــــــي تـــــزامـــــنـــــت مــع 
الـــخـــاصـــة بتهيئة  الــتــحــضــيــرات 
وإنــــــجــــــاح الـــــــزيـــــــارة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الفاتيكان والمــؤمّــل  بــابــا  لــقــداســة 
مـــنـــهـــا وضــــــع مـــحـــافـــظـــتـــنـــا عــلــى 
خريطة السياحة العالمية وفتح 

آفاق اقتصادية كبيرة».

متحدث عسكري: نحو ألف «داعشي» في العراق

الجيش العراقي يحبط محاولة تسلل سوريين
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــجــيــش الـــعـــراقـــي أنــه 
أحبط محاولة تسلل من الأراضي 
الـــــســـــوريـــــة مـــــن جــــهــــة مــحــافــظــة 
لــــنــــحــــو ١١ شـــخـــصـــاً  نـــــيـــــنـــــوى 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة. 
وقــــالــــت خــلــيــة الإعـــــــلام الأمـــنـــي، 
فــــي بــــيــــان لـــهـــا أمــــــس الـــثـــلاثـــاء، 
المــــغــــاويــــر  (لــــــــــواء  إن «قــــــــوة مـــــن 
الـــــســـــادس) بـــالـــفـــرقـــة الـــســـادســـة 
- شـــرطـــة اتـــحـــاديـــة، تــمــكــنــت من 
الــقــبــض عــلــى ١١ شخصاً  إلـــقـــاء 
يحملون الجنسية السورية خلال 
محاولتهم التسلل من الأراضــي 
السورية إلى الأراضــي العراقية، 
واجـــتـــيـــاز الـــحـــدود ضــمــن قــاطــع 

عمليات غرب نينوى». وأضاف 
الـــبـــيـــان أن «الـــعـــمـــلـــيـــة تـــمـــت مــن 
خلال المتابعة الميدانية وتكثيف 
الجهود  وبــنــاءً عــلــى معلومات 
استخبارية دقيقة»، مشيراً إلى 
«اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
بحقهم، وما زال التحقيق جارياً 

معهم».
تأتي هــذه العملية في وقت 
كــثــفــت فــيــه الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
إجراءاتها لمحاولة ضبط الحدود 
السورية - العراقية بعد أن كثرت 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـلـــل مــــن الــجــانــب 

السوري إلى العراق وبالعكس.
وكان رئيس الوزراء العراقي، 
الــكــاظــمــي، وجــه خلال  مصطفى 
شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الـــحـــدود مع  عــــام ٢٠٢٠ بــضــبــط 
سوريا من خلال تعزيز القطعات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــوجـــد هــنــاك، 
بــالإضــافــة إلــى اســتــخــدام أجهزة 
مـــتـــطـــورة؛ بـــمـــا فــيــهــا كـــامـــيـــرات 
المراقبة. لكن طبقاً لما يراه الخبراء 
المختصون، هناك مساحات من 
الـــخـــط الـــــحـــــدودي لا تــــــزال غــيــر 
مؤمنة بالكامل؛ الأمر الذي يمكن 
عناصر «داعــــش» والمــهــربــين من 
استغلال هــذ الثغرات والــدخــول 

والخروج منها بين البلدين.
مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول الــخــبــيــر 
الأمـــنـــي، الـــدكـــتـــور مــعــتــز محيي 
الدين، رئيس «المركز الجمهوري 
«الشرق  للدراسات السياسية»، لـ
الأوسط» إن «العراق يحاول دائماً 

تأمين حدوده مع سوريا، لكن كل 
الإجراءات التي تقوم بها الجهات 
العراقية وكذلك التحالف الدولي 
لـــم تـــؤد إلـــى تــأمــيــنــهــا بــالــكــامــل؛ 
(الـــدواعـــش)  نــظــراً لطولها ولأن 
والمـــهـــربـــين يــعــرفــون تفاصيلها 
جـــيـــداً؛ الأمـــــر الـــــذي يــحــتــاج إلــى 
جهود أخرى على هذه الطريق»، 
مبيناً أن «الأمر يتطلب اتفاقاً بين 
الحكومتين العراقية والسورية 
بـــشـــأن كــيــفــيــة ضــبــط الـــحـــدود». 
وأوضــــــح أنــــه «فــــي الـــوقـــت الـــذي 
تمكن فيه العراق من طرد (داعش) 
مــن كــل الأراضـــــي الــعــراقــيــة التي 
كــــان احــتــلــهــا هــــذا الــتــنــظــيــم عــام 
٢٠١٤؛ فإنه في الجانب السوري 
لا تـــزال هــنــاك مــحــافــظــات كاملة 

ليست بــيــد الــحــكــومــة الــســوريــة؛ 
بــيــد أطــــراف منشقة عنها،  إنــمــا 
وهو ما يجعل العبء الأكبر في 
عمليات التسلل يتحمله الجانب 
العراقي، نظراً لصعوبة التعامل 
مــع مــا يــجــري خلف الــحــدود من 

جهة سوريا».
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت الــــقــــوات 
العراقية القبض على ٥ إرهابيين 
في محافظة الأنبار غرب العراق. 
وقــالــت قــيــادة شــرطــة الأنــبــار في 
بــيــان لــهــا إنـــه «تـــم إلــقــاء القبض 
على ٣ إرهابيين مطلوبين وفق 
(المـــــــــــادة ٤ إرهـــــــــــاب) فـــــي قـــضـــاء 
هـــيـــت، فــيــمــا ألـــقـــي الــقــبــض على 
أحـــــد المـــطـــلـــوبـــين وفـــــق (المــــــــادة ٤ 
إرهـــــــاب) فـــي مــديــنــة الــفــلــوجــة». 

وفــــي مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى؛ أعــلــنــت 
قيادة شرطتها عن إلقاء القبض 
على أحد عناصر «داعش» خلال 

عملية أمنية بمدينة الموصل.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت «قــيــادة 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات المــــــشــــــتــــــركــــــة» عـــن 
إحصائية أعــداد عناصر تنظيم 

«داعش» في العراق.
ونـــــقـــــلـــــت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــــعــــراقــــيــــة» عــــن الـــنـــاطـــق بــاســم 
«الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة»، الـــلـــواء 
تــحــســين الـــخـــفـــاجـــي، أن «أعـــــداد 
الــدواعــش فــي الــعــراق يقدر بأقل 
من ألف أو بموازاة الألف»، مبيناً 
أن «(قــيــادة العمليات المشتركة) 
تعمل لحل ملف (مخيم الهول) 
المعقد، إضافة إلى ملف الحدود، 

لإنهاء وجود (الدواعش) في تلك 
المناطق».

الــــــخــــــفــــــاجــــــي أن  وأضــــــــــــــــاف 
«إرهــــابــــيــــي (داعـــــــــش) مــــا زالــــــوا 
يـــحـــاولـــون الــتــســلــل مـــن الــحــدود 
الــســوريــة، خصوصاً  العراقية – 
المناطق الواقعة بــين (العمليات 
المشتركة) و(قوات البيشمركة)»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «هــــنــــالــــك عــمــلاً 
متواصلاً مع البيشمركة لإنهاء 
هـــــذا المـــــوضـــــوع وإيـــــقـــــاف تــدفــق 

(الدواعش)».
وأكــد الخفاجي أن «مناطق 
أطــــــراف بـــغـــداد مــســتــقــرة أمــنــيــاً، 
الـــقـــوات»، لافتاً  وفــيــهــا كثير مــن 
إلــــى أن مـــا حــــدث فـــي الــطــارمــيــة 
قـــبـــل أيــــــام كـــــان «وصـــــــول بــعــض 

الـــخـــلايـــا الــنــائــمــة إلــــى حـــي ابــن 
ســيــنــا بــالــقــضــاء، وتـــــم، بحسب 
مصادر من (الحشد العشائري)، 
رصـــــد وجــــــود الإرهـــــابـــــي شــاكــر 
المــــشــــهــــدانــــي وزمــــــرتــــــه هــــنــــاك». 
إلــى أن «عملية الطارمية  ولــفــت 
كــان مخططاً لها بــدرجــة عالية، 
وهـــنـــالـــك مــعــلــومــات مــقــدمــة من 
الأمن الوطني، و(قيادة عمليات 
التابعة  بــغــداد) والاســتــخــبــارات 
لها، وكذلك (الحشد) الموجود في 
الفلوجة، بشأن المسؤول الإعلامي 
إلــى أن  لولاية الفلوجة»، مشيراً 
«مــا حــدث ليس خرقاً أمنياً؛ بل 
هــو انتصار للقوات والعمليات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الــنــوعــيــة الــتــي 

تقوم بها القوات الأمنية».

ASHARQ AL - AWSAT أن السنوات الأخيرة شهدت بناء جسور عديدة مع السعودية أكد في حوار مع 

وزير الخارجية العراقي: التوترات الحالية تستوجب حواراً بين دول المنطقة

الرياض: صالح الزيد

الحديث حــول اجتماعكم مع  لنبدأ   <
الــذي يأتي في  السعودي  الخارجية  وزيــر 
ظروف وتحديات تعيشها المنطقة... كيف 

تصفون اللقاء؟
- ســــعــــدت بــــالالــــتــــقــــاء مـــــع أخـــي 
الأمير فيصل بن فرحان، وهو ليس 
اللقاء الأول، حيث التقينا سابقاً في 
بـــغـــداد وأمـــاكـــن أخــــرى وفــــي لــقــاءات 
تـــركـــز عــلــى  المــــحــــور الأول  مـــتـــكـــررة. 
العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية 
تــطــويــرهــا، والـــعـــلاقـــات فـــي مــجــالات 
لـــديـــنـــا عـــشـــرات  مـــخـــتـــلـــفـــة، كـــمـــا أن 
مـــن مـــذكـــرات الــتــفــاهــم والاتــفــاقــيــات، 
وبــعــضــهــا قــــديــــم. ونـــاقـــشـــنـــا الــعــمــل 
المــشــتــرك فــي مــجــالات مختلفة ســواء 
الــطــاقــة أو المصرفية  الاقــتــصــاديــة أو 
أو الاستثمار، في حين كانت المحاور 
الأخرى حول دراسة الوضع الإقليمي 
وتــأثــيــره عــلــى الـــوضـــع الــداخــلــي في 
الــعــراق أو فــي الــســعــوديــة أو المحيط 
الإقـــلـــيـــمـــي، إضــــافــــة إلــــــى الـــتـــوتـــرات 
الإقــلــيــمــيــة وكــيــفــيــة الــتــعــامــل معها 
وكيفية وضع الخطوات الأولى لإدارة 
هذه الأزمــات، حسب قابلية كل دولة 
وسياستها، ولكن نحن بحاجة إلى 
الــتــعــاون والــتــفــاعــل، حيث سيستمر 
التفاعل لإدارة هــذه الأزمـــات وإبعاد 

التوترات عن المنطقة.
> شــهــدت الــســنــوات الأخـــيـــرة تــطــوراً 
ملحوظاً في العلاقات السعودية العراقية... 

كيف تقيّمونها اليوم؟
- تــاريــخــيــاً كــانــت هــنــاك مــراحــل 
الــبــلــديــن تخللتها  بـــين  الـــعـــلاقـــة  مـــن 
فجوات، لكن خلال السنوات الأخيرة 
تـــم ردم هـــذه الــفــجــوة وبـــنـــاء جــســور 
عديدة، حيث إن هــذه الــزيــارات دليل 
على أن هذه العلاقة تطورت. كما أن 
هناك أشياء ملموسة، وهي علاقات 
لمصلحة البلدين والشعبين والمنطقة، 
وتقييمنا للعلاقة هي أنها في حالة 

تقدم وتطور.
الــبــلــديــن  بـــين  إرادة وعـــــزم  تـــوجـــد   <
الــتــعــاون فــي المــجــالات كافة،  لتعزيز آفـــاق 

السياسية والأمنية والتجارية  خصوصاً 
والاســتــثــمــاريــة والــســيــاحــيــة... متى يمكن 

تفعيل الشراكة في هذه المجالات؟
- بـــــدأنـــــا مـــســـبـــقـــاً تـــفـــعـــيـــل هــــذه 
الـــشـــراكـــات، الـــيـــوم أنـــا فـــي الـــريـــاض، 
وقبل زيارتي بيومين زار السعودية 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــــعــــراقــــي مــــع وفـــد 
كبير لمناقشة المسؤولين فــي المملكة 
حـــول الــقــضــايــا الــحــدوديــة والأمــنــيــة 
والعلاقات التجارية. كما أن حضوري 
 إلى 

ً
يأتي ضمن هــذا الإطـــار، إضــافــة

وجـــــود مــجــلــس الــتــنــســيــق المــشــتــرك، 
حيث إن هذا المجلس مقسّم إلى عدة 
لـــجـــان، وحـــصـــل كــثــيــر مـــن الـــزيـــارات 
والــــــــلــــــــقــــــــاءات... إذاً الاجــــتــــمــــاعــــات 
التنسيقية مستمرة والعمل مستمر.

> أمـــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة أحـــد أهــم 
المحاور المشتركة بين الجانبين لكون البلدين 
يمثلان أهمية في المنطقة، فكيف تسعون 
إلى إبعاد المنطقة عن التوترات وإرساء أمن 

مستدام؟
- التوترات الموجودة في المنطقة، 
سواء كانت خلافاً بين بعض البلدان 
أو الــخــلافــات الإقــلــيــمــيــة، فــهــي تؤثر 
على الــوضــع الــداخــلــي الــعــراقــي، كما 
تؤثر على الوضع الداخلي السعودي 
ودول أخرى. ولإبعاد التوتر نحتاج 
إلى نقاشات وطرح المسائل بصراحة، 
ولا يمكن تأمين أمــن وطني من دون 
لــلــمــحــيــط الإقـــلـــيـــمـــي. وإذا كــان  أمــــن 
الإقـــلـــيـــم فـــي حـــالـــة تـــوتـــر فـــإنـــه يــؤثــر 
داخلياً في كل الدول، وإذا كانت دولة 
معينة لديها توترات وخلافات وقتال 
فإنها تؤثر على محيطها الإقليمي. 
ـــــــر عــلــى 

ّ
إن مــــا حـــــدث فــــي ســــوريــــا أث

ر على 
ّ
العراق، وما حدث في العراق أث

الــدول الخليجية وغيرها من الــدول. 
إذاً، الوضع الأمني مرتبط جداً بعضه 
بــبــعــض، ومــحــتــمَــل أن تــكــون جـــذور 
المــشــكــلــة تــوجــد فــي مــحــيــط جــغــرافــي 
معين، ولكنّ فروعها تنتشر في دول 
أخــرى، لذلك نحن بحاجة إلــى حوار 

مباشر بين البلدان في الإقليم لمعالجة 
هذه المشكلة، إضافة إلى معرفة كيفية 
بــنــاء آلــيــة الــحــوار. فهل يمكن إجــراء 
حوار وبعض البلدان في حالة توتر 

مع بلدان أخرى؟ تصعيد الصراعات 
إلـــى حــالــة الــعــنــف تــــؤدي إلـــى الــقــتــال 
والـــحـــروب، والــنــتــيــجــة الـــدمـــار. نحن 
في العراق ضحية الــدمــار، ســواء في 
البنى التحتية أو اجتماعياً أو ثقافياً 
نــتــيــجــة  اقـــتـــصـــاديـــاً، وجــمــيــعــهــا  أو 
الصراعات المسلحة. إذاً للوصول إلى 

حالة صحية نحتاج إلى أمن وأمان، 
وللوصول إلى ذلك نحتاج إلى حوار 

وخلق جو للحوار.
> ماذا عن التعاون في تأمين الحدود 

بين البلدين؟
- جــــزء مـــن أجـــنـــدة زيــــــارة وزيـــر 
الــعــراقــي للسعودية كانت  الــداخــلــيــة 
حول هذا الموضوع، بغرض التنسيق 
فــــي المـــســـائـــل الــــحــــدوديــــة، حـــيـــث تــم 
فتح معبر «عــرعــر» بعد ســنــوات من 
إغلاقه، ومراقبة الحدود ضمن العمل 

المشترك.
> أكدتم ضــرورة تفعيل آليات العمل 
الــتــعــاون الخليجي،  المــشــتــرك مــع مــجــلــس 
ـــيـــوم الـــعـــراق أقــــرب إلــــى الـــــدول الــعــربــيــة  وال
أكثر من أي وقــت مضى. كيف  الخليجية 
المنطقة والــعــراق بشكل  انعكس ذلــك على 

خاص؟
- تـــشـــرفـــت بـــلـــقـــاء الأمـــــــين الـــعـــام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
خــلال زيارتي للرياض. كما كــان لنا 

لـــقـــاء قــبــل مــــدة قــصــيــرة فـــي بـــغـــداد، 
ونحن نعمل مع دول الخليج فرادى 
ومــــن خــــلال إطـــــار مــجــلــس الــتــعــاون، 
فنحن أولاً كنا مساندين وسعيدين 
بالمصالحة الخليجية في قمة العلا 
الـــتـــي كـــانـــت قــمــة نـــاجـــحـــة، وآثـــارهـــا 
ونتائجها الإيجابية ستؤثر إيجاباً 

عــلــى دول الــخــلــيــج والمـــنـــطـــقـــة، ومــن 
الــعــراق. كما بنينا جسوراً  ضمنها 
للتعاون والتقدم في العلاقات بين كل 
عضو من دول المجلس، ولنا علاقات 

جيدة مع جميع الدول الخليجية.
> كان هناك حديث عن مشاريع كبرى 
سيتم الإعلان عنها بين البلدين. هل توجد 

مشاريع جاهزة للإعلان عنها؟
- حــيــنــمــا نـــتـــحـــدث عــــن تــفــعــيــل 
مـــذكـــرات الــتــفــاهــم، فــــإن قــســمــاً منها 
يـــتـــعـــلـــق بـــــهـــــذه المــــــشــــــاريــــــع. فـــهـــنـــاك 
مـــشـــاريـــع اســـتـــثـــمـــاريـــة، وفـــــي قــطــاع 
الطاقة والكهرباء، والبتروكيماويات، 
والــــــزراعــــــة والإســــــكــــــان والمــــــقــــــاولات، 
وغــــــيــــــرهــــــا. لــــــكــــــنّ هـــــــــذه المـــــشـــــاريـــــع 
الاستثمارية تتعلق أيضاً بالوضع 
السياسي والعلاقات السياسية. كما 
بـــالـــوضـــع الأمــــنــــي، فحينما  تــتــعــلــق 
يكون هناك تهديد للوضع الأمني في 
منطقة معينة، الاستثمارات لا تدخل 
ويـــتـــريـــث المــســتــثــمــر. ولـــكـــن الــوضــع 
 
ً
الأمـــنـــي فـــي الـــعـــراق تــحــســن مــقــارنــة
بالأعوام من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧. غير أنه 
في الآونة الأخيرة بدأ بعض الهجمات 
في مناطق مختلفة، وهذا يؤثر على 
الوضع الاقتصادي الداخلي ودخول 
الأمـــوال مــن الــخــارج. فهناك مذكرات 
ولكن في المقابل يجب النظر في هذه 
المــســائــل، كــمــا أن الــتــعــاون مــع الـــدول 
المحيطة يهدف إلى التأثير الإيجابي 
للخلاص من هذه الهجمات والفئات 

التي تزعزع الوضع داخلياً.
> كيف تقيّمون وجــود المستثمرين 
اليوم  الــعــراق  السعوديين والخليجيين فــي 

بعد افتتاح منفذ «جديدة عرعر»؟

- أحــيــانــاً تــؤثــر ضـــربـــات أمنية 
على مجيء المستثمرين، خصوصاً 
الــخــلــيــجــيــين، لـــكـــنّ الـــوضـــع الأمــنــي 
الــيــوم أصــبــح مــســتــقــراً مــا عـــدا هــذه 
الهجمات في الآونــة الأخيرة، حيث 
إنـــــه كــلــمــا تــحــســن الــــوضــــع الأمـــنـــي 
تحسنت الاستثمارات وإغــراء رأس 

الــكــثــيــر من  الـــخـــارجـــي، وأرى  المـــــال 
الشركات والمستثمرين من الخليج 
لــــديــــهــــم الاســـــتـــــعـــــداد لـــلاســـتـــثـــمـــار. 
فـــســـاحـــات الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــعـــراق 
إلــى استثمارات  واســعــة، إذ نحتاج 
فـــي الــــزراعــــة والــســيــاحــة وقــطــاعــات 
الطاقة والبتروكيماويات والخدمات 
والــــعــــقــــارات وغـــيـــرهـــا. وأعـــتـــقـــد أن 
المستثمرين، خصوصاً الخليجيين، 
ينتظرون حالة الاستقرار الكامل في 
العراق لكي يستثمروا وجلب رأس 
الــشــركــات الخليجية  المــــال، كــمــا أن 
بــنــاء  فـــي  تــلــعــب دوراً  تــســتــطــيــع أن 

الاقتصاد العراقي.
> تنسيق إمدادات الطاقة يمثل اليوم 
ضرورة ملحة في سبيل استقرار أسواق 
النفط. كيف تقيّمون التنسيق بينكم وبين 

السعودية في هذا الخصوص؟
تــنــســيــق عـــــالٍ في  - أولاً هـــنـــاك 
السياسة النفطية مع الدول النفطية 
الخليجية، خصوصاً مع السعودية، 
سواء كان تنسيقاً ثنائياً أو في إطار 
«أوبك». والسعودية والعراق يلعبان 
دوراً مهماً في هذه المنظمة، كما أن 
الــبــلــديــن في  التنسيق مستمر بــين 
جميع المجالات التي تخص الطاقة، 
إذ إنـــهـــا مــســألــة حــيــويــة لاقــتــصــاد 

البلد.
> تــوجــد حــاجــة لــلــعــراق إلـــى الطاقة 
الكهربائية، وكان هناك اتفاق لشراء ٤٠٠ 
ميغاواط من الشبكة الخليجية القادمة من 
السعودية... فهل هناك مزيد من المشاريع 

في هذا الجانب؟
- توجد مذكرة تفاهم لاستيراد 
٤٠٠ ميغاواط من الشبكة الخليجية، 
ووصــــل الـــحـــوار إلـــى مــســتــوى عـــالٍ، 
ونــحــن لا نــــزال بــحــاجــة إلـــى الــطــاقــة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، وأعــــتــــقــــد أن هـــنـــاك 
مـــــبـــــاحـــــثـــــات بـــــــين المــــخــــتــــصــــين مـــن 
الــعــراق ودول الخليج حـــول كيفية 
دعــم محطات الكهرباء في الداخل، 
ولــيــس فــقــط شــــراء الــكــهــربــاء. وإلــى 
إنــتــاج الكهرباء  جــانــب المشكلة فــي 
فــهــنــاك مــشــكــلــة أخـــــرى فـــي شــبــكــات 
التوزيع، إذاً نحن بحاجة لبناء بنى 
تحتية لشبكات التوزيع الكهربائي، 
والــشــركــات الخليجية تستطيع أن 

تلعب دوراً في ذلك.

وزير الخاجية العراقي فؤاد حسين  (تصوير: عبدالعزيز النومان)

العراق

«نحن في العراق نعاني نتيجة القتال والدمار»... هكذا يصف وزير 
التوترات  أن  اليوم، ويرى  العراق  العراقي فؤاد حسين، حالة  الخارجية 
الأمنية والسياسية في بلاده تؤثر على محيطها الإقليمي ومنها الدول 
الخليجية، كما أن للتوترات في الــدول الأخــرى، مثل سوريا، أثراً على 
العراق. لم يكن الوزير فؤاد حسين راضياً عن الوضع الأمني والسياسي 
في العراق، وقال في حوار مع «الشرق الأوســط» من الرياض، إن دول 
المنطقة بحاجة إلى الحوار وطرح المسائل بصراحة فيما بينها لخفض 
التوترات، مؤكداً أن بعض الضربات الأمنية تؤثر على مجيء المستثمرين، 

خصوصاً الخليجيين، لكنّ الوضع الأمني اليوم أصبح مستقراً ما عدا 
الهجمات في الآونة الأخيرة.

وتطرق الوزير حسين إلى أن زيارته للسعودية كانت من عدة محاور 
البلدين وكيفية تطويرها، وتفعيل  بــين  الثنائية  العلاقات  تــركّــز على 
العشرات من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين، إضافة إلى دراسة 
الوضع الإقليمي وتأثيره على الوضع الداخلي في العراق أو في السعودية 
 إلى التوترات الإقليمية وكيفية التعامل معها 

ً
والمحيط الإقليمي، إضافة

وكيفية وضع الخطوات الأولى لإدارة هذه الأزمات.

أنه تاريخياً كانت هناك مراحل من  العراقي  الخارجية  وأكد وزير 
السنوات  السعودية والعراق، تخللتها فجوات، لكن خلال  العلاقة بين 
الأخــيــرة تــم ردم هــذه الفجوة وبــنــاء جسور عــديــدة، مضيفاً أنهم في 
العراق يعملون مع دول الخليج فرادى وأيضاً من خلال مجلس التعاون. 
وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية تتعلق بالوضع السياسي والعلاقات 
السياسية وبالوضع الأمني، مؤكداً أن هناك تنسيقاً عالياً في السياسة 
النفطية مع الدول الخليجية، وأنهم لا يزالون بحاجة إلى الطاقة الكهربائية.

إلى نص الحوار:

جانب من الاحتجاجات في الناصرية أمس (شبكة أخبار الناصرية)

 التعاون مع الدول المحيطة له إيجابيات
 كالخلاص من هجمات مهددي الاستقرار

 تناقشنا مع السعودية في القضايا
 الحدودية والأمنية والعلاقات التجارية
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يرفض توسيعها ويؤكد استمرار المبادرة الفرنسية

ل الأجواء
ّ

الحريري ضد {حكومة مثل سابقاتها}... واجتماعه مع عون رهن بتبد
بيروت: محمد شقير

أكــد الرئيس المكلّف بتشكيل 
أنــه لن  الــحــريــري،  الحكومة سعد 
يوافق تحت أي اعتبار على تشكيل 
حكومة ليس مقتنعاً بها وتكون 
على شاكلة الحكومات السابقة بما 
فيها الحكومة الحالية التي أخفقت 
جميعها فــي تحقيق الإصــلاحــات 
المـــطـــلـــوبـــة لـــلانـــتـــقـــال بـــلـــبـــنـــان مــن 
م الاقــــــتــــــصــــــادي  مـــــرحـــــلـــــة الـــــــــتـــــــــأزُّ
إلــى مرحلة التعافي على  والمــالــي 
المستويات كافة. ونقل عنه مصدر 
فـــي «تـــيـــار المــســتــقــبــل» فـــي حــديــث 
أنْ لا مــجــال  «الـــشـــرق الأوســــــط»  لــــ
للبحث في توسيع الحكومة، وأن 
المطلوب المجيء بحكومة من وزراء 
مستقلين واختصاصيين ومن غير 
المــنــتــمــين لـــلأحـــزاب تــســتــعــيــد ثقة 
اللبنانيين ومــن خلالهم المجتمع 

الدولي.
وجــــــــدّد الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري، 
حسب المصدر في «تيار المستقبل»، 
تــمــسّــكــه بتشكيل حــكــومــة مـــن ١٨ 
وزيـــــراً، رافــضــاً زيــــادة عــددهــا إلــى 
ولافـــتـــاً  وزيـــــــــراً،   ٢٤ أو   ٢٢ أو   ٢٠
فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى أن المــبــادرة 
الفرنسية ما زالت قائمة بوصفها 
الـــــوحـــــيـــــدة لإنـــــقـــــاذ لــــبــــنــــان شــــرط 
الالــــتــــزام بـــالمـــواصـــفـــات والـــشـــروط 

الــتــي حـــددهـــا الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
ماكرون.

وقــــــال الــــحــــريــــري، كـــمـــا نــقــلــت 
عـــنـــه المـــــصـــــادر، إن «مـــــا ســمــعــنــاه 
مـــؤخـــراً لا يــقــود إلـــى حـــل المشكلة 
ولا يــشــكــل مــشــروعــاً لــفــتــح الــبــاب 
أمام الانتقال بالبلد من التأزّم إلى 
الانفراج، وإنما يُقحمنا في مزيد 
من المشكلات نحن في غنى عنها، 
ــهــدر الــفــرصــة المــتــاحــة 

ُ
وبــالــتــالــي ن

أمامنا لوقف الانهيار».
وغــــمــــز الـــــحـــــريـــــري مـــــن قـــنـــاة 
رئـــيـــس «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، مـــن دون 
أن يسمّيه بقوله إنه لن يحيد عن 
المواصفات والمعايير التي طرحها 
كإطار عام لتشكيل حكومة مهمة 
تــحــاكــي المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة ومــن 

خلالها المجتمع الدولي.
وربـــــــــط الـــــحـــــريـــــري مـــــعـــــاودة 
الــتــواصــل مــع رئــيــس الجمهورية 
ميشال عــون، لاستئناف التشاور 
في تأليف الحكومة بتبدّل الأجواء 
الــحــل بتسريع  الــحــالــيــة لمــصــلــحــة 
ولادتـــهـــا، مــؤكــداً فــي نــفــس الــوقــت 
أن «الـــبـــلـــد مـــع تـــراكـــم الأزمـــــــات لم 
يــعــد يــحــتــمــل الــتــفــريــط بــالــفــرصــة 
المتاحة أمامنا لإنقاذه، خصوصاً 
فــي ضـــوء عــــودة المــجــتــمــع الــدولــي 
ل في 

ّ
للاهتمام بلبنان والــذي تمث

حــمــلات الــتــضــامــن فـــور الانــفــجــار 
الذي استهدف مرفأ بيروت».

وأبـــــــــــدى الــــــحــــــريــــــري، حــســب 
المـــصـــدر، ارتــيــاحــه لــلــنــتــائــج الــتــي 
أســـفـــرت عــنــهــا جــولــتــه عــلــى عــدد 
مــــن الـــــــــدول، وتــــحــــديــــداً بــالــنــســبــة 

إلـــى إعـــــادة تــرمــيــم عـــلاقـــات لبنان 
بعدد من الــدول العربية من جهة، 
والتحضير لمرحلة ما بعد تشكيل 

الحكومة من جهة أخرى.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، كــشــفــت 
الله»  مــصــادر سياسية أن «حـــزب 

وبـــخـــلاف مـــا تــــــردّد أخــــيــــراً، ليس 
فـــي وارد الــقــيــام بــوســاطــة لــلــدفــع 
باتجاه معاودة تزخيم المشاورات 
والاتــــصــــالات المــــؤدّيــــة إلــــى تــذلــيــل 
ر ولادة 

ّ
العقبات التي لا تزال تؤخ

ــــتــــي أضـــــــاف إلــيــهــا  الـــحـــكـــومـــة وال

بـــاســـيـــل عـــقـــبـــات أخـــــــرى لا مـــبـــرر 
لـــهـــا عـــنـــدمـــا قـــــرر أن يــفــتــح الـــنـــار 
المــكــوّنــات السياسية  عــلــى جــمــيــع 
الرئيسة المعنية بتشكيل الحكومة 

باستثناء حليفه «حزب الله».
وعَـــــــزَت المــــصــــادر الــســيــاســيــة 

السبب إلى أن «حزب الله» ليس في 
وارد الضغط على حليفه باسيل 
وهــو لا يــزال على قـــراره مراعاته، 
رغـــــم أنـــــه عـــلـــى يـــقـــين بـــــأن بــاســيــل 
فـــــي تـــصـــرفـــه كـــرئـــيـــس لـــلـــظـــل فــي 
غياب أي دور لعون هو مَن يعيق 
تأليف الحكومة. وقالت إن الأمين 
الله، لم  العام للحزب حسن نصر 
يــطــرح فــي خطابه الأخــيــر مــبــادرة 
لتبديد هذه العقبات، وإنما حاول 
الالتفاف على تشكيل حكومة من 
١٨ وزيـــراً بطرحه تسوية يصعب 
يــقــتــرح  مــــا دام  تــســويــقــهــا  عـــلـــيـــه 
توسيعها في مقابل تفهّمه لمطالبة 
الحريري بوزارة الداخلية وبرفضه 

الثلث الضامن في الحكومة.
وقــــالــــت إن نـــصـــر الــــلــــه طـــرح 
بطريقة أو بأخرى على الحريري 
الـــدخـــول فـــي مــقــايــضــة تــقــوم على 
تفهّمه لشروطه في مقابل موافقته 
عــلــى تــوســيــع الــحــكــومــة لــضــمــان 
تمثيل النائب طلال أرسلان، مع أنه 
«حزب الله» أن وافق على أن  سبق لـ
ل الحكومة من ١٨ وزيراً، وعاد  تشكَّ
وانقلب عليها بالتكافل والتضامن 
مــــــع عـــــــون الـــــــــذي كـــــــان قــــــد ســبــقــه 
للتراجع عن تعهده للحريري بأن 

تتشكل من ١٨ وزيراً.
ورأت أن باسيل اتخذ قــراره 
المــــكــــوّنــــات  يـــســـتـــعـــدي جـــمـــيـــع  أن 

الــســيــاســيــة مــا عـــدا «حــــزب الــلــه»، 
يــقــدّم نفسه للشارع  أنــه  ظناً منه 
المسيحي على أنه المظلوم الوحيد 
لــعــلــه يــتــمــكــن مــــن إعـــــــادة تــعــويــم 
نــفــســه. وقــالــت إن الــحــزب يرفض 
الضغط على حليفه ليس لمراعاته 
فحسب لغياب الحليف المسيحي 
الــذي يوفر له الغطاء السياسي، 
وإنــمــا لأنــه يشكّل لــه خــط الــدفــاع 
الحكومة  تشكيل  لترحيل  الأول 
إلى ما بعد جلاء الموقف بالنسبة 
إلــى احتمال مــعــاودة المفاوضات 
ل من 

ّ
الأميركية - الإيرانية بتدخ

دول الاتحاد الأوروبي.
لذلك، ليس في مقدور «حزب 
القيام  الــلــه»، كما تقول المــصــادر، 
بــــــــدور الــــوســــيــــط رغـــــــم أنـــــــه عــلــى 
تواصل من حين لآخر مع الحريري 
فــي مقابل إصـــراره على أن يُبقي 
عــلــى ورقــــة تــألــيــف الــحــكــومــة في 
خـــدمـــة بـــاســـيـــل الــــــذي يـــنـــوب عــن 
 إلى 

ً
عــون فــي احتجازها، إضــافــة

أنــــه يـــنـــأى بــنــفــســه عـــن الالــتــفــاف 
على المبادرة التي طرحها حليفه 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري، 
والتي ما زالــت قائمة من دون أن 
الــذي يتمتع  يوظّف فائض القوة 
به لتعبيد الطريق أمام تسويقها 
لــــئــــلا يــــصــــطــــدم بـــحـــلـــيـــفـــه الآخـــــر 

باسيل.

من آخر لقاء بين الرئيسين عون والحريري في ١٢ فبراير (دالاتي ونهرا)

نقيب الأطباء تحدث عن مخالفات

البنك الدولي يلوح بوقف تمويل اللقاحات
بعد «خرق» نواب خطة وزارة الصحة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثار تلقي عدد من النواب 
الــلــبــنــانــيــين لــقــاح «كـــورونـــا» 
دون استيفاء شروط الأولوية 
المــطــلــوبــة حــســب خــطّــة وزارة 
الـــصـــحّـــة، ضـــجّـــة كـــبـــيـــرة فــي 
لبنان وصلت إلى حدّ تلويح 
رئيس اللجنة الوطنية للقاح 
«كــــــــورونــــــــا» الـــــدكـــــتـــــور عــبــد 
الرحمن البزري، بالاستقالة، 
وتــــــحــــــذيــــــر الـــــبـــــنـــــك الــــــدولــــــي 
السلطات اللبنانية من تعليق 
تمويل لقاحات «كورونا» في 
حال تأكيد حصول انتهاكات 

تتعلّق بالشفافيّة.
وأوضــــــــــح الأمـــــــــين الــــعــــام 
لمجلس النواب عدنان ضاهر، 
أن أسماء النواب الذين تلقوا 
اللقاح وعددهم ١٦، موجودة 
عــلــى المــنــصــة الــرســمــيــة الــتــي 
الــوزارة لتسجيل  خصّصتها 
الـــراغـــبـــين فـــي تــلــقــي الــلــقــاح، 
وحــســب الــفــئــة الــعــمــريــة، وأنّ 
دورهم قد حان، مضيفاً: «هذا 
ما فعلناه باعتبار أن النواب 
هــم الأكــثــر عــمــلاً فــي القوانين 
واجتماعاتهم دائمة، وخوفاً 
مـــن أن يــنــقــلــوا الــــعــــدوى إلــى 
صيبوا». ولفت 

ُ
المجتمع إذا أ

إلــى أن عملية تلقيح  ضــاهــر 
الــــنــــواب حــصــلــت فــــي وجــــود 
الـــصـــحـــة  وزارة  مــــــن  فـــــريـــــق 

والصليب الأحمر.
وبـــــــعـــــــد الـــــضـــــجـــــة الــــتــــي 
ثــــيــــرت، أكّـــــد رئـــيـــس الــلــجــنــة 

ُ
أ

الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــقـــاح «كــــورونــــا» 
ــــه 

ّ
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــــبـــــزري، أن

يـــدرس خــيــار استقالته على 
خلفية تلقيح النواب من دون 
موافقة مــن اللجنة الوطنية، 
واصــفــاً فــي مــؤتــمــر صحافي 
«الــخــرق الــــذي لا  مــا حــصــل بـــ
يمكنه السكوت عنه» لا سيما 
ه «محاولة تمييز مجموعة 

ّ
أن

 إسفين في 
ّ

من الناس» و«دق
عمل الخطة الوطنية لأنها لا 

تميّز بين مواطن وآخر».
وقــــــــــال الــــــــبــــــــزري: «كـــنـــت 
أمــام موقف حــرج وردّ الفعل 
المـــنـــطـــقـــي كـــــــان الاســــتــــقــــالــــة، 
ولــكــن هــنــاك لجنة كــان يجب 
أتـــــــواصـــــــل مــــعــــهــــا وكـــثـــر  أن 
الـــلـــجـــنـــة أرادوا  أعــــضــــاء  مــــن 
الاستقالة مــعــي»، معتبراً أن 
«الــخــلــل يــجــب عـــدم الــســكــوت 
عـــنـــه، والـــتـــصـــدي لــــه، ويــجــب 
صـــــــــــدور بــــــيــــــان تـــوضـــيـــحـــي 
والوعد بعدم تكراره»، مشيراً 
أنّ اجـــتـــمـــاعـــاً ســيُــعــقــد،  ـــــى  إل
 لاتخاذ 

ً
اليوم، للجنة مجتمعة

القرار المناسب.
وكـــــان شــــرف أبــــو شـــرف، 
اللبنانيين، قد  نقيب الأطباء 
دعــا إلــى مزيد مــن الشفافية، 
وقــــــــــال إن هـــــنـــــاك عــــــــــدداً مــن 
المخالفات دون أن يحدد رقماً. 
وذكر أن أشخاصاً ليست لهم 
الأولوية أو لم يتم تسجيلهم، 
تلقوا اللقاحات بينما لا يزال 
بــعــض الــعــامــلــين فـــي المــجــال 

الطبي وكبار السن ينتظرون.
مــــن جـــهـــتـــه، أكّـــــــد رئــيــس 
حــــزب «الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» 
ــــــــه يــتــم 

ّ
ســــامــــي الــــجــــمــــيّــــل، أن

الاتصال بكل النواب والوزراء 
الــــحــــالــــيــــين والــــســــابــــقــــين مــن 
اللقاح،  أجــل التسجيل وأخــذ 
ــه تلقى اتصالاً 

ّ
أن إلــى  مشيراً 

من مجلس النواب، وطُلب منه 
بطاقة هويته وبطاقة هوية 
عــائــلــتــه مــــن أجـــــل الــتــســجــيــل 
وأخـــــذ الــلــقــاح ضــمــن الــدفــعــة 
الأولــى إلاّ أنه رفض وعائلته 
التسجيل لأن الأمــــر مخالف 

لأولويات أخذ اللقاح.
ووصلت أصــداء القضية 
إلــــــــى الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي الــــــذي 
خــــصّــــص ٣٤ مـــلـــيـــون دولار 
لمــــســــاعــــدة لـــبـــنـــان فـــــي شـــــراء 
الــلــقــاحــات والمــبــاشــرة بحملة 
تلقيح وطنية تغطي مليوني 

شخص.
وقــــــــال المـــــديـــــر الإقـــلـــيـــمـــي 
لـــلـــبـــنـــك الـــــدولـــــي فـــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط ســـــــــــاروج كـــــومـــــار، 
فــي تــغــريــدة لـــه: «عــنــد تأكيد 
الانتهاك، يجوز للبنك الدولي 
تعليق تمويل اللقاحات ودعم 
استجابة فــيــروس (كــورونــا) 
في كلّ أنحاء لبنان، وأناشد 
الـــجـــمـــيـــع، وأعــــنــــي الــجــمــيــع، 
 الـــنـــظـــر عــــن المــنــصــب، 

ّ
بـــغـــض

التسجيل وانتظار الدور».
وكان لبنان قد أطلق أول 
حملة للتلقيح قبل نحو ١٠ 
أيام بعد تلقي الدفعة الأولى 
اللقاحات والبالغ عددها  من 
٢٨٥٠٠ جــرعــة، وحسب خطّة 
فـــإن الأولــويّــة  الــصــحّــة  وزارة 
فــي هــذه المــرحــلــة هــي للأطقم 
الطبية وكبار السنّ فوق الـ٧٥ 

عاماً.
ويــــراقــــب الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
الــدولــي لجمعيات  والاتــحــاد 
الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر والــــهــــلال 
الأحـــــــمـــــــر عــــمــــلــــيــــة الـــتـــلـــقـــيـــح 
لضمان الشفافية في توزيع 

اللقاحات.
وأوضح الصليب الأحمر 
اللبناني أنه ليس له أي دور 
رقابي تنظيمي أو عملاني في 
حملة التلقيح الوطني، مشيراً 
في بيان له أن فرقه موجودة 
في مراكز التلقيح كافة حصراً 
لمساعدة أو إسعاف المواطنين 
مــــن الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة ٧٥ ومـــا 
فــــوق، وذلــــك فــي حـــال حــدوث 

أي طارئ.
وعــــدّت وزيــــرة المهجرين 
في حكومة تصريف الأعمال 
ــــه لا أفضلية 

ّ
أن غــــادة شـــريـــم، 

 
ً
لأحــــــد أمــــــــام المـــــــــرض، كـــاتـــبـــة
على «تويتر»: «مع احترامي 
لـــلـــجـــمـــيـــع، الــــلــــقــــاح حــــق لــكــل 
مـــــواطـــــن وعـــلـــيـــنـــا جــمــيــعــنــا 
انــتــظــار دورنـــــا، دعـــوا الأمـــور 
تـــســـيـــر بــشــكــلــهــا الــطــبــيــعــي، 
وبــــمــــعــــيــــار واحـــــــــد لــلــجــمــيــع 
مـــــن حــــيــــث الــــــزمــــــان والمــــكــــان 
 بالناس الــذيــن يــذوقــون 

ً
رأفـــة

الويلات كل يوم».

«لجنة دولية لتقصي الحقائق» حزب «القوات» يطالب بـ

عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت ترفض «تسييس» قضيتهم
بيروت: «الشرق الأوسط»

تقدم حزب «القوات اللبنانية» 
بــمــذكــرة إلـــى الأمـــم المــتــحــدة طالب 
فيها بتشكيل لجنة تقصي حقائق 
دولية في انفجار مرفأ بيروت في ٤ 
أغسطس (آب) الماضي، في خطوة 
تــســاهــم، كــمــا يــقــول، فــي الــوصــول 
إلـــــى المــــســــؤولــــين الــحــقــيــقــيــين عــن 
الانفجار، وسط انقسام بين أهالي 
الضحايا الذين يرفض كثير منهم 

تدخل الأحزاب.
ويــــــــــــــؤكــــــــــــــد عـــــــــضـــــــــو تـــــكـــــتـــــل 
«الجمهورية القوية» النائب عماد 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن ما  واكـــيـــم لــــ
اللبنانية»  قـــام بــه حـــزب «الـــقـــوات 
قــــانــــونــــي، مـــوضـــحـــاً أن «المــــذكــــرة 
الــتــي تــقــدم بها إلــى الأمـــم المتحدة 

لا تتعلق بقضاء دولي أو محكمة 
دولية تحتاج إلى قرار من مجلس 
الأمــــــن الــــدولــــي بــــل طـــالـــب بــلــجــنــة 
المعلومات  تقصي حقائق تجمع 
وتــــضــــعــــهــــا فــــــي عـــــهـــــدة الــــقــــضــــاء 
الـــلـــبـــنـــانـــي»، مــضــيــفــاً أنـــــه حــســب 
الــقــانــونــيــة المتبعة في  الإجـــــراءات 
مثل هذه الحالات يعود القرار إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة، ويمكن 
أن يـــتـــشـــاور مـــع الــــــدول الأعـــضـــاء 

الخمس الدائمين.
ويـــلـــفـــت واكــــيــــم إلـــــى أن هـــذه 
الــخــطــوة جـــاءت بــعــد ٥ أشــهــر من 
الـــبـــحـــث عـــــن الـــطـــريـــقـــة الــفــضــلــى 
لضمان الوصول إلى نتائج فعلية 
للتحقيقات في انفجار المرفأ، وأن 
حـــزب «الــــقــــوات» تـــواصـــل فـــي هــذا 
الصدد مع عدد من الأحزاب، ومنها 

«الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» 
و«تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل»، مــعــتــبــراً أن 
«مشاركة أحزاب أخرى كان ليشكل 
دعــمــاً أكــبــر لــلــخــطــوة»، متمنياً لو 
اللبنانية هــي من  كانت الحكومة 

تقدمت بمذكرة للأمم المتحدة.
وكان نواب في حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســلــمــوا نــائــبــة منسق 
الأمين العام للأمم المتحدة الخاص 
فــي لبنان، نجاة رشـــدي، عريضة 
تـــطـــالـــب الأمـــــــين الــــعــــام أنــطــونــيــو 
غوتيريش بتشكيل لجنة تقصي 
حـــقـــائـــق دولـــــيـــــة، وأوضـــــــح عــضــو 
تكتل «الجمهورية القوية» النائب 
جورج عقيص أن النواب لمسوا من 
الأمم المتحدة تجاوباً، وأن رشدي 
كررت لهم تأكيد الأمم المتحدة على 
تــحــقــيــق حـــيـــادي مــســتــقــل شــفــاف 

يوصل للحقيقة بأسرع وقت.
الـــخـــطـــوة الـــتـــي أقــــــدم عــلــيــهــا 
حــــزب «الــــقــــوات» لـــم تـــشـــارك فيها 
لجنة أهالي الضحايا التي تضم 
٩٠ عائلة، إذ ترفض اللجنة «تدخل 
أي حزب سياسي أو زعيم سياسي 
فــي قــضــيــة الــضــحــايــا»، حــســب ما 
أكد المتحدث باسم اللجنة إبراهيم 

حطيط.
«الـــشـــرق  وأوضــــــــح حـــطـــيـــط لــــ
الأوسط» أن بعض الأهالي ذهبوا 
مــنــفــرديــن إلـــى مــوضــوع التحقيق 
الــــــــدولــــــــي، وكـــــــانـــــــوا مــــــع مـــــبـــــادرة 
«القوات»، معتبراً أنه من حق هؤلاء 
الــتــي يرونها  الــطــريــق  أن يسلكوا 
إلــــى الحقيقة  لــلــوصــول  مــنــاســبــة 
في موضوع يتعلق بأبنائهم، إلا 
أن لجنة أهالي الضحايا «لا تزال 

تؤمن ببعض القضاة اللبنانيين 
النزيهين وتعول عليهم للوصول 
إلــــى الــحــقــيــقــة فـــي قــضــيــة تفجير 

المرفأ».
وشـــــدد حــطــيــط عــلــى أنــــه في 
اللبناني  الــقــضــاء  لــم يحسم  حـــال 
في هذه القضية ستكون خيارات 
الأهــــــالــــــي مــــفــــتــــوحــــة، وربـــــمـــــا مــن 
ضمنها الذهاب إلى تحقيق دولي، 
مــع التأكيد على رفــض دخــول أي 

حزب سياسي على الخط.
ويـــعـــلـــق الـــنـــائـــب واكــــيــــم عــلــى 
الانـــقـــســـام الـــحـــاصـــل فــــي صــفــوف 
أهـــالـــي الـــضـــحـــايـــا، قـــائـــلاً إنــــه «لا 
أحد يحتكر الحديث باسم أهالي 
الضحايا» و«إن هناك عدداً كبيراً 
من هؤلاء يدعمون خطوة (القوات)  
ويؤيدونها، لأنهم يرون فيها أملاً 

بالوصول إلى الحقيقة، فضلاً عن 
وجــود حزبيين مــن (الــقــوات)  بين 
المــرفــأ»، لافتاً إلى  ضحايا انفجار 
أن ما يهم «القوات» ألا يضيع حق 
الــتــعــامــل مع  الــضــحــايــا وألا يــتــم 

الجريمة بطريقة غير جدية.
وكانت «لجنة أهالي ضحايا 
تفجير مرفأ بيروت» اعتبرت أمس 
في بيان لها أنها تتعرض لهجمة 
«شــنــتــهــا بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي عبر 
الــرســمــي باسمها  الــنــاطــق  اتـــهـــام 
بالتبعية لجهة سياسية معينة»، 
ولــفــتــت الــلــجــنــة فــي بــيــان لــهــا إلــى 
أنها تضم عوائل من كل الطوائف 
اللبنانية، وكلهم على المبدأ نفسه 
يـــــرفـــــضـــــون تـــســـيـــيـــس قــضــيــتــهــم 

الوطنية والإنسانية.

انتقادات شيعية لدعوة الراعي إلى مؤتمر دولي
بيروت: كارولين عاكوم

تحوّلت دعوة البطريرك الماروني 
بـــشـــارة الـــراعـــي لــعــقــد مــؤتــمــر دولـــي 
بــشــأن لبنان بــرعــايــة الأمـــم المتحدة، 
إلى مادة سجالية دخلت على خطها 
المـــرجـــعـــيـــات الـــديـــنـــيـــة؛ مـــا أوحـــــى أن 
الـــجـــدل أخـــذ بــعــداً طــائــفــيــاً أكــثــر منه 

وطنياً.
وظـــهـــر ذلــــك واضـــحـــاً مـــن ردود 
الأفــــعــــال الـــــصـــــادرة عــــن المــرجــعــيــات 
الشيعية، لا سيما بعد موقف أمين 
عام «حزب الله» حسن نصرالله الذي 
وجد في الطرح «دعوة إلى الحرب»، 
ومــــا قـــالـــه المــفــتــي الــجــعــفــري المــمــتــاز 
الــشــيــخ أحـــمـــد قـــبـــلان، مــعــتــبــراً أنــهــا 
«إجهاز على صيغة لبنان وسيادته 
ليست صيحة مــوضــة، ســاعــة نشاء 

نلبسها وساعة نشاء نخلعها».
وفـــــــي حـــــين قـــــــال الــــنــــائــــب عــلــي 
خريس، من «كتلة التنمية والتحرير»، 
الــتــي يــرأســهــا رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بــــــري، إن هـــــذا الــــطــــرح يـــحـــتـــاج إلـــى 
نقاش معمّق قبل اتخاذ موقف منه، 

الــهــدف مــنــه تغيير  مــؤكــداً «إذا كـــان 
صيغة لبنان واتفاق الطائف نرفضه 
من الآن»، رفــض مسؤول الإعــلام في 
المــارونــيــة ولــيــد غياض  البطريركية 
وضــــع الــســجــال الــحــاصــل فـــي خــانــة 
الانـــقـــســـام الــطــائــفــي، مـــع تــأكــيــده أن 
«بكركي تطرح حلاً ولا تهوّل بحروب 
أو لديها مشاريع مخفية، وأبوابها 

مفتوحة دائماً للحوار».
«الـــــشـــــرق  وأوضــــــــــــح خـــــريـــــس لــــــ
الأوسط»، «المهم أن يكون هناك نقاش 
معمّق في هذه الدعوة، أي ما المقصود 
من المؤتمر الدولي؟ وهل يعني تدخلاً 
دولياً أو عملاً عسكرياً وأمنياً؟ وإذا 
كان الهدف منه تغيير صيغة لبنان 
واتفاق الطائف نعارضه منذ الآن»، 
مـــؤكـــداً «الـــطـــرح يــحــتــاج إلــــى جـــدول 
أعــمــال واستراتيجية واضــحــة، لكن 
لــم يطرح علينا الموضوع  حتى الآن 
حتى نبدي رأينا به، مع استعدادنا 

الدائم للحوار لمصلحة لبنان».
ويـــشـــدد خــريــس عــلــى أن وضــع 
البلد لا يحمل اصطفافات، ولا سيما 
طــائــفــيــة، مــعــتــبــراً أن الأولـــويـــة الــيــوم 

يــجــب أن تــعــطــى لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــتــي مــن شأنها أن تنعكس إيجاباً 
على الوضع العام وقطع الطريق أمام 
أي خلل قــد يحصل، وبــعــد ذلــك يتم 

البحث في أمور أخرى».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــــؤكــــــد غــــيــــاض 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، «لــــيــــس لـــدى  لـــــ
بــكــركــي أي نــيــة لــيــتــحــول الأمـــــر إلــى 
اصـــطـــفـــاف طـــائـــفـــي، بـــل هـــي تسعى 
الــذي وصل  البلد من القعر  لانتشال 
إلــيــه بــعــد كــل المـــحـــاولات الــتــي بــاءت 
بالفشل والتوصل إلى قناعة أن هناك 
مشكلة ثقة بين الأطراف المحلية وفي 
ظـــل كـــل الــثــغــرات الــتــي نــشــهــدهــا في 

تطبيق اتفاق الطائف».
ويـــشـــدّد غــيــاض عــلــى «أن فكرة 
الشك أو الارتياب من دعوة بكركي لا 
يفترض أن تكون مــوجــودة، وهــي لا 
يمكن أن يكون لها أي مصالح خاصة 
أو مشاريع خفية، وبالتالي يفترض 
أن تكون هذه الدعوة خطوة نحو كسر 
الجدار وفتح الباب للحوار بين جميع 

مكونات لبنان».
وفي رد على سؤال عما إذا كان 

هــنــاك تــواصــل مــع الأطــــراف الأخـــرى، 
ولا ســـيـــمـــا الأحــــــــــزاب والمـــرجـــعـــيـــات 
الشيعية و«حزب الله» أو دعوة للقاء 
موسع، يقول غياض «التواصل هو 
غير مباشر عبر شخصيات وأطراف 
يــلــعــبــون دور الـــوســـطـــاء، عــلــى غـــرار 
مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم 
الذي التقى الراعي قبل أسابيع». وعن 
إمكانية الدعوة إلى حوار، يقول «كل 
شـــيء وارد، الــيــوم يــتــم عــقــد لــقــاءات 
مــصــغــرة ونــأمــل أن تــكــون أوســـع في 
المرحلة المقبلة، مع تأكيدنا أن طرح 
الــحــيــاد الـــذي يــدعــو لــه الــراعــي ليس 
مشروعه وحــده إنما مــشــروع جامع 
تنص عليه بيانات الحكومات وقسم 

رئيس الجمهورية».
وعن نتائج اللقاء الذي جمع يوم 
أول من أمس بين الراعي ومنسقة الأمم 
المــتــحــدة فــي لــبــنــان، حيث تــم البحث 
بالمؤتمر حول لبنان، يكتفي غياض 
بالقول «إنها أثنت على مواقف الراعي 
بينما طــرح عقد المؤتمر لا يــزال قيد 
الـــدرس، وهــو فــي طــور التبلور ليتم 

تحديد الهدف والغاية منه».

ومــــع الـــلـــقـــاءات المــســتــمــرة الــتــي 
تعقد فــي بكركي بشكل شبه يومي 
الــراعــي الداعية لمؤتمر  دعماً لمواقف 
دولــــي، كــانــت ردود مــبــاشــرة أطلقت 
باتجاه المعارضين للمؤتمر، من خلال 

مرجعيات مسيحية بشكل خاص.
وكانت الرابطة المارونية أدانت 
ما قالت إنه «تجرؤ على البطريركية 
المــارونــيــة»، وقــالــت فــي بيان لها «إن 
الـــــراعـــــي دعـــــا الأســــــــرة الــــدولــــيــــة إلـــى 
الاهــتــمــام بــلــبــنــان، وهـــو لــم يـــدعُ إلــى 
إرسال أي قوات أو وضع لبنان تحت 
الوصاية الدولية، كما أنه لم يفرض 
أي حـــل خــــارجــــي، ولا ســيــمــا أنــــه لا 
يــســمــح بتهميش أي مــكــون لبناني 
طائفي، ولا التعرّض لحقوقه انطلاقاً 
من عدم قبوله بأي تعرض مثيل إلى 

المكوّن المسيحي».
الــلــجــنــة الأســقــفــيــة  كـــذلـــك، ردّت 
لوسائل الإعـــلام بشكل مباشر على 
قـــبـــلان يــــوم الاثـــنـــين المــــاضــــي، حيث 
«أكــــــدت أن مــنــطــق الاســـتـــقـــواء الـــذي 
يــســتــخــدمــه الـــبـــعـــض هــــو بــعــيــد كــل 
البعد عن أسلوب ونهج بكركي، ولا 

يمكن اتهامها به على الإطلاق، كما لا 
يمكن للبعض في مناسبة وفي غير 
ن سائر اللبنانيين، 

ّ
مناسبة أن يمن

وتــــــحــــــديــــــداً المــــســــيــــحــــيــــين بـــتـــقـــديـــم 
التضحيات والدماء في سبيل سيادة 

وحرية واستقلال لبنان».
وأســفــت اللجنة «أن يكون نجل 
الــوطــنــيــة المفتي  المــرجــعــيــة الشيعية 
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان 
أحد الذين تسرّعوا في إطلاق الأحكام 
المــســبــقــة عــلــى الــــدعــــوة إلــــى المــؤتــمــر 
الـــدولـــي، نــافــيــة أن يــكــون الــهــدف هو 
«الإجـــهـــاز عــلــى صــيــغــة لــبــنــان، إنــمــا 
الخوف عليها من المشاريع الغريبة 
اللبناني والمستوردة من  عن الكيان 
دولــــة مـــن هــنــا ومـــشـــروع مـــن هــنــاك، 
عة عنه ويستعيد 

ّ
ويرفع الوصاية المقن

ســيــادتــه وقــــــراره الـــحـــر المــخــطــوفــين، 
والمــطــلــوب الــيــوم حصر الــســلاح بيد 
الشرعية اللبنانية وحدها»، وسألت 
اللجنة «إن كــان موقف المفتي قبلان 
يـــعـــبّـــر عــــن رأي المـــجـــلـــس الإســـلامـــي 
الــشــيــعــي الأعــلــى أم أنـــه يــغــرّد خــارج 

سرب المجلس؟».

جنبلاط يتمسك باتفاق الطائف... وباسيل يرسل مذكرة إلى البابا

«أزمة الحكومة» في لبنان تجدد النقاش حول «المناصفة» بين المسلمين والمسيحيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــددت الأزمـــــــــــــة الــــحــــكــــومــــيــــة 
فـــي لــبــنــان الـــنـــقـــاش حــــول الــصــيــغــة 
الــقــائــمــة عــلــى المناصفة  الــســيــاســيــة 
بـــين المــســلــمــين والمــســيــحــيــين والــتــي 
أعــــلــــن رئــــيــــس «الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــتــراكــي» ولــيــد جــنــبــلاط، أمــس، 
تمسكه بها رفضاً للمثالثة، وسط 
تجاذب داخلي وتــراشــق بين القوى 
الــســيــاســيــة لـــم يــنــتــج أي خـــرق على 
صــعــيــد الــجــمــود الــــذي يــطــغــى على 

عملية تشكيل الحكومة.
وتــــتــــراكــــم المـــلـــفـــات الـــتـــي تــزيــد 
الــتــعــقــيــدات فـــي المــشــهــد الــلــبــنــانــي، 
بــــــدءاً مــــن مـــلـــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
والأزمــــــات الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة 
والمالية، وخلط الأوراق في خريطة 

التحالفات السياسية، وصــولاً إلى 
الــخــلافــات عــلــى قــانــون الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــان  الــــــــذي يـــفـــتـــرض أن يــــبــــدأ 
مــنــاقــشــتــه كـــي تُـــجـــرى الانــتــخــابــات 
على أساسه في ربيع ٢٠٢٢، فضلاً 
عــن التحذيرات مــن انتهاء الصيغة 
اللبنانية القائمة على المناصفة بين 

المسلمين والمسيحيين.
ــــــل المـــــلـــــف الأخــــــيــــــر جــــــزءاً 

ّ
ومــــــث

أساسياً من لقاء جنبلاط إلكترونياً 
مـــــع أركـــــــــان «لـــــقـــــاء ســــيــــدة الـــجـــبـــل» 
و«حـــركـــة المـــبـــادرة الــوطــنــيــة» أمــس، 
حيث ذكّر جنبلاط بمقررات الحوار 
الوطني الذي انعقد بدعوة من رئيس 
مجلس النواب نبيه بري في ٢ مارس 
(آذار) ٢٠٠٦ والتي تم التوصل إليها 
بـــالإجـــمـــاع آنــــــذاك ومـــنـــهـــا: المــحــكــمــة 
الدولية، وتحديد الحدود اللبنانية 

- الـــســـوريـــة وتـــرســـيـــمـــهـــا، ومــســألــة 
السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. 
الــــــقــــــرارات يـــصـــح أن  تـــلـــك  ورأى أن 
تشكّل ركيزة مهمة لمعالجة عدد من 
القضايا التي لا تــزال عالقة وتؤثر 
على الواقع الداخلي اللبناني، مذكّراً 
بتحفظه على القرار ١٥٥٩ الذي يدعو 

إلى نزع سلاح الميليشيات.
وجــــــــــــــــــدد جــــــــنــــــــبــــــــلاط رفــــــضــــــه 
الــــــطــــــروحــــــات المــــتــــتــــالــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
«المؤتمر التأسيسي»، معتبراً أنها  بـ
تهدف لإسقاط اتفاق الطائف وصيغة 
المـــنـــاصـــفـــة الـــتـــي أرســـــاهـــــا، تــمــهــيــداً 
لاســتــبــدالــهــا بــالمــثــالــثــة، فـــي إشــــارة 
إلى المثالثة بالحكم بين المسيحيين 
والــســنــة والــشــيــعــة، مـــجـــدداً تمسكه 
«الطائف» بكل مندرجاته التي لم  بـ
ق جميعها لا سيما منها إلغاء  تطبَّ

الطائفية السياسية، وتطوير النظام 
السياسي اللبناني ليحقق المساواة 
المـــفـــقـــودة بـــين المـــواطـــنـــين. كــمــا أكــد 
قــانــون الانتخابات  جنبلاط رفــضــه 
الــحــالــي، مــعــتــبــراً أنـــه قــانــون مــشــوّه 
ولا يؤمّن صحة التمثيل السياسي، 
الـــدعـــوة لتعديله وتــطــويــره  مــجــدداً 
ليصبح أكثر عدالة وتمثيلاً لمختلف 

شرائح المجتمع.
يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد ســــاعــــات عــلــى 
تنبيه جنبلاط في حديث تلفزيوني 
مــســاء أول مـــن أمـــس (الاثــــنــــين)، من 
أن «الكيان على مشارف الانتهاء»، 
وبــعــد أســبــوعــين على إعـــراب البابا 
فـــرنـــســـيـــس عـــــن أمـــنـــيـــتـــه أن يــشــهــد 
الــتــزامــاً ســيــاســيــاً، وطــنــيــاً ودولـــيـــاً، 
يسهم في تعزيز الاستقرار في بلد 
يواجه خطر فقدان هويته الوطنية 

والانــــــغــــــمــــــاس داخـــــــــل الــــتــــجــــاذبــــات 
والــــتــــوتــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــأكـــيـــده 
أن «إضـــعـــاف المـــكـــوّن المــســيــحــي في 
الــتــوازن  لبنان يهدد بالقضاء على 

الداخلي».
وفي متابعة لمضمون التحذير 
البابوي، زار وفد من «التيار الوطني 
الــــحــــر» ضـــــمّ الــــوزيــــريــــن الــســابــقــين 
سيزار أبي خليل ومنصور بطيش، 
أمـــس، الــســفــيــر الــبــابــوي فــي لبنان 
المـــونـــســـنـــيـــور جــــــوزف ســـپـــيـــتـــاري، 
ونـــــقـــــلا إلـــــيـــــه مـــــــذكّـــــــرة  مــــــن رئـــيـــس 
«التيار» جبران باسيل، وبحثا معه 
اللبنانية، وما تضمنته  التطورات 
أمـــام السلك  الــبــابــا عــن لبنان  كلمة 
الدبلوماسي. وأبــدى الوفد ارتياح 
البابا  «التيار الوطني الحر»  لكلام 
وحرصه على وجود لبنان ووحدته 

ودوره في الشرق، وعلى أهمية دور 
ووجـــــــود المــســيــحــيــين ورســـالـــتـــهـــم. 
وســلــم أبــي خليل وبطيش السفير 
الــــبــــابــــوي المــــــذكــــــرة بــــاســــم الـــتـــيـــار 
إلـــــى الـــبـــابـــا مــــن غـــيـــر الـــكـــشـــف عــن 

مضمونها.
لــم يتحقق أي خرق  بـــالمـــوازاة، 
على صعيد تشكيل الحكومة وسط 
تـــراشـــق بـــين المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــألـــيـــف، وأكـــــــد مــفــتــي 
الشيخ عبد  اللبنانية  الجمهورية 
اللطيف دريان، أمام زواره أمس، أن 
«التفاؤل والتعاون لتأليف الحكومة 
واجــب وطني ومَــن يضع العراقيل 
والــعــقــبــات فــي وجـــه الــتــألــيــف يريد 
للبنان مزيداً من الأزمــات والتفتت 
والـــخـــراب والــــدمــــار، لمــــآرب داخــلــيــة 

وخارجية».
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ف البحث
ّ
الجيش الروسي يكث

عن رفات إسرائيليين قرب دمشق
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــيــــــد أمـــــــــس بــــاســــتــــمــــرار 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة فـــي الــبــحــث 
بإحدى مقبرتي مخيم اليرموك، 
جنوب دمشق، عن رفات جنود 
وجاسوس إسرائيليين يعتقد 

أنهم دفنوا في سوريا.
وقـــــــال «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، أمــــس، إنــه 
«مضى أكثر من ٣ أسابيع ولا 
تــــزال الـــقـــوات الــروســيــة تبحث 
عن رفــات جنديين إسرائيليين 
قــــتــــلا فــــــي مــــعــــركــــة الـــســـلـــطـــان 
يـــعـــقـــوب فــــي لـــبـــنـــان فــــي ١٩٨٢ 
والــعــمــيــل الإســـرائـــيـــلـــي الـــبـــارز 
إيـــلـــي كـــوهـــين، الـــــذي أعـــــدم في 
الــعــاصــمــة  عـــــام ١٩٦٥ جـــنـــوب 
دمــشــق، حــيــث يــواصــل الـــروس 
نبش القبور في مخيم اليرموك 
بــحــثــاً عــن رفــــات الإســرائــيــلــيــين 
الذين قتلوا قبل عشرات السنين 
وجــرى دفنهم في تلك المنطقة، 

وفق المعلومات».
كــان من المفترض أن يصل 
الــجــانــب الـــروســـي لــنــتــائــج مع 
مـــرور ٣ أســابــيــع على عمليات 
 «DNA» النبش وإجــراء تحليل
لـــلـــرفـــات المــســتــخــرجــة مـــن تلك 
الــقــبــور، وهــو مــا يثير استياء 
وسخط الأهالي لانتهاك حرمة 
الأمــــــوات دون أي ردة فــعــل أو 
تـــعـــلـــيـــق مـــــن ســـلـــطـــات الـــنـــظـــام 
الـــــــســـــــوري عــــــن الأمـــــــــــر، حــســب 

«المرصد».

وقال «المرصد» إن هذا جاء 
«فـــي ظــل الــصــفــقــة (الإعــلامــيــة) 
التي جرى عقدها بين إسرائيل 
وســـــــوريـــــــا قــــبــــل أيـــــــــام قـــلـــيـــلـــة، 
والـــــتـــــداعـــــيـــــات الــــتــــي ربــطــتــهــا 
بــالــتــطــبــيــع مــــع إســــرائــــيــــل فــي 
الفنان  المرحلة المقبلة، كما قال 
الـــســـوري الــشــهــيــر والمـــقـــرب من 
النظام دريد لحام بأنه لا مانع 
لــــديــــه مـــــع الـــتـــطـــبـــيـــع بـــشـــروط 

معينة».
وفي ١٩ من الشهر الماضي، 
أشــــــــار إلــــــى «اجــــتــــمــــاعــــات بــين 
الروس ومسؤولين ضمن النظام 
فـــي مــوســكــو ودمـــشـــق، وجـــرى 
فــيــمــا بينهم،  الــتــطــبــيــع  تـــــداول 
وتساءل الأول عن المقابل الذي 
سيحصل نظامهم عليه مقابل 
ذلــــــك، فــيــمــا إذا كـــــان الــتــطــبــيــع 
ســــيــــؤدي إلـــــى رفـــــع الــعــقــوبــات 
الأميركية عن سوريا، حيث إن 
التطبيع مع إسرائيل سيؤدي 
إلى إخراج إيران من سوريا دون 
أدنـــى شـــك»، حــســب «المــرصــد». 
وقــــــــــال: «رغــــــــم تـــــواتـــــر الأنــــبــــاء 
عـــن إخــــــراج إيــــــران مـــن ســوريــا 
وتجنيب الأخيرة الاستهدافات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــإبـــعـــاد إيــــــران، 
لا ســيــمــا تــــنــــاول الأمــــــر بــشــكــل 
مــســتــمــر فــــي قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم 
بــين ضــبــاط روس وضــبــاط من 
النظام المحسوبين على الجناح 
الروسي، فإن الجناح الإيراني لا 
يــزال يتمتع بقوة كبيرة داخل 

الأراضي السورية».

تدشين مدرسة في شمال سوريا باسم ضابط تركي

طائرات روسية تشن رابع حملة قصف منذ بداية العام في إدلب
إدلب: فراس كرم

شنت طائرات روسية غارات 
عـــلـــى جــــنــــوب إدلــــــــب، أمـــــــس، فــي 
رابــع جولة من نوعها منذ بداية 
العام، وســط تبادل قــوات النظام 
وفـــصـــائـــل مــقــاتــلــة الــقــصــف على 
«خـــــطـــــوط الــــتــــمــــاس» بـــــين إدلـــــب 
علن، أمس، وضع حجر 

ُ
وحماة. وأ

أساس لبناء مدرسة باسم ضابط 
تركي فــي شمال ســوريــا، كــان قد 

تل قبل أيام بانفجار لغم.
ُ
ق

وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» بتنفيذ الطيران 
الـــحـــربـــي الـــــروســـــي غـــــــارات عــلــى 
محافظة إدلب، حيث طال القصف 
الجوي محيط بلدة البارة بريف 
الــجــنــوبــي، وســــط تحليق  إدلـــــب 
مستمر للطيران الحربي الروسي 

في الأجواء.
وتعد هــذه هــي المــرة الرابعة 
الـــتـــي تـــقـــوم المـــقـــاتـــلات الــروســيــة 
باستهداف إدلــب منذ مطلع عام 
الــجــاري،  الــشــهــر  ٢٠٢١. وفـــي ١٣ 
ــــت طـــــائـــــرة حـــربـــيـــة روســـيـــة 

ّ
شــــن

غارات بصواريخ شديدة الانفجار 
اســـتـــهـــدفـــت مــحــيــط ســـجـــن إدلــــب 
المركزي غرب مدينة إدلب، تزامناً 
مــع تحليق طــائــرة اســتــطــلاع في 

أجواء المنطقة.
وكان «المرصد» قد سجل في 
ذتها 

ّ
٣ الشهر الجاري، غــارات نف

طائرات حربية روسية، استهدفت 
مــواقــع عسكرية فــي محيط بلدة 
أرمناز بريف إدلب الغربي، تزامناً 

مع تحليق طائرات الاستطلاع في 
أجواء المنطقة، ما أدى إلى وقوع 
جرحى في صفوف عناصر «هيئة 

تحرير الشام».
وأشـــــار شــهــود إلـــى أنـــه بعد 
منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، 
قــصــفــت فــصــائــل غـــرفـــة عــمــلــيــات 
«الــــفــــتــــح المــــبــــين» مــــواقــــع لـــقـــوات 
النظام في العمقية بسهل الغاب، 
ومــحــاور فــي جبل الــزاويــة بريف 
إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي، فــيــمــا قــصــفــت 
قوات النظام مناطق في الفطيرة 
وســــفــــوهــــن وبـــيـــنـــين والــــرويــــحــــة 
الــبــارة وفليفل جنوبي  وأطــــراف 
مــديــنــة إدلــــب، ولا مــعــلــومــات عن 

خسائر بشرية.
وأشــــــــار «المـــــرصـــــد» أول مــن 
الــفــصــائــل قصفت  إلـــى أن  أمــــس، 
الــصــواريــخ والمدفعية  بــراجــمــات 
تجمعات قــوات النظام المتمركزة 
فـــي مــديــنــة كــفــرنــبــل بــريــف إدلـــب 
الــــجــــنــــوبــــي، كـــمـــا قـــصـــفـــت قـــــوات 
الــــنــــظــــام مــــنــــاطــــق فـــــي الـــفـــطـــيـــرة 
وســـفـــوهـــن والـــــبـــــارة وكــنــصــفــرة 
وفــلــيــفــل بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
ومـــنـــاطـــق أخـــــرى فـــي الــعــنــكــاوي 
ومــحــيــط قــلــيــديــن بــســهــل الــغــاب 
شمال غربي حماة، وسط تحليق 
مستمر لطائرات الاستطلاع في 
أجــواء ما تُعرف بمنطقة «بوتين 

- إردوغان».
وقـــــــــــال الـــــنـــــاشـــــط المـــــيـــــدانـــــي 
صهيب الإدلبي، أمس، إن الطيران 
الحربي الروسي شن غارة جوية 
البارة جنوب  على محيط مدينة 

إدلــب، دون وقــوع أضــرار بشرية، 
واقتصرت على الخسائر المادية، 
وذلـــــــــــك وســـــــــط تــــحــــلــــيــــق مـــكـــثـــف 
لــلــطــيــران الـــحـــربـــي الــــروســــي في 
أجـــواء محافظة إدلـــب تزامناً مع 
ر في 

ّ
تحليق طيران استطلاع مذخ

الأجواء. وأضاف أن هذه هي المرة 
الرابعة التي تقوم فيها الطائرات 
الــحــربــيــة الـــروســـيـــة بــاســتــهــداف 

إدلب منذ مطلع العام.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــنـــاشـــط 

عمر المحمد من مدينة أريحا إن 
قوات النظام قصفت صباح أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة 
والـــصـــواريـــخ مــنــاطــق ديــرســنــبــل 
وقـــريـــتـــي بــيــنــين وشـــنـــان جــنــوب 
وشــرق إدلــب الخاضعة لسيطرة 
المــعــارضــة، وتَـــركـــز الــقــصــف على 
قــريــة بـــزابـــور، مــا أدى إلـــى مقتل 
مــــدنــــي وجـــــــرح آخـــــــر، فــــضــــلاً عــن 
وقوع خسائر مادية فادحة لحقت 

بممتلكات المدنيين.

ل حــركــة عــبــور في  ولــم تسجَّ
مــحــيــط «المــعــبــر الإعـــلامـــي» الــذي 
افــتــتــحــه الـــنـــظـــام الــــســــوري أمــــام 
المدنيين الراغبين في الخروج من 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل نحو 
مـــنـــاطـــقـــه تـــحـــت مـــســـمـــى «مــعــبــر 
آمن لخروج المدنيين» من منطقة 
ســراقــب فــي ريـــف إدلـــب الــشــرقــي، 
حسب «المرصد». وقال إنه «رصد 
فـــعـــل ســــاخــــرة مــــن بــعــض  ردود 
الأشـــــخـــــاص المــــوجــــوديــــن ضــمــن 

مـــنـــاطـــق الــــنــــظــــام حــــــول افـــتـــتـــاح 
(المعبر الآمن) وعلّقوا على الأمر: 
افتحوا معبر بالعكس ولا تخافوا 
حـــتـــى تـــمـــثـــال صـــــلاح الــــديــــن رح 

يهرب من سوريا».
وشــــــهــــــدت مـــنـــطـــقـــة ســــراقــــب 
الخاضعة لنفوذ النظام السوري 
وحلفائه في ريف إدلب الشرقي، 
نــســبــيــاً، دون أي حــركــة  هـــــــدوءاً 
عبور أو مرور لمدنيين من مناطق 
الــفــصــائــل وهــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
إلى مناطق النظام السوري، بعد 
إعــــلان دمــشــق عـــن افــتــتــاح معبر 
للمدنيين في المنطقة اعتباراً من 

(الاثنين).
فـــــــي شــــــمــــــال ســــــــوريــــــــا، قـــــال 
«المـــرصـــد» إنـــه بــحــضــور مساعد 
والي غازي عنتاب التركي وبعض 
الفعاليات المدينة بمدينة الباب 
بــريــف حلب الــشــرقــي، «تــم وضع 
حجر الأساس لبناء مدرسة تحت 
مسمى (مــدرســة دامــيــرال للعلوم 
الشرعية) الضابط التركي الذي 
قــضــى فـــي أثـــنـــاء قــيــامــه بتفكيك 
عــبــوة نــاســفــة بــمــديــنــة الــبــاب في 
الــــرابــــع مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري مــن 

الشهر الجاري».
والــضــابــط هــو مــســؤول قسم 
الــهــنــدســة والألــــغــــام فـــي الــجــيــش 
الــتــركــي، وقــتــل فــي مــديــنــة الــبــاب 
ضمن ريــف حلب الشرقي، وذلــك 
فـــي أثـــنـــاء قــيــامــه بــتــفــكــيــك عــبــوة 
ناسفة كانت معدّة للتفجير عند 
«فــرقــة الــحــمــزة» في  مــدخــل مقر لـــ

بناء الزراعة القديم بالمدينة.

وضع حجر أساس لمدرسة باسم ضابط تركي في شمال سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

طهران تقيم «مجمعاً ترفيهياً» جنوب دمشق لتعميق نفوذها
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

فــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــشــــاريــــعــــهــــا 
لــتــرســيــخ وتـــوســـيـــع ســيــطــرتــهــا 
ونـــفـــوذهـــا فــــي ســــوريــــا، أقـــامـــت 
إيــران «مجمعاً ثقافياً - رياضياً 
- تـــرفـــيـــهـــيـــاً» ضـــخـــمـــاً فــــي ريـــف 
دمـــــشـــــق الــــجــــنــــوبــــي الــــشــــرقــــي، 
مــلاصــقــاً لمــنــطــقــة نــفــوذ روســيــة. 
وفــــسّــــر أهــــالــــي الـــخـــطـــوة بــأنــهــا 
تـــحـــدٍ لـــروســـيـــا الـــتـــي ســبــق وأن 
كبحت محاولات لإيران لتشكيل 
«ضاحية جنوبية» هناك شبيهة 
الــتــي شكلتها فــي جنوب  بــتــلــك 

العاصمة بيروت.
وأقــــــيــــــم المــــجــــمــــع فــــــي بـــلـــدة 
«حـــــجـــــيـــــرة» الــــتــــابــــعــــة لـــنـــاحـــيـــة 
«ببيلا»، وتبعد نحو واحــد كلم 
شـــمـــال «الـــســـيـــدة زيـــنـــب» المــعــقــل 
الرئيسي للميليشيات الإيرانية 
في ريف دمشق الجنوبي الشرقي 
والــتــي تبعد عــن العاصمة نحو 
٨ كيلومترات، وأطلق عليه اسم 
«مــجــمــع الــشــهــيــد الــعــقــيــد هيثم 
ســـــلـــــيـــــمـــــان». ويــــشــــغــــل المـــجـــمـــع 
مــســاحــة شــاســعــة مـــن الأراضـــــي 
عــلــى أطــــراف منطقة سكنية في 
البلدة لم يعد إليها إلا قلة قليلة 
من سكانها بعدما نزحوا منها 
الــحــرب، وتفتقر لوجود  بسبب 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة. ويـــبـــدو 
الــعــمــل فــيــه شــبــه مــنــتــهٍ؛ إذ يتم 
حــالــيــاً وضـــع الــلــمــســات الأخــيــرة 

لافتتاحه.
وتـــــــمـــــــت إحــــــــاطــــــــة المــــجــــمــــع 

بــســور ضخم رفــعــت عليه أعــلام 
ميليشيات إيرانية عديدة والعلم 
السوري، بينما تم تشييد غرفة 
كبيرة على بعد أمتار قليلة من 
مدخله يظهر فــي داخلها لوحة 
رخـــامـــيـــة كـــتـــب عــلــيــهــا عـــبـــارات 
ــــبّــــتــــت فـــوقـــهـــا صـــــورة 

ُ
عــــــــدة، وث

كبيرة تجمع الرئيس بشار الأسد 
و«المــرشــد» على خامنئي وقائد 
«فــيــلــق الـــقـــدس» الــجــنــرال قاسم 
الـــذي جـــرى تصفيته  سليماني 
بغارة أميركية على أطراف بغداد 

قبل أكثر من عام.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط»، 
أن المجمع تم بــدء العمل به بعد 
اســــتــــعــــادة الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة، ونــفــذه 
فـــــرع «مـــؤســـســـة جـــهـــاد الـــبـــنـــاء» 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي ســــــوريــــــا، الـــــذي 
يعمل منذ عام ٢٠١٥ تحت غطاء 
تنفيذ مشاريع خدمية وإنمائية 
إنــســانــيــة، لا سيما فــي المناطق 
الـــــتـــــي اســــتــــعــــادتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 

السورية.
وتظهر من البوابة الرئيسية 
مـــســـاحـــات خــــضــــراء كـــبـــيـــرة فــي 
داخــل المجمع وحــدائــق وملاعب 
ومــلاهٍ خاصة بالأطفال وأقسام 

ومنشآت عدة ضخمة.
ويدل المشهد العام للمجمع 
عـــلـــى أن مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كــبــيــرة 
أنــفــقــت عــلــى تــشــيــيــده، فـــي وقــت 
تعاني مناطق سيطرة الحكومة 
الــســوريــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة من 
اشــتــداد أزمــات توفر المحروقات 

والــــــطــــــحــــــين والــــــخــــــبــــــز والمـــــــــــواد 
الغذائية الأساسية والكهرباء.

وبـــدا لافــتــاً، أن المجمع تمت 
إقــــامــــتــــه فــــي الـــجـــهـــة الــشــمــالــيــة 
الـــغـــربـــيـــة مــــن «حـــجـــيـــرة» وعــلــى 
الـــتـــمـــاس مـــبـــاشـــرة مـــع الـــحـــدود 
«بــبــيــلا» الــتــي تعتبر  الإداريــــــة لـــ
مـــنـــطـــقـــة نــــفــــوذ روســــــيــــــة؛ الأمـــــر 
الــــذي فــســره أهــالــي فــي «بــبــيــلا» 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عـــلـــى أنـــه  لـــــ
«تـــحـــدٍ لـــروســـيـــا». ويـــضـــم ريــف 
دمشق الجنوبي الشرقي كثيراً 
مــــن الــــبــــلــــدات والــــــقــــــرى، أهــمــهــا 
وأكبرها ناحية «ببيلا» وقريتا 

«يــــلــــدا» و«بــــيــــت ســـحـــم» وبـــلـــدة 
«حـــــجـــــيـــــرة»، وتـــتـــبـــع جــمــيــعــهــا 
إداريــاً لمحافظة ريف دمشق، في 
حين يحدها من الشمال «مخيم 
اليرموك» للاجئين الفلسطينيين 
وحي «التضامن»، ومن الشمال 
الـــشـــرقـــي حــيــا «ســـيـــدي مـــقـــداد» 
و«الــقــزاز»، ومن الجنوب منطقة 
«الـــســـيـــدة زيــــنــــب»، ومــــن الــشــرق 
غـــوطـــة دمـــشـــق الـــشـــرقـــيـــة، ومـــن 

الغرب ناحية «الحجر الأسود».
وقبل سيطرة الحكومة على 
«ببيلا» و«يــلــدا» و«بيت سحم» 
اتــفــاق  صــيــف ٢٠١٨، مـــن خــــلال 

«مـــصـــالـــحـــة» بـــرعـــايـــة روســـيـــة، 
أفـــــضـــــى إلـــــــى تـــهـــجـــيـــر مـــقـــاتـــلـــي 
فــــصــــائــــل المـــــعـــــارضـــــة المـــســـلـــحـــة 
الرافضين للمصالحة وعوائلهم 
إلى شمال سوريا، بعد سيطرتها 
عــلــى «حـــجـــيـــرة»، شــكــلــت الجهة 
الــشــمــالــيــة مــــن «يـــــلـــــدا»، تــمــاســاً 
مباشراً مع الحدود الإدارية لمدينة 
دمــــشــــق فــــي «حـــــي الـــتـــضـــامـــن»، 
الــــذي كـــان الــقــســم الــشــمــالــي منه 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، فــي 
حين شكلت أراضــي «ببيلا» من 
الــقــزاز»  الشمال جبهة مــع «حــي 
الــذي كــان أيضاً تحت  الدمشقي 

ســيــطــرة الــحــكــومــة، ومـــن الجهة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة جـــبـــهـــة مـــــع مــنــطــقــة 
«السيدة زينب» التي تعدّ من أبرز 
معقل للميليشيات الإيرانية في 
سوريا. وبعد اتفاق «المصالحة»، 
أقـــــامـــــت «الـــــشـــــرطـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــروســـيـــة» مـــركـــزاً كــبــيــراً وســط 
«يلدا»، ويقوم عناصره بتسيير 
دوريات سيارة بشكل شبه يومي 
تــــجــــوب مـــخـــتـــلـــف الأحــــــيــــــاء فــي 
«يلدا» و«ببيلا» و«بيت سحم»، 
على حين باتت «حجيرة» منطقة 

نفوذ إيرانية.
وفتحت السلطات السورية 

طــريــقــين لــلــوصــول إلـــى «بــبــيــلا» 
الــتــي تبعد عــن مــركــز العاصمة 
نــحــو ٤ كــيــلــومــتــرات؛ الأولــــى من 
«حي القزاز»، المشرف على جسر 
المتحلق الجنوبي والواقع شرق 
منطقة الزاهرة بنحو واحد كلم، 
والأخرى من طريق مطار دمشق 
الدولية عبر قريتي «بيت سحم» 
و«عــــقــــربــــا»، مــــع إبــــقــــاء الــطــريــق 
الــعــامــة مــن «بــبــيــلا» إلـــى منطقة 
«الــــســــيــــدة زيــــنــــب» مــغــلــقــة أمــــام 
المــدنــيــين، حيث تــم وضــع حاجز 
لــلــقــوى الأمـــنـــيـــة الـــســـوريـــة على 
مــدخــل «حـــجـــيـــرة» الـــواقـــعـــة قبل 
نحو واحد كيلومتر من «السيدة 
إلــى  الــوصــول  زيــنــب»، ويتطلب 
الأخـــــيـــــرة ســــلــــوك طــــريــــق مـــطـــار 
دمــــشــــق الـــــدولـــــي والـــــدخـــــول فــي 
الـــعـــقـــدة المـــــؤديـــــة إلـــــى مــحــافــظــة 
السويداء. وسبق أن أكد كثير من 
ســكــان «بــبــيــلا» و«يــلــدا» و«بيت 
سحم»، أن الاستمرار في إغلاق 
طريق «ببيلا - السيدة زينب»، 
يــمــكــن أن يــكــون ســبــبــه الــصــراع 
الــروســي - الإيــرانــي على النفوذ 
فــي ســـوريـــا، ذلـــك أنـــه وفـــي إطــار 
مساعي إيــران لتوسيع نفوذها 
فــي ســوريــا سعت وبشكل كبير 
إلـــــــى مـــــد هـــــــذا الــــنــــفــــوذ لمـــنـــاطـــق 
القريبة  الــجــنــوبــي  ريـــف دمــشــق 
مـــن «الـــســـيـــدة زيـــنـــب» وتــشــكــيــل 
«ضــاحــيــة جــنــوبــيــة» فــي دمشق 
شـــبـــيـــهـــة بـــتـــلـــك الــــتــــي شــكــلــتــهــا 
اللبنانية  الــعــاصــمــة  فــي جــنــوب 
بيروت، وفي المقابل سعت روسيا 

وبــكــل قــوتــهــا إلـــى عـــدم الــســمــاح 
بـــذلـــك، ورعــــت اتـــفـــاق المــصــالــحــة 
فــــي بــــلــــدات وقــــــرى ريـــــف دمــشــق 
الجنوبية، وهي تقوم بالإشراف 
على تنفيذه ومراقبته من خلال 
المـــركـــز الــــذي أقــامــتــه فـــي «يــلــدا» 
لشرطتها العسكرية، «وبالتالي 
مـــن هــنــا ربــمــا يــأتــي الاســتــمــرار 
في إغلاق طريق (ببيلا - السيدة 

زينب)».
وفــي إطــار توسيع نفوذها، 
«المركز الثقافي  أقــام ما يسمى بـ
الإيــرانــي» قبل أيــام عــدة احتفالاً 
فــي حديقة كــرامــيــش فــي منطقة 
«حويجة صــكــر» بمحافظة دير 
الـــــــــزور شــــرقــــي الـــــبـــــلاد، بــعــدمــا 
كشفت مــصــادر إعلامية محلية 
عن منح الحكومة السورية عقداً 
لإيران يقضي باستثمار مناطق 
عــدة معظمها حــدائــق المحافظة 
لمدة ١٠٠ عام، وذلك وفق ما ذكر 

موقع «شبكة شام».
وقـــــــبـــــــل أســـــــابـــــــيـــــــع نـــظـــمـــت 
المــنــتــشــرة في  إيــــران  ميليشيات 
محافظة دير الزور رحلة بغطاء 
«تــــرفــــيــــهــــي» اســـتـــهـــدفـــت طـــلاب 
المـــــدارس مــن الأطـــفـــال، وذلـــك في 
إطار سياساتها التي تقوم على 
نــشــر أفــكــارهــا ومــعــتــقــداتــهــا في 

مناطق نفوذها.
إيــــران نشاطاتها  وتـــواصـــل 
الــتــي تــهــدف إلـــى فـــرض نفوذها 
على مناطق التي باتت تسيطر 
فــي دمشق وريفها وحلب وديــر 

الزور.

 أعلام وشعارات لإيران و{حزب الله} في دمشق العام الماضي (غيتي)

مصر تخلي سبيل 
الأكاديمي حازم حسني 

وتحدد إقامته
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أخـــلـــت الــســلــطــات المــصــريــة ســبــيــل الــدكــتــور 
حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
«مشاركة جماعة إرهابية في  القاهرة، والمُتهم بـ
تحقيق أهدافها»، بشرط «ألا يغادر منزله». كان 
حسني متحدثاً باسم حملة رئيس أركان الجيش 
المـــصـــري الــســابــق ســـامـــي عـــنـــان، خــــلال مــحــاولــة 
ترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية عام ٢٠١٨. 
وقال المحامي والحقوقي المصري، خالد علي، إن 
«مكتبه حصل على قرار الإفراج عن حازم حسني 
بتدبير احترازي بعدم مغادرة المنزل، بديلاً عن 
حبسه، على ذمــة تحقيقات القضية ٨٥٥ لسنة 
٢٠٢٠». وفــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٩، أوقــفــت 
السلطات، حسني، ووضع في الحبس الانفرادي 
«المشاركة في  على ذمة التحقيق، في تهم تتعلق بـ
جماعة إرهابية والترويج لها، ونشر الشائعات 
وبث أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التواصل 
الاجتماعي». وقــررت النيابة العليا في نوفمبر 
الثاني) الماضي، حبس حسني لمــدة ١٥  (تشرين 
يوماً على خلفية تلك الاتهامات. وسبق أن طلب 

الدفاع عن حسني إخلاء سبيله.
ووفـــــــق المــــــــادة ٢٠١ مــــن قــــانــــون الإجـــــــــراءات 
الــجــنــائــيــة، فــــإن لــلــســلــطــات المــخــتــصــة بــالــحــبــس 
الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير 
الثلاثة، وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه 
أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات 

محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة».

«مشروطية سياسية» وزير خارجيتها زار القاهرة وانتقد ربط المساعدات بـ

المجر تطالب بدعم أوروبي واسع لمصر بعد إيقافها الهجرة غير الشرعية
القاهرة: محمد عبده حسنين

انــتــقــد وزيــــر الــخــارجــيــة المــجــري 
بــيــتــر ســيــارتــو، ربـــط الــبــعــض داخــل 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، تــقــديــم الــدعــم 
«مشروطية سياسية»، دون  لمصر بـ
الأخـــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار «ظــــــروف مصر 
الــدولــيــة»، في  الداخلية ومصالحها 
إشــــارة لاتــهــامــات تــوجــه لمــصــر فيما 

يتعلق بسجلها الحقوقي.
الـــقـــاهـــرة، أمـــس،  وزار ســيــارتــو 
وقال وزير خارجية المجر، في مؤتمر 
صحافي، مع نظيره المصري سامح 
شكري، إن «مصر قدمت معروفاً كبيراً 
لأوروبـــا كلها بإيقافها الهجرة غير 
الشرعية عــن طريق البحر»، مشدداً 
على أن مصر تستحق لذلك كل الثناء 
والدعم من أوروبــا. وأضــاف: «مصر 
نجحت على مدى ٦ سنوات في وقف 
مــســار الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة بشكل 
كامل إلى أوروبا... يجب تقديم الدعم 
المالي لمصر، لأنــه لو لم تكن الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة تــوقــفــت لأوروبـــــا عبر 
هذا المسار، لكنا الآن في وضع سيئ 
وصعب للغاية». وبحسب البيانات 
المصرية الرسمية، فإنه لا يوجد مركب 
هــجــرة غــيــر شــرعــيــة واحـــد خـــرج من 
البلاد منذ عام ٢٠١٦. في ظل إجراءات 
أمنية مشددة، واستراتيجية شاملة، 
تتضمن جــوانــب قانونية وتوعوية 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة، لمــــواجــــهــــة الــــظــــاهــــرة 

الــتــي تــــؤرق دول الـــقـــارة الأوروبـــيـــة. 
ولــفــت الــوزيــر المــجــري خـــلال المؤتمر 
الصحافي إلى أن «مصر أثبتت بذلك 
للجميع كذب ادعاءات من يزعمون أنه 
لا يمكن إيقاف الهجرة غير الشرعية 
مــن البحر إلــى أوروبــــا»، وأن «هناك 
أنــه لا  كثيرين في أوروبـــا يتحدثون 
الــهــجــرة غير الشرعية  إيــقــاف  يمكن 
عــن طــريــق الــبــحــر، لكن مصر أثبتت 

كذب ذلك».
وأكد الوزير أن «بلاده تسعى كي 
تقدم المفوضية الأوروبية الدعم المالي 
المطلوب لمصر». من جهته، أعرب وزير 
الخارجية المصري سامح شكري، عن 
الــتــطــلــع إلـــى اســتــمــرار الــعــلاقــات في 
الإطار المتعدد مع الاتحاد الأوروبي، 
«الــدور الــذي تقوم به المجر  مشيداً بـــ
فـــي إطـــــار الــتــفــهــم الــكــبــيــر لــلــظــروف 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــمــر بــهــا مــصــر، 
والـــحـــاجـــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــدعـــم من 
قــبــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، ســـــواء في 
الـــســـيـــاســـي أو الاقـــتـــصـــادي  الإطـــــــار 
لمــصــر، فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات التي 
تتعرض لها في المنطقة»، بالإضافة 
إلـــى الــتــعــاون مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 
لمواجهة التحديات المشتركة سواء ما 
يرتبط بتحقيق السلام والاستقرار 
في الشرق الأوسط، والعمل المشترك 
لحل القضية الفلسطينية، ومواجهة 
التحديات المرتبطة بالإرهاب ووقف 
الهجرة غير الشرعية. وأوضح شكري 

أن «مصر بذلت جهوداً كبيرة في هذا 
الصدد، وهي محل تقدير من جانب 
المجر والاتــحــاد الأوروبـــي، من خلال 
الجهد الذي بذلته الحكومة المصرية 
في توفير فــرص العمل لقطاع كبير 
مــــن المـــواطـــنـــين والمـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن 
يقطنون مصر، وأيضاً بالعمل الأمني 
والتصدي لمنظمات الجريمة المنظمة، 
ومــن خــلال القوات المسلحة والقوات 
النفاذ إلى  البحرية لوقف محاولات 

الشواطئ الأوروبية».

وعقد شكري وســيــارتــو، جلسة 
الــخــارجــيــة  مــبــاحــثــات بــمــقــر وزارة 
القاهرة أمــس، تناولت  المصرية، في 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة - 
المــجــريــة فــي شــتــى المـــجـــالات، وكــذلــك 
العلاقات المصرية الأوروبية بخلاف 

القضايا الإقليمية والدولية الآنية.
وقال شكري إن المباحثات تركزت 
حول سبل تدعيم العلاقات في شتى 
المــــــجــــــالات، كـــمـــا تـــــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
اتفاقيتين؛ الأولى للتعاون التنموي، 

والأخــــــــــــرى لــــلــــتــــعــــاون بـــــين المـــتـــحـــف 
الزراعي والجانب المجري، لافتاً إلى 
أن هناك كثيراً من المجالات للتعاون 

والمنح المقدمة من المجر.
وأضـــاف: «زيـــارة الــوزيــر المجري 
تأتي بمناسبة تدشين مشروع مهم 
لهيئة السكك الحديد المصرية لتوريد 
١٣٠٠ عـــربـــة لــصــالــح الــهــيــئــة، وذلـــك 
خلال احتفال سيقام في الإسكندرية 

لتسلم دفعات هذه العربات».
وأعــــــــــــرب شـــــكـــــري عــــــن الـــتـــطـــلـــع 

لاستمرار التعاون مع المجر والترتيب 
لفعاليات بعد احتواء جائحة كورونا 
في المجر وأوروبا، لاستئناف الزيارات 

على المستوى الوزاري والقمة.
مــن جانبه، قــال الــوزيــر المجري، 
إن «الإنجاز الكبير الذي نتحدث عنه 
والــــــذي يــعــد أعـــظـــم مـــشـــروع لــشــركــة 
مـــجـــريـــة هــــو قـــــــرار مـــصـــر بــتــحــديــث 
أسطولها من عربات السكك الحديدية 
والاتفاق مع المجر لشراء ١٣٠٠ عربة 
قطار بقيمة تناهز مليار يورو، وهي 
المناقصة التي فاز بها تحالف مجري 
روســــي، وســيــتــم تصنيع ٦٢٤ عربة 

منها في روسيا، و٦٧٦ في المجر».
وأضــــاف أن مــصــر تسلمت ٢٥٩ 
عربة، وصلت حالياً إلى الإسكندرية 
٤ عــربــات مصنعة فــي المــجــر، مشيراً 
إلــــى أنــــه ســيــحــضــر فـــي الإســكــنــدريــة 
خلال زيارته الحالية لمصر للاحتفال 

بوصول وتسليم هذه العربات.
وأوضح أن الحكومتين الروسية 
والمــجــريــة تــوفــران الــدعــم المــالــي لهذه 
الــصــفــقــة عـــبـــر بـــنـــك روســــــي واكـــزيـــم 
بنك المــجــري، مشيراً إلــى أنــه بحلول 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٣ ستصل هذه 
العربات بشكل متواصل إلى مصر». 
وقــال: «نستعد كذلك لما بعد تدشين 
خط الغاز بين اليونان وبلغاريا حيث 
بدأت الشركات المجرية الاستعداد مع 
مصر في مجال الغاز الطبيعي الذي 

يمكن أن تحصل عليه المجر».

شكري ونظيره المجري يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي (الخارجية المصرية)
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محاموه سيستدعون المستشار القضائي للتشكيك في التحقيق

محاكمة نتنياهو تبدأ بعد الانتخابات

رام الله: «الشرق الأوسط»

حـــــددت المــحــكــمــة المــركــزيــة 
في مدينة القدس، يوم الاثنين 
المـــــوافـــــق الـــخـــامـــس مــــن أبـــريـــل 
(نيسان)، موعداً لبدء الاستماع 
لــلــشــهــود فـــي مــحــاكــمــة رئــيــس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو، بتهم فساد، وهو ما 
يعني تأجيل مرحلة الاستدلال 
فــــــي مـــحـــاكـــمـــتـــه إلـــــــى مــــــا بــعــد 
انتخابات الكنيست الإسرائيلي 
(البرلمان) التي ستُجرى الشهر 

المقبل.
ونــــتــــنــــيــــاهــــو أول رئـــيـــس 
ــه إليه اتهامات  تُــوجَّ للحكومة 
رســــمــــيــــة وهـــــــو فــــــي مـــنـــصـــبـــه، 
ويــــواجــــه تــهــمــاً بـــقـــبـــول هـــدايـــا 
فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــــجــــهــــات إعـــلامـــيـــة 
نــــافــــذة، مـــقـــابـــل حـــصـــولـــه عــلــى 
تغطية إعلامية إيجابية. وفي 
جـــلـــســـة مـــقـــتـــضـــبـــة عُـــــقـــــدت فــي 
الـــثـــامـــن مـــن فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)، 
ــل خــلالــهــا أمـــام محكمة في 

ُ
مَــث

الـــــقـــــدس، نـــفـــى نــتــنــيــاهــو تــهــم 
الـــفـــســـاد المـــوجـــهـــة إلــــيــــه، فــيــمــا 
اتهم المحاميان المكلفان الدفاع 
عنه، المدعي العام الإسرائيلي 
أفيخاي ماندلبليت، الذي عيّنه 
نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي هــــــذا المـــنـــصـــب، 

بسوء التعامل مع الملف.
ويقول محامو نتنياهو إن 
التحقيق يفتقر في جزء منه إلى 
التصاريح اللازمة. لكنّ القضاة 
يــنــتــقــص من  بــــأن ذلــــك لا  ردوا 
ســـلامـــة الإجــــــــراءات الــقــضــائــيــة 
إطـــلاقـــاً. وأكـــــدت المــحــكــمــة أنــهــا 
ستعقد ثلاث جلسات أسبوعياً 
بــــدءاً مـــن الــخــامــس مـــن أبــريــل، 
وذلك في أيام الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء، من دون تحديد المدة 

الإجمالية للجلسات.

ومــــن الــتــهــم المـــوجـــهـــة إلــى 
نــــتــــنــــيــــاهــــو: الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
مـــنـــافـــع شــخــصــيــة عـــبـــر تــلــقــي 
ألـــف شيكل  هــدايــا بقيمة ٧٠٠ 
المــنــتــج  مــــن  ألـــــف دولار)   ٢١٣)
الإسرائيلي الهوليوودي أرنون 
ألــــف شيكل  مــيــلــتــشــان، و٢٥٠ 
ألــف دولار) مــن الملياردير   ٧٢)
الأسترالي جيمس باكر، كما أنه 
متهم أيضاً بالسعي للحصول 
عــلــى تــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة ودودة 
الــيــومــيــة الأكــثــر  فــي الصحيفة 
مبيعاً فــي إســرائــيــل «يديعوت 
أحــرونــوت»، وفــي موقع «والا» 
الإخــــــبــــــاري، الـــتـــابـــع لمــجــمــوعــة 
«بــيــزيــك» لــلاتــصــالات المملوكة 
لــــشــــاؤول إيـــلـــوفـــيـــتـــش، مــقــابــل 
خــدمــات وتــســهــيــلات حكومية 
عـــادت عــلــى مجموعته بمئات 

ملايين الدولارات.
ويعتزم محامو نتنياهو، 
المــســتــشــار القضائي  اســتــدعــاء 
للحكومة، أفيحاي مندلبليت، 
إلـــى المــحــاكــمــة الــجــاريــة ضـــده، 
مـــن أجــــل الــتــحــقــيــق مــعــه حــول 
عــــدة أمــــــور، بــيــنــهــا مــصــادقــتــه 
على فتح تحقيق ضد نتنياهو 
حــــســــب صـــحـــيـــفـــة «هــــــآرتــــــس» 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. وتــــــأتــــــي هــــذه 
الـــــخـــــطـــــوة مـــــــن جــــــانــــــب دفـــــــاع 
نتنياهو، عَميت حداد وبوعاز 
بن تسور، بعدما أقرت المحكمة 
الـــقـــدس، أول من  المـــركـــزيـــة فـــي 
أمــس (الاثــنــين)، بوجود «عيب 
إجرائي» في أداء مندلبليت في 
هــــذا المــــوضــــوع. وقــــال الــقــضــاة 
إنــه كــان يتعين على مندلبليت 
إعـــــطـــــاء مــــصــــادقــــة خـــطـــيـــة مــن 
أجل بدء التحقيق، وكتبوا في 
قــرارهــم، أن الأمــر ينطوي على 
«عيب إجرائي وليس جوهرياً»، 
وأنهم سيتطرقون إلى ذلك في 

قرار الحكم النهائي.

 في إطلاق مؤتمر دولي للسلام
ً
الفلسطينيون أكثر أملا

تحركات فلسطينية وعربية أممياً لعقد اجتماع «الرباعية»
واشنطن: علي بردى

رام الله: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف المــــــــــنــــــــــدوب الـــــــدائـــــــم 
لــــدولــــة فــلــســطــين المــــراقــــبــــة لـــدى 
الأمــــم المــتــحــدة، ريــــاض منصور 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، عــــــن أن  لـــــــ
الــعــربــيــة فـــي المنظمة  المــجــمــوعــة 
الــدولــيــة، بــدأت مــشــاورات مكثفة 
مع ممثلي الدول الفاعلة، من أجل 
«الرباعية  لـ عقد اجــتــمــاع جــديــد 
الــدولــيــة»، تــكــون مهمته تيسير 
مـــؤتـــمـــر الــــســــلام الـــــدولـــــي، الــــذي 
يطالب به الرئيس محمود عباس 
بدعم من جامعة الدول العربية؛ 
الــعــودة إلــى حــل الدولتين،  بغية 
فلسطين وإسرائيل، على أساس 

حدود ٤ يونيو (حزيران) ١٩٦٧.
واســــــتــــــهــــــلــــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة، 
المـــــشـــــاورات، بــلــقــاء مـــع المـــنـــدوب 

الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة 
فـــاســـيـــلـــي نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا، ويـــرتـــقـــب 
أن تـــتـــوج يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، 
باجتماع مع الأمــين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
مــــــروراً بــمــمــثــلــي الــــــدول الأخــــرى 
الأعــــــضــــــاء فــــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن، 
الــعــامــة، طبقاً  ورئــيــس الجمعية 
لمــا أوضــحــه منصور الـــذي أشــار 
في الوقت ذاته، إلى انتظار مجيء 
المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة 
لــــيــــنــــدا تـــــومـــــاس - غـــريـــنـــفـــيـــلـــد، 
إلــــى نـــيـــويـــورك، لــلــتــشــاور معها 
فـــي هـــذا المـــلـــف. وأشـــــاد منصور 
أيـــضـــاً بـــالمـــلاحـــظـــات الـــتـــي أدلــــى 
بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بلينكن، خـــلال اتصاله 
الــــهــــاتــــفــــي الأخــــــيــــــر مــــــع نـــظـــيـــره 
الإســـرائـــيـــلـــي غـــابـــي أشـــكـــنـــازي، 
وعرضه «نهج» الولايات المتحدة 

في اتجاه «مستقبل أكثر سلاماً 
وأمـــانـــاً وازدهــــــاراً للإسرائيليين 
والفلسطينيين، والشرق الأوسط 

الكبير».
وكانت هذه هي المرة الأولى 
الـــــتـــــي يــــتــــحــــدث فـــيـــهـــا مــــســــؤول 
بــايــدن،  الــرئــيــس  كبير فــي إدارة 
عن نهجها لمستقبل السلام بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين، في 
ســيــاق تــعــبــيــر «الـــشـــرق الأوســـط 

الكبير».
وأفــــاد الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــي، نـــيـــد 
بـــــرايـــــس، بــــــأن الـــــوزيـــــر بــلــيــنــكــن 
شــدد على أن إدارة الرئيس جو 
بــايــدن «تعتقد أن حــل الدولتين 
هـــي الــطــريــقــة الــفــضــلــى لــضــمــان 
مستقبل إسرائيل، كدولة يهودية 
وديمقراطية تعيش بــســلام إلى 
جانب دولة فلسطينية ديمقراطية 

قــابــلــة لــلــحــيــاة». وأشــــار بلينكن 
إلى أن الولايات المتحدة «لا تزال 
تــلــتــزم مــعــارضــة الإجـــــراءات غير 
العادلة والمتحيزة ضد إسرائيل 

في الساحة المتعددة الأطراف».
وأبدى الفلسطينيون الكثير 
من الأمل بإمكانية إطلاق مؤتمر 
دولي للسلام، بعد إعادة الولايات 
المتحدة طرح خطة حل الدولتين، 

وعودتها إلى الرباعية الدولية.
وعــلــق عــــزام الأحـــمـــد، عضو 
الـــلـــجـــنـــتـــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
التحرير والمركزية لحركة «فتح»، 
بأن إدارة الرئيس الأميركي جو 
لـــعـــبـــت دوراً أســـاســـيـــاً  بــــــايــــــدن، 
فـــي عـــــودة وضــــع حـــل الــدولــتــين 
عــلــى الــطــاولــة، وعــــادت لحضور 
اجتماعات الرباعية الدولية، بعد 
الــســابــقــة. وأكــد  مــقــاطــعــة الإدارة 
للتلفزيون الفلسطيني الرسمي، 

أن «كــــل شــــيء بــعــد رحــيــل إدارة 
ترمب تغير واختلف فــي العالم 
كله، وحتى داخل أميركا. بايدن 
لعب دوراً في تبني طرف أميركي 
لقضية حل الدولتين، ونحن نريد 

أن نبني على هذا التغيير».
وشدد المسؤول الفلسطيني، 
عــلــى أن «الفلسطينيين يــريــدون 
إضافة دول إلى جانب الرباعية، 
من أجل رعاية مفاوضات السلام 
تــقــدم حقيقي، مثل  إذا مــا حصل 
مصر الأردن والسعودية، إذا أمكن، 
وأيضاً دول غير عربية مثل ألمانيا 
والــصــين». ويــأمــل الفلسطينيون 
الــولايــات المتحدة على  أن تــوافــق 
هذا الطرح الذي يلقى قبولاً لدى 

أطراف الرباعية الأخرى.
ويـــمـــثـــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى حــل 
الــــدولــــتــــين انـــقـــلابـــاً عـــلـــى مــوقــف 
إدارة تــرمــب بــشــأن هــذه المسألة. 

وفي المكالمة مع أشكنازي، أشار 
بلينكن أيضاً إلى التزام الولايات 
«مــعــارضــة الإجــــراءات  المــتــحــدة بـــ
غـــيـــر الــــعــــادلــــة والمـــتـــحـــيـــزة ضــد 
إســـرائـــيـــل فـــي الـــســـاحـــة مــتــعــددة 
الأطـــــراف»، فــي إشـــارة كما يبدو 
إلـــى الــحــكــم الـــصـــادر هـــذا الشهر 
عن الدائرة التمهيدية للمحكمة 
الجنائية الدولية، والــذي أعطى 
المحكمة حرية فتح تحقيق جنائي 
ضد إسرائيل والفلسطينيين في 

جرائم حرب.
وطـــــالـــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي، إســـرائـــيـــل، بــضــرورة 
التعاون مع الجانب الفلسطيني 
فــي مكافحة جائحة كــورونــا، لا 
سيما فيما يتعلق بتقديم ونقل 
الــلــقــاحــات إلــــى الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقـــــطـــــاع غـــــــــزة. وتـــعـــتـــقـــد إدارة 
بـــايـــدن أن الـــكـــفـــاح المـــشـــتـــرك في 

مـــجـــال وبـــــاء كــــورونــــا، يــمــكــن أن 
يكون أساساً لتحسين العلاقات 
بـــين إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين. 
وتــأتــي المطالبة الأمــيــركــيــة عقب 
الاتهامات الفلسطينية والدولية، 
لإسرائيل بعدم تقديم المساعدة 
للفلسطينيين؛ كونها قوة محتلة 
مــســؤولــة دولـــيـــاً عـــن تــقــديــم تلك 
المــســاعــدات للشعب الــواقــع تحت 

الاحتلال.
ولـــــــــــــم تــــــعــــــقــــــب الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإسرائيلية على موقف الولايات 
المــتــحــدة مــن حــل الــدولــتــين، لكن 
منافس نتنياهو جدعون ساعر 
المنشق عن حزب الليكود، رئيس 
حـــزب «الأمـــــل الـــجـــديـــد»، أكـــد أنــه 
يعارض «حل الدولتين لشعبين»، 
وفــــقــــاً لمـــــا أوردتـــــــــــه هـــيـــئـــة الـــبـــث 
الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة (مـــكـــان). 
وقال ساعر في مؤتمر عبر شبكة 

الإنــــتــــرنــــت نــظــمــه مــــن واشــنــطــن 
مـــعـــهـــد «بـــروكـــيـــنـــغـــز» لــلــبــحــوث 
فـــي مـــجـــال الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
«الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون رفـــــضـــــوا كــل 
الاقـــتـــراحـــات مـــن هــــذا الـــنـــوع في 
الماضي، وذلك يعود إلى رغبتهم 
في إبادة إسرائيل بدلاً من إنهاء 

الصراع معها».
كشف المــنــدوب الــدائــم لدولة 
فـــلـــســـطـــين المـــــراقـــــبـــــة لـــــــدى الأمـــــم 
«الشرق  المتحدة، رياض منصور لـ
المـــجـــمـــوعـــة  الأوســــــــــــــط»، عـــــن أن 
العربية في المنظمة الدولية، بدأت 
مشاورات مكثفة مع ممثلي الدول 
الــفــاعــلــة، مـــن أجـــل عــقــد اجــتــمــاع 
«الرباعية الدولية»، تكون  جديد لـ
مــهــمــتــه تــيــســيــر مــؤتــمــر الــســلام 
الدولي، الذي يطالب به الرئيس 
محمود عباس بدعم من جامعة 

الدول العربية.

نتنياهو في زيارة لصالة رياضية قرب تل أبيب (إ.ب.أ)

أنهت المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية

ل «قائمة مشتركة» في الاقتراع العام
ّ

«حماس» تفض
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال عضو المكتب السياسي 
لحركة «حماس»، سهيل الهندي، 
بــالــنــســبــة  الــــخــــيــــار الأنـــــســـــب  إن 
تــــــشــــــارك فــي  لــــلــــحــــركــــة، هــــــو أن 
الانـــتـــخـــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة عبر 
قــائــمــة وطــنــيــة مــشــتــركــة مـــن كل 

الفصائل الفلسطينية.
وأضـــــــــــــــــــــاف الــــــــهــــــــنــــــــدي فــــي 
تصريحات لصحيفة «فلسطين» 
«حـــمـــاس»، بـــأن خــيــار  الــتــابــعــة لــــ
المـــشـــاركـــة بــالــقــائــمــة الــفــصــائــلــيــة 
المـــشـــتـــركـــة، يـــرتـــكـــز عـــلـــى أســــاس 
بــــــرنــــــامــــــج ســـــيـــــاســـــي «يـــتـــمـــســـك 
بالثوابت الفلسطينية والمــوقــف 
الــفــلــســطــيــنــي المـــــوحـــــد، الــحــامــي 
الــوطــنــي». وتــابــع، أنه  للمشروع 
فـــي حــــال عــــدم حـــــدوث ذلـــــك، فــإن 
هــنــاك خـــيـــارات عــديــدة جـــداً لــدى 
«حـــمـــاس» حـــول شــكــل المــشــاركــة، 
الـــذي مــا زال فــي طــور النقاشات 

والحوارات الداخلية.
وحــــول الانــتــخــابــات نفسها، 
أكد الهندي أن «فتح» و«حماس» 
اتفقتا على المسائل الأهم، موضحاً 
لــتــشــكــيــل محكمة  أنــــه «بــالــنــســبــة 
الانتخابات، فإن (حماس) و(فتح) 
قدمتا مجموعة أسماء من القضاة، 
وسيُتفق في النهاية على اختيار 
قضاة يتصفون بالعدالة والنزاهة 
والشفافية، بالتوافق بين الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة جــمــيــعــاً، وســتُــعــلــن 
الأسماء قريباً». وبالنسبة للجهة 
الــتــي ستشرف على الانتخابات، 
قــال الــهــنــدي، «إن الــشــرطــة بالزي 
قـــطـــاع غـــــزة والــضــفــة  فــــي  الأزرق 
الــغــربــيــة، هـــي مـــن ســتــشــرف على 

الانـــــتـــــخـــــابـــــات خـــــــــارج صـــنـــاديـــق 
الاقتراع، وهذا ما اتفق عليه».

فـــي الـــســـيـــاق، أشـــــار الــهــنــدي 
إلــى وجـــود «اســتــعــدادات كبيرة» 
مـــــن «حــــــمــــــاس» لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، مـــؤكـــداً أن 
الــحــركــة شكلت لأجــل ذلــك لجاناً 
انــتــخــابــيــة مــركــزيــة. وأضـــــاف، أن 

الحركة بذلت جهداً كبيراً بهدف 
الحصول على منجزات واضحة، 
مستدركاً «مهما كانت النتائج، 
فــــــــإن (حـــــــمـــــــاس) ســــتــــدعــــو الـــكـــل 
الــوطــنــي لــلــمــشــاركــة فـــي تشكيل 
حكومة وطنية مــن الجميع بعد 
الانـــتـــخـــابـــات، حــتــى لـــو حصلت 
على الأغلبية؛ ليشارك الجميع في 

تقاسم الهم الفلسطيني والألم».
كــــــــمــــــــا تـــــــــطـــــــــرق الــــــــقــــــــيــــــــادي 
الــفــلــســطــيــنــي، إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
الــداخــلــيــة لــلــحــركــة، قـــائـــلاً، إنــهــا 
مــــــا زالـــــــــت مــــســــتــــمــــرة وســـتُـــعـــلـــن 
نــتــائــجــهــا فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، 
وســـتـــكـــون هـــنـــاك قــــيــــادة جـــديـــدة 
تقود المرحلة المقبلة، مشدداً على 

أن الانتخابات الداخلية، تجري 
في أجــواء إيجابية بعيداً عن أي 
إشكالات أو توترات، وهي رسالة، 
أن «الــحــركــة تنشد الديمقراطية 
والــــــشــــــورى، وتــــؤكــــد حــــق أبـــنـــاء 
الشعب الفلسطيني فــي اختيار 

من يمثلهم».
وكــانــت حــركــة «حــمــاس»، قد 

أعلنت، أمــس، أنها أنهت المرحلة 
الأولى من انتخاباتها الداخلية، 
الـــتـــي كـــانـــت بـــدايـــتـــهـــا مــــن قــطــاع 
غزة، بمشاركة عشرات الآلاف من 
عناصرها ممن لهم حق الاقتراع 
والــتــرشــح. وأكــــدت فــي بــيــان، أن 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة «جــــرت في 
أجواء إيجابية ديمقراطية شفافة 
ونــــزيــــهــــة وإجــــــــــــراءات مــنــظــمــة»، 
انــتــخــابــات  لــجــنــة  أشــرفــت عليها 
مركزية بموجب النظام الداخلي 
المعتمد للحركة. وسيتم استكمال 
باقي المراحل الانتخابية وصولاً 
إلـــــى انـــتـــخـــاب مــجــلــس الـــشـــورى 
الـــعـــام، ورئــيــس وأعـــضـــاء المكتب 
السياسي للحركة. ويرجح بقاء 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة فــــي مــنــصــبــة، 
رئيساً للمكتب السياسي العام، 
وبــــقــــاء يــحــيــى الـــســـنـــوار رئــيــســاً 

للحركة في غزة.
وحول الرسالة التي أرسلها 
عضو اللجنة المركزية في حركة 
«فتح» حسين الشيخ، إلى الإدارة 
الأميركية، وتتضمن ذكر موافقة 
«حــــمــــاس» عــلــى بـــنـــود عـــــدة، من 
ضـــمـــنـــهـــا دولــــــــة فـــــي حــــــــدود ٦٧، 
والالــــــتــــــزام بـــالمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
الـــســـلـــمـــيـــة، والـــــــتـــــــداول الــســلــمــي 
لــلــســلــطــة، أشـــــار الــهــنــدي إلــــى أن 
وثيقة «حــمــاس» التي أصدرتها 
أكــــدت  (أيـــــــــار) ٢٠١٧،  فــــي مــــايــــو 
قــبــولــهــا بــــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة فــي 
حــــــــدود الأراضـــــــــــي المـــحـــتـــلـــة عـــام 
١٩٦٧، عاصمتها القدس، مع عدم 
التنازل عن شبر واحــد من أرض 
فــلــســطــين الـــتـــاريـــخـــيـــة، وهــــي مع 
المقاومة الشاملة بمفهومها العام 

الشعبية والمسلحة.

مركز الانتخابات الفلسطينية في غزة (أ.ف.ب)

محكمة إسرائيلية تحظر النشر في تسرب النفط لـ٧ أيام
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي حيفا،  أصــدرت محكمة 
أمراً يحظر على وسائل الإعلام، 
نـــشـــر تـــفـــاصـــيـــل الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
مــــصــــدر تــــســــرب نـــفـــطـــي ضــخــم 
أدى إلــــى تــلــويــث كـــامـــل ســاحــل 
المتوسطي بالقطران،  إسرائيل 
وصل إلى الساحل الرملي لمدينة 

اللبنانية. صور 
وجــاء حكم محكمة الصلح 
فــي حــيــفــا، الـــذي يــســري لسبعة 
أيام، بناءً على طلب وزارة حماية 
البيئة، التي تحقق في التسرب. 

ويحظر الأمر نشر أي تفاصيل 
السفن  بــهــم؛  تــحــدد المشتبه  قــد 
والموانئ ذات الصلة والشحنات 
الشحن، حسب موقع  وخــطــوط 
الـــذي  «تـــايـــمـــز أوف إســـرائـــيـــل» 

نشر الخبر أمس.
حـــمـــايـــة  وزارة  وحــــصــــلــــت 
الـــــبـــــيـــــئـــــة عـــــلـــــى صــــــــــور أقـــــمـــــار 
١١ فبراير  صناعية، من تاريخ 
(شــــبــــاط)، تُــظــهــر بــقــعــة ســــوداء 
مـــشـــبـــوهـــة عـــلـــى ســـطـــح الــبــحــر 
عــلــى بُـــعـــد ٥٠ كــيــلــومــتــراً قــبــالــة 
الـــــســـــاحـــــل، وصــــــــور تُــــظــــهــــر ١٠ 
المنطقة في ذلك  سفن كانت في 

الـــوقـــت تــقــريــبــاً. وهــــي تــتــعــاون 
أمل  الدولية على  السلطات  مــع 
التي  السفن  أو  السفينة  تحديد 

ربما ألقت الوقود في البحر.
وعـــلـــقـــت مــــايــــا جـــاكـــوبـــس، 
مــــــــديــــــــرة مــــنــــظــــمــــة «تـــــســـــلـــــول» 
لــلــحــمــايــة الـــبـــحـــريـــة، عـــلـــى أمـــر 
المحكمة بقولها: «عندما يكون 
العاملون في البحر والمتسببون 
في مخاطر التسرب هم شركات 
نــفــط وشـــحـــن غــنــيــة لــهــا تــأثــيــر 
عـــلـــى المـــنـــظـــمـــين، فــــــإن المــنــظــمــة 
تطالب بتحقيق شــفــاف وإزالـــة 

أمر حظر النشر».

وتــــعــــهــــدت وزيـــــــــرة حـــمـــايـــة 
الــــبــــيــــئــــة غــــيــــلا غـــمـــلـــيـــئـــل، بــــأن 
تستخدم السلطات كل الوسائل 
المــــتــــاحــــة لـــتـــحـــديـــد الأشــــخــــاص 
المـــــــــســـــــــؤولـــــــــين عــــــــــن الــــــتــــــســــــرب 
ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم. وأعـــلـــنـــت أنــهــا 
اتفقت مع رئيس الوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، عــلــى تــقــديــم اقــتــراح 
الاثــنــين، لتمويل  يــوم  للحكومة 
فـــــــــــوري لـــتـــنـــظـــيـــف الـــــشـــــواطـــــئ 
المتعلقة  الــتــشــريــعــات  وتــطــويــر 
البحرية  للتسريبات  بالتأهب 
إقـــرارهـــا قبل  كـــان ينبغي  الــتــي 

سنوات.

فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أوقـــفـــت 
تــســع ســلــطــات مــحــلــيــة، أعــمــال 
الملوثة  الشواطئ  فــي  التنظيف 
مــن  أول  لـــولايـــتـــهـــا،  الــخــاضــعــة 
أمــس (الاثــنــين)، بعد أن رفضت 
المـــــوافـــــقـــــة عــلــى  المــــالــــيــــة  وزارة 
تــم تقديمها  برنامج وميزانية 
من وزارة حماية البيئة. وواصل 
إليهم  الذين انضم  المتطوعون، 
ضباط الشرطة وجنود الجيش 
الإســرائــيــلــي، تــنــظــيــف الــقــطــران 
من الشواطئ على طول الساحل.
نــفــوق  إلــــى  الـــتـــســـرب  وأدى 
كثير من الكائنات البحرية، بما 

المياه إلى  في ذلك حوت جرفته 
الشاطئ يوم الخميس، ووُصف 
بأنه أســوأ كارثة بيئية تضرب 
الــبــلاد مــنــذ ســـنـــوات، مــن حيفا 
نــزولاً إلى عسقلان، بالقرب من 
قـــطـــاع غــــزة، ويــمــكــن رؤيــــة بقع 
البحر  سوداء على طول ساحل 

الأبيض المتوسط.
وأبــــــــلــــــــغ لــــــبــــــنــــــان الـــــــقـــــــوات 
الــدولــيــة الــعــامــلــة جــنــوب لبنان 
«يونيفيل» بالأمر وطلب وضع 
تقرير رسمي بهذا الخصوص، 
والــــتــــعــــامــــل مـــــع هــــــذا الـــتـــســـرب 

وأضراره.

بعد صراع طويل واتهامات للدولة بخطفهم

إسرائيل تعوّض عائلات «أطفال اليمن» الذين فقدوا في الخمسينات
رام الله: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــــــادقـــــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــعــد نـــــزاع طــويــل، 
على قرار دفع تعويضات لعائلات 
يهودية، غالبيتها من اليمن، بعد 
أن فــقــدوا أطــفــالــهــم فــي الــســنــوات 
الــتــي تــلــت قــيــام الــدولــة العبرية، 
وقال ذويهم إن السلطات خطفتهم 

وعرضتهم للتبني.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــقــضــيــة  الإســــرائــــيــــلــــي، إن هـــــذه 
شــكــلــت أحــــد أكــثــر مــلــفــات الــبــلاد 

«مأسوية».
ــــقــــرار بـــعـــد ســـنـــوات  وجــــــاء ال
مـــن الــــنــــزاع الــقــضــائــي وتــشــكــيــل 
لـــجـــان ومـــظـــاهـــرات ومـــفـــاوضـــات 
مطولة، بين الحكومة الإسرائيلية 
وممثلي نحو ألف أسرة معظمهم 
مـــن الـــيـــمـــن. وقـــــال نــتــنــيــاهــو «آن 

الــتــي  الـــعـــائـــلات  الأوان لــحــصــول 
سلبت منها أطفالها، على اعتراف 
من الدولة والحكومة الإسرائيلية، 
ومـــنـــحـــهـــا تـــعـــويـــضـــات مـــالـــيـــة». 
وتُــــــعــــــرف هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة بـــاســـم 
قــضــيــة «أطـــفـــال الــيــمــن»، وتشمل 
أكــثــر مــن ١٠٠٠ عــائــلــة، معظمهم 
مـــن المـــهـــاجـــريـــن مـــن الـــيـــمـــن، إلــى 
جــانــب عــشــرات مــن دول البلقان 
الـــشـــرق  أفـــريـــقـــيـــا ودول  وشــــمــــال 
الأوسط الأخرى، قالوا إن أطفالهم 
قــــد اخـــتُـــطـــفـــوا مــــن المــســتــشــفــيــات 
الإســرائــيــلــيــة وعُــــرضــــوا للتبني 
لعائلات ناجية من الهولوكوست 

وكانت من دون أطفال.
وظـــــــل الـــتـــفـــســـيـــر الـــرســـمـــي 
الإســــرائــــيــــلــــي طــــــــوال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة، هــو أن الأطـــفـــال مــاتــوا 
وهــم تحت الرعاية الطبية، لكن 
الــعــديــد مــن الــعــائــلات لــم تصدق 

خذوا من 
ُ
ذلك، وقالت إن الأطفال أ

أولياء أمورهم من قبل السلطات 
التي لم تخبرهم قط بمصيرهم، 
ثــم عــرضــوهــم للتبني أو قــامــوا 
بـــإخـــضـــاعـــهـــم لــــتــــجــــارب طــبــيــة. 
وقالت العائلات، إن معظمها لم 
لــم يتم  يتسلم جثث أطفالها أو 
إبــلاغــهــا مـــن مــكــان دفــنــهــم، كما 
لاحــظــت أن الــعــديــد مــن شــهــادات 
وفــــــــــاة الأطـــــــفـــــــال كـــــانـــــت مــلــيــئــة 
بـــالأخـــطـــاء، وأن مــعــظــم الأطــفــال 
المفقودين قد تم إرسال إخطارات 
الــخــدمــة العسكرية  لاحــقــا لأداء 
مــن الــجــيــش إلـــى عــائــلاتــهــم بعد 

١٨ عاما من فقدانهم.
ورصـــــــــــــــــــــــــــدت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــلـــتـــعـــويـــضـــات، 
قــــدره ١٦٢ مــلــيــون شيكل  مبلغاً 
يـــــورو). وستحصل  (٤١ مــلــيــون 
عــائــلات الأطــفــال المــتــوفــين الذين 

ـــعـــرف أيــــن دفـــنـــوا عــلــى ١٥٠  لا يُ
يـــــــورو).  ألــــــف شـــيـــكـــل (٣٧٫٨٠٠ 
وستحصل عائلات الأطفال الذين 
لا يــزال مصيرهم غير محسوم، 
عــلــى ٢٠٠ ألــــف شــيــكــل، وفــــق ما 
أعــلــنــه وزيـــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي 
إسرائيل كاتس. وسيتم تشكيل 
لجنة للإشراف على توزيع أموال 

التعويضات.
وقالت جمعية «عمرام» غير 
الربحية، وهــي إحــدى المنظمات 
الـــرائـــدة فــي مــســاعــدة الــعــائــلات، 
فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إن الـــخـــطـــة، هي 
خطوة مرغوبة تجاه العائلات؛ 
ومــع ذلـــك، فهي جزئية فقط ولا 
توفر استجابة مناسبة وشاملة 
لــلــقــضــيــة. وأضــــافــــت عــــمــــرام، أن 
الـــقـــرار «يــفــتــقــد لأهـــم عــنــصــر في 
عــمــلــيــة تــحــمــل المــســؤولــيــة وهــو 

اعتذار رسمي من الدولة».

ودعــت عــمــرام الحكومة إلى 
إيجاد حل أكثر شمولا، قائلة إن 
العديد من العائلات لم تتواصل 
مـــع الـــلـــجـــان بــســبــب عــــدم ثقتها 
في المؤسسة، أو لأسباب أخرى. 
ورد مكتب نتنياهو، بقوله، إنّ 
الأموال لن تمحي معاناة عائلات 
مــتــحــدّرة مــن اليمن وغــيــرهــا من 
الــبــلــدان العربية ودول البلقان، 
واصـــــفـــــاً مـــــا تــــعــــرّضــــت لـــــه هــــذه 
ـــه «رهــــيــــب» و«لا 

ّ
الـــعـــائـــلات، بـــأن

يُحتمل».
وفـــــــــــــــي صـــــفـــــحـــــتـــــهـــــا عــــلــــى 
«فيسبوك» نشرت جمعية «أخيم 
الــتــي تضم عائلات  فيكاياميم» 
أطــفــال فــقــد أثـــرهـــم، تعليقاً جــاء 
أنّ «الــدولــة تــحــاول إسكات  فيه، 
بــتــعــويــضــات سخيفة  الــعــائــلات 
مـــــــن دون الإقـــــــــــرار  وجــــــزئــــــيــــــة، 

عمليات نقل يهود اليمن من مطار عدن في خمسينات القرن الماضي (غيتي)  بمسؤوليتها عمّا حصل».
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هيئة الانتخابات التونسية
 تستعد لسيناريو اقتراع مبكر

تونس: المنجي السعيداني

أكــــــــد نــــبــــيــــل بــــــفــــــون، رئـــيـــس 
الهيئة التونسية العليا المستقلة 
للانتخابات، استعداد الهيئة لكل 
الاحـــتـــمـــالات والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، 
وذلــــك بــســبــب الـــوضـــع الــســيــاســي 
المتأزم في ظل الخلافات المتفاقمة 
بين رأســي السلطة التنفيذية في 
البلاد، والدعوات المتكررة لتنظيم 

انتخابات برلمانية مبكرة.
وقــــــــــال بـــــفـــــون عــــلــــى هـــامـــش 
افــــتــــتــــاح مــــقــــر «المــــتــــحــــف الــــدائــــم 
أمــــس، إن مهمة  لــلــديــمــقــراطــيــة»، 
الـــهـــيـــئـــة «إنــــــجــــــاز الانــــتــــخــــابــــات، 
وإنــــجــــاح المـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي»، 
الــــتــــســــجــــيــــل  بــــــــــــاب  مـــــــــؤكـــــــــداً أن 
للانتخابات «مفتوح للجميع في 
٢٧ إدارة جهوية، حتى بالنسبة 
للتونسيين المقيمين في الخارج». 
كما أوضـــح أنــه سيتم خــلال أيــام 
تــقــديــم مــقــتــرح لــتــنــقــيــح الــقــانــون 
الانتخابي، بشراكة مع كل الأطراف 
المــعــنــيــة، يــشــمــل تــحــديــد تــعــريــف 
الإشهار السياسي، ووضع شروط 
موضوعية للترشح للانتخابات 

البرلمانية والرئاسية.
مــن جــهــة ثــانــيــة، كــشــف رضــا 
ـــــزغـــــمـــــي، الـــــنـــــائـــــب عــــــن الـــكـــتـــلـــة  ال
الــديــمــقــراطــيــة المــعــارضــة، أن عــدد 
عوا على عريضة 

ّ
النواب الذين وق

الثقة من راشــد الغنوشي،  سحب 
رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان ورئــــيــــس حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة الإســـــلامـــــيـــــة، بـــلـــغ ١٠٣ 
أعضاء، وهو ما يعني أن ٦ أصوات 

فـــقـــط هــــي الـــتـــي مــــا تــــــزال تــفــصــل 
المــعــارضــة عــن الــنــجــاح فــي سحب 

الثقة من الغنوشي.
واتــــبــــعــــت المـــــعـــــارضـــــة، الـــتـــي 
يتزعمها حزب التيار الديمقراطي 
المــرة طريقة  وحركة الشعب، هــذه 
مختلفة في جمع توقيعات النواب، 
بــحــيــث تـــبـــادر أي كــتــلــة بــرلمــانــيــة 
مــؤيــدة لــقــرار ســحــب الــثــقــة بجمع 
توقيع النواب المنتمين لها، لتكون 
حــســب تــعــبــيــر الـــزغـــمـــي «الـــتـــزامـــاً 
أخــلاقــيــاً يــضــمــن تــحــقــيــق أهــــداف 
هذه اللائحة حتى لا يتم إسقاطها 
في التصويت»، كما حدث للائحة 
الأولـــى التي أسقطت نهاية شهر 

يوليو (تموز) الماضي.
المــعــارضــة مبدأ  كما اعتمدت 
عــدم الكشف عــن أســمــاء الموقعين 
عــلــى الــلائــحــة، وضــمــان الــوصــول 
إلى الأغلبية المطلقة، المحددة بـ١٠٩ 
أصـــوات قبل عرضها على مكتب 
البرلمان. علماً بأن النظام الداخلي 
للبرلمان يشترط توقيع ٧٣ نائباً 
على الأقل لضمان عرض أي لائحة 
عـــلـــى مــكــتــب الــــبــــرلمــــان، وتــحــديــد 

جلسة عامة للتصويت عليها.
وفــــي حــــال نـــجـــاح ســيــنــاريــو 
سحب الثقة من الغنوشي، أوضح 
المصدر ذاته أنه قدم مقترحاً للكتل 
البرلمانية لاختيار بديل لرئاسة 
المــجــلــس. لــكــن لــم يــحــصــل إجــمــاع 
حـــــــول شـــخـــصـــيـــة بـــعـــيـــنـــهـــا، وتــــم 
الاتفاق على إرجــاء هذا الأمــر إلى 

مرحلة لاحقة، على حد تعبيره.
المــعــارضــة أن رئيس  وتعتبر 

المـــســـؤول الرئيسي  الــبــرلمــان «هـــو 
عن تأزم الوضع في البلاد عموماً، 
وفــي البرلمان بشكل خــاص». كما 
تتهمه بالإخلال بالنظام الداخلي، 
الـــجـــلـــســـات  فــــــي إدارة  والــــفــــشــــل 
الــبــرلمــانــيــة، والانــحــيــاز إلـــى الكتل 
المــتــحــالــفــة مــعــه عــلــى حــســاب كتل 

المعارضة.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، وجّـــــــه 
تــونــســيــون مــقــيــمــون فــي الــخــارج، 
يـــنـــتـــمـــي مـــعـــظـــمـــهـــم لـــجـــمـــعـــيـــات 
وأحزاب سياسية، رسالة مفتوحة 
إلـــى الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد لطلب 
الإفراج عن عدد من نشطاء المجتمع 
الــشــبــان المحتجين،  المـــدنـــي، وعـــن 
الــذيــن تــم الـــزجّ بهم فــي السجون، 
عــلــى خلفية تــحــركــات اجتماعية 

واحتجاجات متواصلة.
وطلب الموقعون على الرسالة 
مــن رئــيــس الجمهورية استعمال 
«العفو عــن الشباب  لـ صلاحياته 
المــوقــوف الـــذي حــوكــم بــأســلــوب لا 
يــلــيــق بــدولــة الـــقـــانـــون»، عــلــى حد 
تــعــبــيــرهــم. وجــــاء فــي الــرســالــة أن 
«ممارستكم لسلطة العفو ستبعث 
إشــارة قوية من أجــل خفض حدّة 
التوتر، وتساهم في تصالح الدولة 
مـــع الـــشـــبـــاب، وتــعــيــد الـــبـــلاد إلــى 
طــريــق دولـــة الــقــانــون بــوضــع حد 

للانحرافات القمعية».
وحــــمــــلــــت الـــــرســـــالـــــة تـــوقـــيـــع 
«ائـــــــتـــــــلاف مـــــســـــانـــــدة الــــحــــركــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي تـــــونـــــس» بــكــل 
مـــن فــرنــســا وبــلــجــيــكــا وســويــســرا 

وإيطاليا وكندا.

الأمن الجزائري يعتقل طلاباً جامعيين 
{الحراك} في الذكرى الثانية لـ

الجزائر: بوعلام غمراسة

منعت قــوات الأمــن الجزائرية، 
أمـــــــــــس، مـــــظـــــاهـــــرة حـــــــــــاول طـــــلاب 
الــــــجــــــامــــــعــــــات تــــنــــظــــيــــمــــهــــا وســـــط 
العاصمة، في سياق عودة الحراك 
الــشــعــبــي إلـــــى الــــشــــارع بــمــنــاســبــة 
مـــــرور عـــامـــين عــلــى انــــدلاعــــه. وفــي 
غـــضـــون ذلــــــك، دعـــــا فـــــرع «مــنــظــمــة 
العفو الدولية» بالجزائر السلطات 
إلــــى «الـــتـــوقـــف عـــن قــمــع الــنــشــطــاء 

السلميين».
ومنذ الصباح الباكر، نشرت 
قــــــوات الأمــــــن رجـــالـــهـــا فــــي مــحــيــط 
«الـــجـــامـــعـــة المــــركــــزيــــة»، إثــــر تــــداول 
دعــــــــوات عـــلـــى المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة لاســتــئــنــاف احــتــجــاج 
طلاب الجامعات، في سياق عودة 
الــذي احتفل أول  الــحــراك الشعبي، 
مــن أمــس (الاثــنــين)، بــذكــرى خــروج 
الملايين إلــى الــشــارع لرفض ترشح 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــــبــــد الـــعـــزيـــز 

بوتفليقة لولاية ثانية.
وعلى أثر شدّ وجذب بين قوات 
الأمــن والــطــلاب، خــرج المتظاهرون 
من الجامعة، وراحوا يركضون في 
الــعــاصــمــة بحثاً عــن منفذ  شــــوارع 
إلـــى نــقــطــة وصــــول المـــظـــاهـــرة، كما 
تـــم الــتــخــطــيــط لـــهـــا، وهــــي «ســاحــة 
الــــشــــهــــداء»، الـــواقـــعـــة عـــلـــى بُـــعـــد ٣ 

كيلومترات.
ووقعت مشادات بين الطرفين، 
وتـــــــم اعــــتــــقــــال عـــــــدد مـــــن الــــطــــلاب. 
واصـــطـــفّـــت عـــربـــات الـــشـــرطـــة على 
حــافــة الـــطـــرقـــات، بــغــرض تضييق 
مــــســــاحــــات الاحـــــتـــــجـــــاج، مـــــا حــــرم 
الــــطــــلاب مــــن تــنــظــيــم مــظــاهــرتــهــم. 
وسُمعت وسط المحتجين شعارات 
مألوفة لدى الحراك، أبرزها «نريد 
دولـــــــة مـــدنـــيـــة لا عـــســـكـــريـــة». كــمــا 

انــــتــــقــــدوا بــــشــــدة الــــرئــــيــــس تـــبـــون، 
والمسؤولين المدنيين والعسكريين، 
الــذي  الــجــذري،  وطالبوا بالتغيير 
انفجر من أجله الشارع في ٢٢ من 

فبراير (شباط) ٢٠١٩.
وكـــــان واضـــحـــاً مـــن تــصــرفــات 
رجــال مكافحة الشغب أنهم تلقوا 
تــعــلــيــمــات صـــارمـــة بـــعـــدم الــســمــاح 
للطلاب بالسير في الشوارع، تفادياً 
لاســـتـــقـــطـــاب مــتــظــاهــريــن آخـــريـــن، 
وتــحــاشــيــاً أيـــضـــاً لـــتـــكـــرار مــشــاهــد 
السيول البشرية التي تدفقت على 
العاصمة، وعلى كبرى مدن البلاد، 

أول من أمس. 
جُــلّ الجزائريين  لــدى  ومعلوم 
أن السلطة تحرص على عدم عودة 
الحراك، الذي توقف منذ ١١ شهراً، 
بسبب تفشي فــيــروس «كــورونــا»، 
وذلك باعتقال مَن يحاول الاحتجاج 
فــــــي الـــــــشـــــــارع ومـــــــن يـــــدعـــــو إلــــيــــه، 
وتقديمه للقضاء بتهمتي «المــسّ 
بـــالـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة»، و«الإضــــــرار 

بالمصلحة الوطنية».
فــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق ذلـــــــــــــــــك، قـــــالـــــت 
«منظمة العفو الدولية»، في بيان 
نُـــشـــر بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــثــانــيــة 
لاحتجاجات الحراك، إن السلطات 
الـــجـــزائـــريـــة «اســـتـــهـــدفـــت عـــشـــرات 
المحتجين والصحافيين والنشطاء 
بــاعــتــقــالات تعسفية ومــحــاكــمــات، 
بسبب مشاركتهم في احتجاجات 
ســـلـــمـــيـــة، والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن آرائــــهــــم 
السياسية على وســائــل التواصل 

الاجتماعي».
وأبـــــــــرزت المـــنـــظـــمـــة، المـــعـــروفـــة 
«أمـــنـــيـــتـــســـي»، أنــهــا  اخــــتــــصــــاراً بــــ
أجــــرت تــحــقــيــقــاً فـــي حــــالات ٧٣ من 
نـــشـــطـــاء ومـــحـــتـــجـــي وصـــحـــافـــيـــي 
الــحــراك، وثّــقــت، حسبها، كيف تم 
ومحاكمتهم،  تعسفياً  «اعتقالهم 

وفــي بعض الحالات الحكم عليهم 
بالسجن لفترات طويلة، استناداً 
إلـــــــــى أحـــــــكـــــــام جـــــزائـــــيـــــة غـــامـــضـــة 
الــصــيــاغــة، فــي الــعــامــين المــاضــيــين. 
وفـــــــــي بـــــعـــــض الــــــــحــــــــالات تــــعــــرض 
الـــــنـــــاشـــــطـــــون لـــتـــفـــتـــيـــش تــعــســفــي 
لهواتفهم أو تمّ فصلهم عن عملهم، 
بسبب ملاحقتهم القضائية. وأفاد 
بــعــضــهــم بــالــتــعــرض لــلــتــعــذيــب أو 
غــيــره مــن ضـــروب المعاملة السيئة 

في أثناء الاحتجاز».
نـــــحـــــو ٣٣ مـــعـــتـــقـــلاً  وغــــــــــــــادر 
الـــســـجـــون، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
مستفيدين من عفو رئاسي، أبرزهم 
الــصــحــافــي خــالــد درارنــــــي، مــراقــب 
«مــراســلــون بــلا حــــدود»، والناشط 
السياسي رشيد نكاز الذي يحظى 

بشعبية كبيرة.
وقـــالـــت آمـــنـــة الـــقـــلالـــي، نــائــبــة 
مــــديــــرة المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي لــلــشــرق 
الأوســــــــــــط وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا فــي 
مــــنــــظــــمــــة الـــــعـــــفـــــو الــــــــدولــــــــيــــــــة، إن 
نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات، الــتــي أجرتها 
بــخــصــوص وضـــع حــقــوق الإنــســان 
بـــــــالـــــــجـــــــزائـــــــر، أثــــــبــــــتــــــت «وجـــــــــــود 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــتـــعـــمـــدة لــســحــق 
المعارضة من السلطات الجزائرية 
التي تُظهر زيــف وعــودهــا بتعزيز 
حــقــوق الإنــــســــان». مــضــيــفــة: «كـــان 
كثير من الذين عفا عنهم الرئيس 
تــبــون، فــي الأيـــام الأخــيــرة، نشطاء 
ســلــمــيــين، يــمــارســون حــقــوقــهــم في 
حرية التعبير والتظاهر، وما كان 
ينبغي احتجازهم في المقام الأول».
وتــرفــض الحكومة الجزائرية 
والــتــنــظــيــمــات الــحــقــوقــيــة المــوالــيــة 
لـــهـــا إطــــــلاق صـــفـــة «ســـجـــين رأي»، 
على معتقلي الحراك لأن ذلك يمنح 
قـــضـــايـــاهـــم صـــبـــغـــة ســـيـــاســـيـــة فــي 

المحاكم. 

مباحثات مغربية ـ خليجية 
تبحث «الشراكة الاستراتيجية» 

الرباط: «الشرق الأوسط»

أجــرى ناصر بوريطة، وزيــر الخارجية 
والــــتــــعــــاون الأفــــريــــقــــي والمــــغــــاربــــة المــقــيــمــين 
بــالــخــارج، أمـــس، لــقــاء عــبــر تقنية الاتــصــال 
المرئي مع نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن 
اللقاء تــنــاول مسار الشراكة الاستراتيجية 
القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون 
لدول الخليج العربية منذ سنة ٢٠١١؛ حيث 
جـــــرى «الـــتـــنـــويـــه بـــالـــخـــطـــوات المـــهـــمـــة الــتــي 
الــشــراكــة بــفــضــل رعــايــة الملك  قطعتها هـــذه 
محمد السادس، وإخوانه قادة دول المجلس، 
وبــقــرار تمديد (خــطــة العمل المشتركة) إلى 

سنة ٢٠٢٤».
فــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، عــــبــــر بــــوريــــطــــة عــن 
استعداد المملكة المغربية لمواصلة العمل مع 
الأمــانــة الــعــامــة والــــدول الخليجية مــن أجــل 
تــطــويــر مــســار هـــذه الــشــراكــة، «بــمــا يؤسس 
لمرحلة جديدة من التعاون، وترسيخ إطار 
تشاركي متجدد، يعزز العلاقات السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة والـــبـــشـــريـــة بين 
الـــجـــانـــبـــين، تــجــســيــداً لمــنــظــور المـــلـــك محمد 

السادس الوارد في خطابه أمام القمة المغربية 
- الخليجية، المنعقدة بالرياض بتاريخ ٢٠ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٦».
مــن جــهــتــه، أشــــاد الأمــــين الــعــام لمجلس 
الــتــعــاون بــجــهــود الــعــاهــل المــغــربــي، رئــيــس 
«لــجــنــة الــــقــــدس»، فـــي «الــــدفــــاع عـــن الــوضــع 
الخاص للقدس، وحماية طابعها الإسلامي، 
وصــيــانــة حــرمــة المــســجــد الأقــصــى، والــدفــاع 
عــن الــهــويــة الــتــاريــخــيــة لــهــذه المــديــنــة أرضــاً 
لــلــتــعــايــش بــين الأديـــــان الــســمــاويــة». وجــدد 
الأمــين العام لمجلس التعاون تأكيد «موقف 
الثابت في دعم سيادة المغرب  دول المجلس 
على صحرائه ووحدة أراضيه»، عادّاً أن «أي 
حــل لــهــذا الــنــزاع الإقــلــيــمــي المفتعل لا يمكن 
أن يتم إلا في إطــار سيادة المملكة المغربية، 

ووحدة ترابها».
مـــن جــهــتــه، أشــــاد بــوريــطــة بــمــا «يــربــط 
المـــغـــرب بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون مـــن قــواســم 
مــشــتــركــة وتــضــامــن مـــوصـــول»، مــؤكــداً دعــم 
المملكة المغربية أمن واستقرار دول الخليج، 

ورفضها كل تهديد يطال دولها.
كما شملت المحادثات عدداً من القضايا 
العربية والإقليمية، عبر فيها الجانبان عن 

تطابق وجهات نظرهما إزاءها.

لفتيت قال إنها ستتم في سياق تحدي «كوفيد ـ ١٩» وتطورات قضية الصحراء

«الداخلية» المغربية تؤكد التزامها تنظيم الانتخابات في مواعيدها
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال وزير الداخلية المغربي، عبد 
الــوافــي لفتيت، أمــس (الــثــلاثــاء)، إن 
بــلاده ملتزمة بالإعداد للانتخابات 
المــقــبــلــة فـــي مــواعــيــدهــا الــدســتــوريــة 
والقانونية، سواء التشريعية منها 

أو الجهوية أو المحلية أو المهنية.
وأشار لفتيت الذي كان يتحدث 
أمـــام لجنة الداخلية بمجلس  أمــس 
النواب (الغرفة الأولــى في البرلمان) 
إلى أن الانتخابات المقبلة ستتم في 
سياق يتسم بتحديين: يتعلق الأول 
الــســلــطــات لمــواجــهــة تفشي  بتجنيد 
وبــاء «كوفيد-١٩»، وما يفرضه ذلك 
من تجنيد للموارد؛ والثاني يتعلق 
بـــالـــتـــطـــورات الـــتـــي تــعــرفــهــا قــضــيــة 

الصحراء المغربية.
 وبـــــعـــــد أن اســـــتـــــعـــــرض وزيــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــنـــصـــوص الــتــنــظــيــمــيــة 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــــالانــــــتــــــخــــــابــــــات، حـــث 
المؤسسة التشريعية على التعجيل 
بالمصادقة على مشروعي قانونين 
يــتــعــلــقــان بـــالمـــراجـــعـــة الاســتــثــنــائــيــة 

للوائح الانتخابية العامة، ومراجعة 
اللوائح الانتخابية للغرفة المهنية، 
حتى يتسنى عرضهما على الدورة 
الاستثنائية البرلمانية بعد الدعوة 
إليها في أقرب الآجال، مشيراً إلى أن 
الغاية من ذلــك هي «إتــاحــة الشروع 
اللوائح الانتخابية في  في مراجعة 
القريب العاجل، حتى تكون الهيئة 
الــنــاخــبــة جـــاهـــزة، مــمــا ســيــمــكــن من 
تــحــديــد الـــجـــدولـــة الــزمــنــيــة الـــلازمـــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، واخـــتـــيـــار الــتــوقــيــت 
المــــلائــــم لــتــحــديــد تــــواريــــخ مــخــتــلــف 
العمليات الانتخابية حتى تمر في 

أحسن الظروف».
وذكر لفتيت أن مشروع القانون 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 
يـــــطـــــرح تـــــصـــــوراً بـــــديـــــلاً بــالــنــســبــة 
إلـــى الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة الــوطــنــيــة، 
بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية. 
وقال إن المشروع يقترح تخصيص ٣ 
مقاعد عدداً أدنى لكل دائرة جهوية، 
وتوزيع المقاعد المتبقية (٥٤ مقعداً) 
بحسب عــدد السكان، على ألا يزيد 
العدد الأقصى للمقاعد على ١٢ في 

أكبر دائــرة جهوية. ومن ثم، يقترح 
المشروع توزيع المقاعد بشكل يخول 
٣ مقاعد للدائرة الانتخابية الجهوية 
التي يقل عدد سكانها عن ٢٥٠ ألف 
نسمة، و٥ مقاعد للدائرة التي يتراوح 
عــدد سكانها بين ٢٥٠ ألفاً وأقــل من 
مليون نسمة، و٦ مقاعد للدائرة التي 
يتراوح عدد سكانها بين مليون وأقل 
من مليوني نسمة، و٧ مقاعد للدائرة 
الــــتــــي يـــــتـــــراوح عــــــدد ســـكـــانـــهـــا بــين 
مليونين وأقـــل مــن ٣ مــلايــين نسمة، 
و٨ مقاعد للدائرة الانتخابية التي 
يــتــراوح عــدد سكانها بــين ٣ ملايين 
وأقل من ٤ ملايين نسمة، و١٠ مقاعد 
لــلــدائــرة الــتــي يــتــراوح عــدد سكانها 
بــــين ٤ مـــلايـــين وأقــــــل مــــن ٦ مــلايــين 
نسمة، و١٢ مقعداً للدائرة الانتخابية 

التي تضم ٦ ملايين نسمة أو أكثر.
وبـــــــــهـــــــــدف تــــــأطــــــيــــــر الـــــــــدوائـــــــــر 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــجـــهـــويـــة الـــجـــديـــدة، 
الــغــايــة  وتــدقــيــق قــواعــدهــا لتحقيق 
المــتــوخــاة منها، قــال لفتيت  النبيلة 
إن المشروع ينص على ضوابط تهم 
اعتماد لائحة ترشيح موحدة على 

صعيد الجهة، من دون تقسيمها إلى 
جزأين، ووجوب أن تشتمل كل لائحة 
ترشيح على أســمــاء مترشحات، لا 
يــقــل عــددهــن عــن ثلثي عـــدد المقاعد 
الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية 
جهوية، مما سيمكن من إدراج أسماء 
مترشحين ذكور ضمنها، في حدود 
ثلث المقاعد (الشباب، والأطر، وأفراد 

الجالية).
المــــشــــروع  لــفــتــيــت أن  وأضــــــــاف 
يخصص المرتبتين الأولــى والثانية 
فـــــي كـــــل لائـــــحـــــة تــــرشــــيــــح حـــصـــريـــاً 
للنساء، ولا يحول ذلــك دون حقهن 
فــي الــتــرشــح بــرســم المــقــاعــد المــحــددة 
للدوائر الانتخابية المحلية، واشتراط 
الــتــســجــيــل فــي الــلــوائــح الانــتــخــابــيــة 
لإحــــــــدى الــــجــــمــــاعــــات (الــــبــــلــــديــــات) 
الــواقــعــة فــي الــنــفــوذ الــتــرابــي للجهة 
المعنية بالترشيح لضمان تمثيلية 
جـــهـــويـــة حــقــيــقــيــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
المشروع ينص على تجريد عضوية 
كــل نــائــب تخلى خـــلال مـــدة انــتــدابــه 
عــن الانــتــمــاء إلــى الــحــزب السياسي 
الـــذي تــرشــح باسمه، بــهــدف ضمان 

الالتزام السياسي للمنتخبين، لافتاً 
إلى أن الإجراء نفسه ينطبق على كل 
نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة 
النيابية التي ينتمي إليها، مع تمكين 
الحزب السياسي الذي ينتسب إليه 
الــنــائــب المــعــنــي مــن تــحــريــك مسطرة 
التجريد، عن طريق تقديم ملتمس 
إلـــى رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب المــؤهــل 
قــانــونــاً لإحـــالـــة طــلــب الــتــجــريــد إلــى 

المحكمة الدستورية.
وعلى صعيد آخر، نص المشروع 
على إدراج رئاسة مجلس الجماعة 
(البلدية) التي يتجاوز عدد سكانها 
نــــســــمــــة ضـــــمـــــن حـــــــالات  ألـــــــــف   ٣٠٠
الــتــنــافــي مـــع الــعــضــويــة فـــي مجلس 
الـــنـــواب، وذلـــك أخـــذاً بــعــين الاعــتــبــار 
لــلــعــبــر المــســتــخــلــصــة مــــن المـــمـــارســـة 
فــيــمــا يتعلق  الانـــتـــخـــابـــيـــة، خـــاصـــة 
بــصــعــوبــة الـــتـــوفـــيـــق بــــين الانــــتــــداب 
الــــنــــيــــابــــي والإكـــــــــراهـــــــــات المـــرتـــبـــطـــة 
بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبرى 
الــتــي تــقــتــضــي مـــن الــرئــيــس الــتــفــرغ 
الكامل لتدبير شــؤون الجماعة في 

أحسن الظروف.

حفتر لاحتواء احتجاج جرحى «الجيش الوطني» في بنغازي

المنفي يحشد البرلمان الليبي لمنح الثقة للحكومة الجديدة
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا اقــــتــــرب عـــبـــد الــحــمــيــد 
دبــــيــــبــــة، رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــلــيــبــي 
المكلف، من وضع اللمسات الأخيرة 
عــلــى تــشــكــيــلــة حــكــومــتــه المــرتــقــبــة، 
واصل محمد المنفي، رئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي، حــشــد أعـــضـــاء مجلس 
الــنــواب لجلسة منحها الثقة، رغم 

عدم حسم مكان انعقادها بعد.
واجـــــتـــــمـــــع ربــــــاعــــــي الـــســـلـــطـــة 
التنفيذية الجديدة، أمــس، (دبيبة 
والمــــنــــفــــي ونــــائــــبــــيــــه) فـــــي مـــقـــرهـــا 
المـــؤقـــت بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، مع 
وفـــد الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
(٥+٥)، بحضور عدد من القيادات 
العسكرية بالمنطقة الغربية، بهدف 
بحث موقف اللجنة من إمكانية عقد 
جــلــســة لــلــبــرلمــان فــي مــديــنــة ســرت، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــوحـــيـــد الــجــيــش، 

ودعم مسار اللجنة.
كـــمـــا اســـتـــقـــبـــل دبـــيـــبـــة وعـــــدد 
مـــن المـــســـؤولـــين الــلــيــيــبــين رفــيــعــي 
المستوى، مساء أمس، بعثة الاتحاد 
الأوروبـــي لــدى ليبيا، التي أعربت 
الــحــوار  عــن ترحيبها بــمــخــرجــات 
الليبي، ودعمها لخارطة الطريق 
الجديدة، وتعزيز التعاون مع ليبيا 

في عدة ملفات.
وكـــان المــنــفــي قــد نــاقــش خــلال 
الاجتماع الثاني لمجلسه الرئاسي، 
مــســاء أول مــن أمـــس، فــي طرابلس 
مــــع نـــائـــبـــيـــه، وبـــحـــضـــور دبـــيـــبـــة، 
الــجــديــدة، وآلية  تشكيل الحكومة 
مــنــح الــثــقــة مــن قــبــل الــبــرلمــان. كما 
اجــتــمــع مـــع نـــــواب الـــجـــنـــوب، ومــن 
بينهم حميد حومة النائب الثاني 
الـــنـــواب، لمناقشة  لــرئــيــس مــجــلــس 
تشكيل واعتماد الحكومة الجديدة، 
قبل عرضها لنيل الثقة في الجلسة 
المزمع عقدها خلال الأيام القادمة.

ورغــــــم أن عـــبـــد الـــلـــه بــلــيــحــق، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم مجلس 
«الشرق الأوســط» إن  النواب، قال لـ
المجلس تلقى رداً رسمياً من لجنة 
(٥+٥) حــول جاهزية مدينة سرت 
أمنياً لإقامة جلسة مجلس النواب 
قصد منح الثقة لحكومة الوحدة 
الوطنية، مع استعداد اللجنة التام 
للتعاون والتنسيق بالخصوص، 
قــــال أعـــضـــاء فـــي المــجــلــس إن ١٤٠ 

نائبا، بينهم النائب الأول والثاني 
لعقيلة صالح رئيس المجلس، عقدوا 
أمس جلسة تشاورية في العاصمة، 
تمهيدا لحسم مقر انعقاد المجلس، 

ومنح الثقة للحكومة.
فـــــي شــــــأن آخـــــــر، أعــــلــــن أيـــــوب 
بـــوراس، نائب رئيس جهاز «دعــم 
الاستقرار»، عن احتواء خلاف بين 
الميليشيات المسلحة الموالية لها، 
عــقــب اجــتــمــاع عــقــدتــه قـــيـــادات من 
مصراتة والزاوية وطرابلس، بعد 
إعلان فتحي باشاغا، وزير داخلية 
حكومة «الوفاق»، تعرضه لمحاولة 
اغتيال، لافتا إلى أن ملف القضية 
بــــــات بـــعـــهـــدة الــــنــــيــــابــــة، وجـــهـــات 

التحقيق المكلفة.
وأضــــــــــــــــــــــــــاف بــــــــــــــــــــــــــوراس فـــــي 
تـــصـــريـــحـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أنــــــه تــم 
قـــام بالتهجم على  تسليم كــل مــن 
سيارة جهاز دعم الاستقرار، التي 
كــانــت مــوجــودة فــي مــكــان موكبه. 
لكن فــرع حــزب «العدالة والبناء»، 
الــذراع السياسية لتنظيم الإخوان 
فــــي مـــديـــنـــة الـــــزاويـــــة، نـــفـــى روايـــــة 
الــحــزب الرسمية فــي طرابلس عن 
المــحــاولــة، وعــدّهــا «مــجــرد احتكاك 

وحادث سير».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اســـتـــأنـــف 
فــــائــــز الـــــــســـــــراج، رئــــيــــس حـــكـــومـــة 
«الـــوفـــاق»، عمله بــعــد رحــلــة عــلاج 
إلـــى إيــطــالــيــا، حــيــث تــــرأس مــســاء 
أول مــن أمـــس اجــتــمــاعــا لحكومته 
وأعــــــضــــــاء مـــجـــلـــســـهـــا الــــرئــــاســــي، 
نــاقــش فيه مقترحا مثيرا للجدل 
بــــشــــأن الـــتـــقـــســـيـــمـــات الـــجـــغـــرافـــيـــة 
والإداريـــــــة والاقــتــصــاديــة بــالــدولــة 
الــلــيــبــيــة، بــحــيــث تــكــون عــلــى شكل 
ســـبـــعـــة أقـــالـــيـــم اقــــتــــصــــاديــــة، و١٢ 
مــقــاطــعــة «أقــالــيــم إداريــــــة»، تتمتع 
بـــصـــفـــة اعــــتــــبــــاريــــة وذمــــــــة مـــالـــيـــة 
مستقلة، وتتبع كل مقاطعة إداريا 
واقـــتـــصـــاديـــا مــجــمــوعــة بـــلـــديـــات، 
بــحــيــث يـــكـــون لـــكـــل إقـــلـــيـــم رئــيــس 
ووكيلان، ومجلس مقاطعة يتكون 
مــــن عــــمــــداء الـــبـــلـــديـــات فــــي نــطــاق 
المقاطعة. وقال بيان لمكتب السراج 
إنه تم تأجيل البت في هذا المقترح 
إلى الاجتماع القادم، الذي لم يحدد 

موعده.
كما نــاقــش الاجــتــمــاع توحيد 
المؤسسات العامة للدولة، ورؤيــة 
الحكومة للموازنة المتوقعة للعام 

المــالــي الحالي، وفقا للمستجدات 
السياسية والاقتصادية المتوقعة، 
والـــتـــي ســتــكــون مــيــزانــيــة مــوحــدة 
لــــــلــــــدولــــــة، حـــســـبـــمـــا تــــــم الاتـــــفـــــاق 
حــولــه خــلال زيـــارة أحــمــد معيتيق 
نــائــب الــســراج، ووزيـــر المــالــيــة فرج 

بومطاري إلى المنطقة الشرقية.
الــحــكــومــة تخصيص  وقــــررت 
٦٠٠ مــلــيــون ديـــنـــار بــشــكــل عــاجــل 
لــــتــــوفــــيــــر لـــــقـــــاح وبــــــــــاء كــــــورونــــــا، 
واحــــــتــــــيــــــاجــــــات مـــــــراكـــــــز الــــــعــــــزل، 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة الــعــاجــلــة 
لبنود الإمداد الطبي، مع التشديد 
عــلــى عـــدم اســتــخــدام المــبــلــغ فــي أي 

أغراض أخرى.
إلى ذلــك، سعى المشير خليفة 
«الــجــيــش  حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــ
الــوطــنــي»، لاحــتــواء احتجاج نــادر 
لـــجـــرحـــى «الــــجــــيــــش» فـــــي مــديــنــة 
بــــنــــغــــازي (شــــــــــــرق)، وشـــــــــدد عــلــى 
محاسبة المتسببين في عرقلة حل 
مشاكل الجرحى والشهداء، لكونهم 
«أحــــد أســـبـــاب انــتــصــار قـــواتـــه في 

حربها ضد الإرهاب».
وقـــــال حــفــتــر فـــي بـــيـــان وزعـــه 
مــــكــــتــــبــــه أمـــــــــــس، إنـــــــــه نــــــاقــــــش مـــع 

مسؤول شؤون الشهداء والأسرى 
والمــــفــــقــــوديــــن وجـــــرحـــــى الــــحــــرب؛ 
الــــقــــضــــايــــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــجـــرحـــى 
والــشــهــداء، تمهيداً لحلها بشكل 
نهائي، انطلاقاً من اهتمامه بتلك 
الـــقـــضـــايـــا لــكــونــهــا تــــنــــدرج ضــمــن 

أولوياته.
وجـــاء الاجــتــمــاع بعد ساعات 
مــــــــن تــــنــــظــــيــــم جـــــــرحـــــــى الــــجــــيــــش 
احــتــجــاجــا، أدى إلــــى غــلــق طــريــق 
مــطــار بنينا بــعــد حـــرق الإطــــارات، 
الـــــذي تــبــنــتــه الــلــجــنــة الــتــســيــيــريــة 
لشؤون الجرحى، ودعــت في بيان 

لها المشير إلى التدخل.
بدوره، دعا إبراهيم بوشناف، 
وزيــر الداخلية بالحكومة الموازية 
في شــرق البلاد، أجهزة الأمــن إلى 
القضاء على الانفلات الأمني، وقال 
إنــــه «كـــــاد يـــخـــرج عـــن الــســيــطــرة»، 
مـــطـــالـــبـــا المـــــواطـــــنـــــين بـــمـــعـــاضـــدة 
الأجهزة الأمنية وتشكيل رأى عام 
ضاغط، يدين استهداف المؤسسات 
الأمــنــيــة، مضيفاً أنـــه «يــتــوجــب أن 
ندرك الخطر المحدق بنا، وأرجوكم 
بــنــغــازي، ولا تجعلوها  لا تتركوا 

ملاذا للمجرمين».

المنفي خلال لقائه مع دبيبة ووفد لجنة (٥+٥) العسكرية في طرابلس أمس (مكتب المنفي) 

أميركا تدعم دعوة المبعوث الأممي لدى ليبيا لاحترام «خريطة الطريق»

د دعوات «تفكيك الميليشيات» 
ّ

جد
ُ
«محاولة اغتيال» باشاغا ت

القاهرة: جمال جوهر

فور تعرض فتحي باشا أغا، 
وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» 
«عملية اغتيال»  الوطني الليبي، لـ
تصاعدت دعـــوات محلية ودولية 
«تــفــكــيــك المــيــلــيــشــيــات»  تـــطـــالـــب بـــ
المــســلــحــة، والــتــأكــيــد عــلــى إنــجــاز 
«خــريــطــة الــطــريــق» الأمــمــيــة، التي 
تتمسك بإجراء الانتخابات العامة 
في ٢٤ من ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
ويــــرى كــثــيــر مـــن الــلــيــبــيــين أن 
الميليشيات المسلحة في غرب البلاد 
فـــائـــزة ودون مــحــاســبــة  «خـــرجـــت 
بــالــعــاصــمــة»، طــوال  عــن جرائمها 
السنوات العشر الماضية، مشيرين 
إلـــــى أن بـــعـــض هـــــذه المــجــمــوعــات 
يسعى لنيل مناصب في الحكومة 

الجديدة.
وجــــــــــــــــددت بـــــعـــــثـــــة الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــي لــــــدى لـــيـــبـــيـــا الـــتـــأكـــيـــد 
عــلــى ضــــرورة تفكيك مــن سمتهم 
«الجماعات الإجرامية»، وقالت في 

بيان لجميع البعثات الدبلوماسية 
«الاتــــــحــــــاد  لـــــــلـــــــدول الأعــــــــضــــــــاء بـــــــ
الأوروبــــــي»، مــســاء أول مــن أمــس، 
إنــهــا «تــشــعــر بــقــلــق إزاء الــحــادث 
الأمني، الذي وقع لموكب باشاغا»، 
داعية جميع الأطــراف الفاعلة إلى 
«التهدئة ووقف التصعيد في هذا 
الـــوقـــت الـــحـــســـاس بــشــكــل خـــاص، 
فــضــلا عـــن إجــــــراء تــحــقــيــق شــامــل 
لتحديد المسؤولين عن هذا الحادث 

الخطير».
وأضـــافـــت الــبــعــثــة الأوروبـــيـــة 
أن «مــثــل هــذه الأعــمــال هــي تذكير 
قـــوي بــالــعــمــل المــهــم، الـــذي لا يــزال 
يتعين القيام به لتفكيك الجماعات 
الإجرامية، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق 
الـــنـــار المـــبـــرم فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي، ووضـــع السيطرة 
الــكــامــلــة عــلــى قــطــاع الأمــــن فـــي يد 

السلطات الشرعية».
كما شجعت البعثة «الأطراف 
مجتمعة على تجنب الانقسامات، 
والالــــتــــزام بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
التي تفضي إلى الانتخابات المتفق 

على موعدها»، وقالت إن «خريطة 
الـــحـــوار السياسي  طــريــق مــنــتــدى 
النار  الليبي، واتفاق وقــف إطــلاق 
هـــمـــا الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لــلــمــضــي 

قدماً».
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، قـــــال عــضــو 
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة أحـــمـــد 
لنقي، أمـــس، إن «انــتــشــار السلاح 
بيد الجماعات المسلحة، التي تعد 
خــارج القانون، واحتضان بعض 
هذه الجماعات هما سبب تمردها 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، وعــــــدم احــتــرامــهــا 
لــلــجــهــات الــرســمــيــة». مــشــيــرا إلــى 
الــظــاهــرة ستنتهي عند  أن «هـــذه 
تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـتـــين الــعــســكــريــة 
والأمـــــــــنـــــــــيـــــــــة... وهـــــــــــذا ســـيـــحـــدث 
بــكــل تـــأكـــيـــد، بـــعـــون الـــلـــه، نتيجة 
التفاهمات المحلية والدولية، التي 
تـــــرى فــــي اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا خــدمــة 
لمصالحها الأمنية والاقتصادية».

وبـــددت الميليشيات المسلحة 
الــهــدوء، الــذي ســاد العاصمة منذ 
توقف الحرب على طرابلس، بعد 
«مــحــاولــة اغــتــيــال» بــاشــاغــا. وقــال 

مــســؤول سياسي بشرق ليبيا إن 
«أي عملية سياسية تتم في ليبيا 
دون تفكيك الميليشيات، وتسليم 
أسلحتها إلى الحكومة الجديدة، 
ســـتـــظـــل مــــرهــــونــــة بــــتــــحــــرك هــــذه 
المجموعات، وقدرتها على إشعال 
الـــنـــيـــران، والــــعــــودة لــلاشــتــبــاكــات 

مجدداً».
وقال باشاغا في وقت سابق، 
أمـــــس، إن الـــهـــجـــوم الـــــذي تــعــرض 
لــه موكبه الأحـــد المــاضــي «لــم يكن 
صــدفــة»، بــل كــان مــحــاولــة اغتيال 
«خُــــطــــط لـــهـــا جــــيــــداً». لـــكـــن جــهــاز 
«دعم الاستقرار»، التابع للمجلس 
الرئاسي، نفى تعرض باشاغا لأي 

محاولة اغتيال.
وبــــيــــنــــمــــا تــــمــــســــك المــــبــــعــــوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
لــدى ليبيا، يــان كوبيش، بالتزام 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الـــكـــامـــل بــخــريــطــة 
الـــــطـــــريـــــق، الـــــتـــــي أقــــــرهــــــا مــلــتــقــى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، وحــث 
الأطــراف الليبية على المضي قدماً 
في تنفيذها، أكــد سفير الولايات 

ــــــدى لـــيـــبـــيـــا ريـــتـــشـــارد  المــــتــــحــــدة ل
نــــورلانــــد، أمــــس، عــلــى دعــــم بـــلاده 
«شكل كامل» لكوبيش في دعوته  بـ
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــلـــيـــبـــيـــة بـــاحـــتـــرام 
خريطة الطريق، التي أقرّها ملتقى 
الحوار السياسي، «وما يتبع ذلك 
من اتخاذ الخطوات التالية المؤدية 
إلـــى انــتــخــابــات ديــســمــبــر (كــانــون 
إعــــــادة عقد  فـــي ذلــــك  الأول)، بــمــا 
مجلس النواب في أقرب وقت لمنح 

الثقة».
وأثــنــى كــوبــيــش عــلــى اللجنة 
المـــشـــتـــركـــة (٥+٥) لمــا  الـــعـــســـكـــريـــة 
ـــحـــتـــذى فــي  قــــامــــت بــــه مــــن عـــمـــل يُ
تــنــفــيــذ مــهــمــتــهــا، وشــجــعــهــا على 
مواصلة التقدم، واتخاذ مزيد من 
الخطوات نحو إعادة فتح الطريق 
الــســاحــلــي، داعــيــاً جميع الأطـــراف 
الــوفــاء بالتزاماتها، وتوفير  إلــى 
الــــلازم لتنفيذ اتــفــاق وقــف  الــدعــم 
إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن، 
التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، 
بما في ذلك خروج القوات الأجنبية 

و«المرتزقة».
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موسكو دانت الإجراءات الأوروبية رداً على «تسميم نافالني»

إدارة بايدن تستعد لإعلان أولى عقوباتها على روسيا
واشنطن: علي بردى 

موسكو: رائد جبر

كشف مسؤولون أميركيون 
الــرئــيــس جـــو بــايــدن  أن إدارة 
تــــســــتــــعــــد لـــــــفـــــــرض عـــــقـــــوبـــــات 
رئيسية هــي الأولـــى فــي عهده 
عــــلــــى روســــــيــــــا، عــــلــــى خــلــفــيــة 
تسميم الزعيم المعارض ألكسي 
نــافــالــنــي (٤٤ عــامــاً) وزجـــه مع 
الآلاف من أنصاره في السجون، 
وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى 
تــصــعــيــد الــتــوتــر مـــع مــوســكــو، 
ولكنها تعكس المقاربة الجديدة 
الــــتــــي ســتــعــتــمــدهــا واشـــنـــطـــن 
فــــي ضـــــوء المـــراجـــعـــة الـــجـــاريـــة 

للعلاقات بين البلدين.
وتــتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــــغــــربــــيــــة، لا ســيــمــا  والــــــــــدول 
ألمــانــيــا، عــمــلاء تابعين لجهاز 
المــــخــــابــــرات الــــروســــيــــة بــأنــهــم 
دســــــــوا مــــــــادة «نـــوفـــيـــتـــشـــوك» 
الــــكــــيــــمــــاويــــة المـــــحـــــظـــــورة فــي 
لنافالني في  الداخلية  الثياب 
أغسطس (آب) الماضي، ما أدى 
إلـــى تــدهــور حـــاد فــي صحته. 
وبـــعـــد أشـــهـــر مــــن الــــعــــلاج فــي 
ألمانيا، تعافى نافالني وعــاد 
فــي موسكو، حيث  إلــى منزله 
اعــــتــــقــــل عــــلــــى الــــــفــــــور لـــخـــرقـــه 
شــــــروط اتــــفــــاق وضـــعـــه تــحــت 
المراقبة. وحُكم عليه بالسجن 
لنحو ثـــلاث ســنــوات فــي وقــت 
ســــابــــق مـــــن هــــــذا الــــشــــهــــر، مــا 
أثـــار احــتــجــاجــات حــاشــدة في 
كــل أنــحــاء روســيــا وإدانـــــة من 

المجتمع الدولي.
وظــهــر الاتــجــاه لـــدى إدارة 
الرئيس بايدن لفرض العقوبات 
عـــلـــى روســـــيـــــا بـــشـــكـــل واضـــــح 
بــعــدمــا رحـــب وزيـــر الخارجية 
أنـــــــتـــــــونـــــــي بـــــلـــــيـــــنـــــكـــــن، خــــــلال 
الــشــؤون  اجتماعه مــع مجلس 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــي 
بقيادة الممثل الأعلى للسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــــن المـــشـــتـــرك 
جـــوزيـــب بــــوريــــل، حــيــث رحــب 
كبير الدبلوماسيين الأميركيين 
بقرار الاتحاد الأوروبــي فرض 
عــقــوبــات عــلــى روســيــا فــي ظل 
نظام عقوبات حقوق الإنسان 
رداً على الإجراءات المتخذة ضد 

أليكسي نافالني وأنصاره.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وكــــــانــــــت 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب أعـــدت 
حزمة عقوبات رداً على تسميم 
نــافــالــنــي، ولــكــنــهــا لــم تضعها 
مــوضــع الــتــنــفــيــذ. ولـــم يتضح 

لــم تنفذ إدارة تــرمــب هذا  لمـــاذا 
الاقتراح علماً بأنه كان جاهزاً 
بــحــلــول أوائــــــل يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني)، أي قبيل إنهاء ولاية 
تـــرمـــب، الــــذي كــــان مـــتـــردداً في 
الــكــرمــلــين أو مواجهة  معاقبة 
الـــــرئـــــيـــــس فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 

مباشرة.
فـــي إدارة  وأفــــــاد مـــســـؤول 
الرئيس بايدن بأنه «يكفي أن 
نقول: لن نقف مكتوفي الأيدي 
فــي مواجهة انتهاكات حقوق 

الإنسان هذه».
ويــمــيــل المــطــالــبــون بفرض 
عقوبات على روسيا إلى مبدأ 
عدم الانتظار من قبل الولايات 
المــــتــــحــــدة حـــتـــى الانــــتــــهــــاء مــن 
المـــراجـــعـــة الــشــامــلــة لــلــعــلاقــات 
بين البلدين، خصوصاً بعدما 
قررت محكمة روسية الأسبوع 
الماضي نقل نافالني إلى سجن 
جنائي. ونقلت وســائــل إعــلام 
أميركية عن دانيال فرايد، الذي 
شـــغـــل مــنــصــب مـــســـاعـــد وزيــــر 
الخارجية للشؤون الأوروبــيــة 

والأوروبــــيــــة - الآســـيـــويـــة لــدى 
بــــين عــامــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
«إنـــهـــم محقون  ٢٠٠٥ و٢٠٠٩: 
فـــــــي إجـــــــــــــراء هـــــــــذه المـــــراجـــــعـــــة 
الأوسع نطاقاً، لكن فيما يتعلق 
بنافالني، يجب عليهم اتخاذ 
إجــراء عاجل»، مقراً في الوقت 
ذاته بأنه لا يمكن منع الرئيس 
الــــروســــي بـــوتـــين مــــن «إرســــــال 
نافالني إلى سجن عقابي (...) 
ولكن مــن خــلال العمل بسرعة 
الآن، على الأقــل بحسب تقدير 
بوتين أن الولايات المتحدة على 

استعداد للتحرك».
ورغم نفي الكرملين تورطه 
نــافــالــنــي، هاجمت  فــي تسميم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
عــلــنــاً جـــهـــاز الأمـــــن الــفــيــدرالــي 
بـــــي» (أي  الـــــروســـــي «إف إس 
المــخــابــرات الخارجية). ويذكر 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون أن هــذه 
ليست المرة الأولى التي تحاول 
فــــيــــهــــا الــــســــلــــطــــات الــــروســــيــــة 
اغتيال أعداء بوتين باستخدام 

«نــوفــيــتــشــوك»، مــشــيــريــن إلــى 
تـــســـمـــيـــم الــــضــــابــــط الـــــروســـــي 
الـــســـابـــق، الــــــذي خـــــدم كــعــمــيــل 
مـــزدوج للبريطانيين سيرغي 
سكريبال وابنته يوليا، بهذه 
المادة في مارس (آذار) ٢٠١٨ في 

المملكة المتحدة.
وفــــيــــمــــا لــــــم تـــكـــتـــمـــل بــعــد 
المراجعة الأوسع لروسيا التي 
يجريها مجلس الأمن القومي، 
لـــم تــبــدأ من  بـــايـــدن  فــــإن إدارة 
الصفر بشأن قضية نافالني، 
إذ إنــهــا ورثـــت حــزمــة عقوبات 
الــســابــقــة  شـــامـــلـــة مــــن الإدارة 
التي كانت تقترح ثلاثة أنواع 
من العقوبات: الأول من خلال 
قانون ماغنتسكي ضد الأفراد 
الـــــذيـــــن احـــــتـــــجـــــزوا نـــافـــالـــنـــي، 
والــــــثــــــانــــــي بـــــمـــــوجـــــب قـــــانـــــون 
مـــراقـــبـــة الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
والبيولوجية والقضاء عليها 
(قـــانـــون الأســلــحــة  لـــعـــام ١٩٩١ 
الـــكـــيـــمـــاويـــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة)، 
والــــــثــــــالــــــث بـــــمـــــوجـــــب الــــــقــــــرار 
الــذي  الــرقــم ١٣٣٨٢  الــتــنــفــيــذي 

يــهــدف إلـــى تجميد أصـــول من 
الــدمــار الشامل  ينشر أســلــحــة 

وأنصارهم. 
واقــتــرحــت حــزمــة عقوبات 
تــرمــب أيــضــاً إلـــغـــاء تــأشــيــرات 
الـــــدخـــــول لـــبـــعـــض المـــســـؤولـــين 
الـــــــــــــــروس وتـــــقـــــيـــــيـــــد تــــصــــديــــر 
بــعــض المـــــواد ذات الاســتــخــدام 
المزدوج إلى روسيا التي يمكن 
أسلحة  لتصنيع  استخدامها 

الدمار الشامل.
ورجح مسؤولون ألا تعتمد 
الــدقــيــق  المــخــطــط  بـــايـــدن  إدارة 
الذي تركه فريق الأمن القومي 
التابع لترمب، بسبب تفضيل 
مجلس الأمـــن القومي الحالي 
عدم اتخاذ قرارات أحادية بشكل 
مفرط، واتخاذ ما يتماشى مع 
الــتــزام بايدن بالعمل عن كثب 
مـــع شـــركـــاء الـــولايـــات المــتــحــدة 
بـــــشـــــأن تـــــحـــــركـــــات الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة الــرئــيــســيــة. وفــرض 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عــقــوبــات 
على ستة من المسؤولين الروس 

ومـــعـــهـــد عـــلـــمـــي حـــكـــومـــي فــي 
أكتوبر (تشرين الأول)، فضلاً 
عــن إجـــراء آخــر اتخذ الأسبوع 
الماضي لمعاقبة أربعة مسؤولين 
كـــبـــار إضـــافـــيـــين بسبب  روس 

معاملة نافالني.
وفــــي مــوســكــو، لــفــت بــيــان 
لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
إلى أن «القرار الخاص بإعداد 
إجــراءات تقييدية أحادية غير 
قانونية بحق مواطنين روس، 
الــــذي اتـــخـــذه مــجــلــس الاتــحــاد 
فـــبـــرايـــر  يــــــــوم ٢٢  الأوروبـــــــــــــــي 
(شباط) تحت ذريعة مفبركة، 
أمــل». وزاد: «تمت  يثير خيبة 
إضــاعــة فــرصــة جــديــدة لإعـــادة 
تـــفـــكـــيـــر الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
فـــي نــهــج الــــذرائــــع المــصــطــنــعــة 
ومــمــارســة ســيــاســة الــعــقــوبــات 
والـــضـــغـــوط فـــي الـــعـــلاقـــات مع 
روسيا، وهو الأمر الذي أظهر 
عــلــى مــــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة 

عدم فاعليته على الإطلاق».
ــــــــــــوزارة إلــــــى أن  ولـــفـــتـــت ال
«المــــــســــــؤولــــــين فــــــي بــــروكــــســــل، 
بـــدل الإفـــــادة مــن هـــذه الــفــرصــة 
لـــتـــحـــســـين مــــنــــاخ الــــــحــــــوار مــع 
روسيا، خضعوا لإملاءات نهج 
التحالفات والــصــور النمطية 
لــروســيــا وضغطوا  المــنــاهــضــة 
غــريــزيــاً عــلــى زر الــعــقــوبــات»، 
مــشــددة على أنــه «فــي مخالفة 
للمنطق السليم يتم في البداية 
اتـــخـــاذ قــــرار ســيــاســي ومـــن ثم 
يــــجــــري الـــتـــخـــطـــيـــط لاخـــتـــيـــار 

المرشحين لتطبيقه بحقهم».
ورأت الوزارة أنه «تم اتخاذ 
هذه الخطوة الخاطئة الجديدة 
مـــــــن قـــــبـــــل مــــجــــلــــس الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــي في ظــروف التأجيج 
غــــــيــــــر المـــــــســـــــبـــــــوق لــــلــــحــــمــــلات 

الإعلامية المناهضة لروسيا».
كــــمــــا شـــــــــددت الـــخـــارجـــيـــة 
الروسية على أن موسكو ترى 
أن الدعوات المتكررة للإفراج عن 
نافالني «غير مقبولة وعبثية»، 
مذكرة بأن هذه التصرفات تعد 
تــدخــلاً فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

لدولة أخرى.
وكــــــــــان مـــــفـــــوض الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي الـــســـامـــي لــلــشــؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية، 
جوزيب بــوريــل، أعلن الاثنين، 
قــــــررت فـــرض  الــتــكــتــل  أن دول 
عـــــــقـــــــوبـــــــات عــــــلــــــى أشــــــخــــــاص 
مــرتــبــطــين بــاعــتــقــال نــافــالــنــي، 
تــنــســيــقــهــا  يــــتــــم  مـــتـــوقـــعـــاً أن 

وإقرارها في غضون أسبوع.

المحادثات الأميركية ـ الكندية تركز على ملفات الصين والطاقة وتغير المناخ

اجتماع افتراضي بين بايدن وترودو

واشنطن: هبة القدسي

احــــــتــــــلــــــت قــــــضــــــايــــــا الـــــطـــــاقـــــة 
والــتــعــاون الاقــتــصــادي وانتهاكات 
الصين والتغير المناخي أولوية في 
مــحــادثــات الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن مــع رئــيــس الــــــوزراء الــكــنــدي 
جاستن ترودو، أمس (الثلاثاء)، في 
أول اجتماع ثنائي يعقده بايدن بعد 

تسلمه السلطة منذ أكثر من شهر.
وقال البيت الأبيض، في بيان 
مــســاء أول مــن أمـــس (الاثـــنـــين) قبل 
الــجــانــبــين يخططان  الاجــتــمــاع، إن 
لإصــدار خريطة طريق تحدد كيف 
المــــجــــاورة لمكافحة  الـــــدول  ســتــعــمــل 
وبــــــــاء «كــــــوفــــــيــــــد-١٩»، والـــــحـــــد مــن 
الانبعاثات المناخية، والاتفاق على 
عقد اجتماع وزراء رفيع المستوي 
لــلــمــنــاخ، والالـــــتـــــزام بــــزيــــادة نــطــاق 
وســرعــة الــعــمــل نــحــو هـــدف صافي 
الانــبــعــاثــات الــصــفــريــة بــحــلــول عــام 

.٢٠٥٠
وغــــرد بـــايـــدن، عــبــر «تــويــتــر»، 
قبل الاجتماع، قائلاً إنه يتطلع إلى 

تجديد الصداقة القوية بين الولايات 
المتحدة وكندا و«العمل على معالجة 
التحديات المشتركة التي نواجهها».

وفرض وباء «كورونا» أن يعقد 
اللقاء افتراضياً عبر الإنترنت دون 
مـــراســـم بـــروتـــوكـــولـــيـــة. وقــــد شـــارك 
في الاجتماع نائبة الرئيس كامالا 
هاريس، ووزيــر الخارجية أنتوني 
بلينكن، ومــســتــشــار الأمـــن القومي 
جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان. كـــمـــا شـــــــارك مــن 
الــجــانــب الــكــنــدي مــع تـــرودو وزيــرة 
المــالــيــة كــريــســتــيــا فــريــلانــد، ووزيـــر 
الــخــارجــيــة مــــارك غـــارنـــو، وســفــيــرة 
كندا لدى الولايات المتحدة كريستين 

هيلمان.
واحتل ملف الصين جانباً كبيراً 
من اهتمامات الجانبين، حيث يسعى 
رئيس الوزراء الكندي إلى الحصول 
على دعم إدارة بايدن في الإفراج عن 
اثــنــين مــن الكنديين المحتجزين في 
الـــصـــين، فـــي رد فــعــل انــتــقــامــي بعد 
اعتقال كندا للمديرة المالية لشركة 
«هـــــــــواوي» بــتــهــم الاحــــتــــيــــال. وقــــال 
مسؤولو الإدارة الأميركية إن إدارة 

بايدن ستوفر الدعم الكافي لتأمين 
الإفــــــراج عـــن الــرجــلــين الــكــنــديــين من 
الصين، وإن بايدن وترودو يسعيان 
إلــــــــى الـــــتـــــوافـــــق بـــشـــكـــل وثـــــيـــــق فــي 
سياسات الجانبين بشأن انتهاكات 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الـــصـــين، وفــي 
الوقت نفسه إقناع النظام الصيني 
بالمساعدة في التخفيف من تداعيات 

التغير المناخي.
وعــلــى الــرغــم مــن أن كــنــدا تعد 
تقليدياً أحــد أقــرب الحلفاء الموثوق 
بهم في أروقة واشنطن، فإن العلاقات 
بين البلدين تعرضت لهزة، حيث أثار 
الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس 
بــايــدن، المتعلق بإلغاء خــط أنابيب 
كيستون (يــربــط منطقة ألــبــرتــا في 
كــنــدا بمصافي التكرير الأميركية، 
وكــــان سينقل ٨٣٠ ألـــف بــرمــيــل من 
النفط الخام يومياً)، خيبة أمل لدى 
الــجــانــب الــكــنــدي. وأدى هـــذا الــقــرار 
الـــذي أصـــدره بــايــدن لأســبــاب بيئية 
إلى إحداث أضرار اقتصادية وفقدان 
للوظائف في كندا. ويسعى رئيس 
الــــــوزراء الــكــنــدي إلـــى تــعــويــض تلك 

الأضــــــرار، مــن خـــلال الــحــصــول على 
إعــفــاءات لمــبــادرة تشجيع الــوكــالات 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة عــــلــــى شــــــــــراء الـــســـلـــع 

المصنوعة في الولايات المتحدة.
وقـــال بــيــان للبيت الأبــيــض إن 
الرئيس الأميركي يحرص على إبرام 
مــبــادرة جــديــدة مــع رئــيــس الــــوزراء 
الـــكـــنـــدي، تــحــدد مـــجـــالات الــتــعــاون 
فــــي مــكــافــحــة وبــــــاء «كــــوفــــيــــد-١٩»، 
ودعم المؤسسات متعددة الأطراف، 
ومنظمة الصحة العالمية، ووكالات 
التابعة للأمم المتحدة، في  التنمية 
جهودها لمكافحة الوباء، وتنسيق 
الـــــجـــــهـــــود فــــــي مــــكــــافــــحــــة الـــتـــغـــيـــر 
المناخي، والأولــويــات المشتركة في 
الــدفــاع والأمــــن، بما يحقق  مجالي 
الرؤية المشتركة للازدهار والتنوع 

والعدالة.
وتـــتـــمـــتـــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وكـــنـــدا بــعــلاقــات قــويــة مــنــذ عــقــود، 
وهــمــا يــتــشــاركــان فــي حــــدود تمتد 
إلــى مسافة ٥٥٢٥ مــيــلاً، إلــى جانب 
عـــــلاقـــــات تــــجــــاريــــة واســـتـــثـــمـــاريـــة 

واسعة.

الرئيس بايدن وزوجته جيل ونائبته كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف خلال مشاركتهم (ليل الاثنين) 
في مراسم بالبيت الأبيض بمناسبة تجاوز وفيات «كورونا» في الولايات المتحدة عتبة ٥٠٠ ألف ضحية (إ.ب.أ)

«الشيوخ» يصادق على مندوبة الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد

الكونغرس يبدأ التحقيق الرسمي بالخروقات الأمنية في اقتحام الكابيتول
واشنطن: رنا أبتر

صــــادق مــجــلــس الــشــيــوخ على 
مرشحة الرئيس الأميركي لمنصب 
مـــنـــدوبـــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــلأمــم 
المــتــحــدة ليندا تــومــاس غرينفيلد.  
وحـــصـــلـــت مـــرشـــحـــة الـــرئـــيـــس جــو 
بايدن على ٧٨ صوتاً داعماً مقابل 

٢٠ صوتاً معارضاً لها.
وستتسلم غرينفيلد منصبها 
رســـمـــيـــاً فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة حــيــث 
تــنــتــظــرهــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــلـــفـــات 
العالقة، تحدث عنها رئيس لجنة 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي مجلس 
الــشــيــوخ بـــوب مــنــنــديــز قـــائـــلاً: «إن 
تـــــومـــــاس - غــريــنــفــيــلــد  المـــــنـــــدوبـــــة 
لديها الخبرة والــقــوة والشخصية 
المناسبة لتنفيذ أولــويــات الإدارة، 
والــــوقــــوف بــوجــه الــتــحــديــات الــتــي 
تواجهنا من الصين واستعادة نفوذ 

الولايات المتحدة في مجلس الأمن، 
والـــتـــعـــاون مـــع حــلــفــائــنــا وتــحــمــيــل 
إيران مسؤولية أعمالها، إضافة إلى 
اتخاذ موقف حازم عندما تتعرض 
إسرائيل لاعتداءات أحادية». وبهذا 
يــكــون مــجــلــس الــشــيــوخ قــد صــادق 
على ٧ من مرشحي بايدن لمناصب 
وزارية، بانتظار المصادقة على بقية 
التعيينات التي يواجه البعض منها 
معارضة من المشرعين كنيرا تاندين 
الــتــي عينها بــايــدن لمنصب مديرة 
مكتب الإدارة والمــوازنــة. ويبدو أنه 
سيكون من الصعب جداً المصادقة 
على تاندين وسيضطر بايدن على 
الأرجــح إلى سحب تعيينها وطرح 

بديل عنها.
وفي إطار المصادقة على بقية 
التعيينات الوزارية، عقدت اللجان 
المـــخـــتـــصـــة فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
جلسات استماع لمساءلة مرشحي 

بـــايـــدن لمــنــاصــب وزيــــــرة الــداخــلــيــة 
ديــــبــــي هــــــالانــــــد، ووزيـــــــــر الــتــعــلــيــم 
زافييه بيكارا، فيما تستمر جلسات 
مساءلة المرشح لمنصب وزير العدل 

ميريك غارلاند.
يأتي هذا فيما بدأ الكونغرس 
رسمياً بالتحقيق في أحداث اقتحام 
الــســادس مــن يناير  الكابيتول فــي 
(كـــانـــون الــثــانــي). وافــتــتــحــت لجنة 
الأمــن القومي فــي مجلس الشيوخ 
مسار التحقيقات في جلسة استماع 
عقدتها، إلى جانب لجنة القواعد في 
المجلس للنظر في الأخطاء الأمنية 
التي أدت إلى اختراق المبنى وإلحاق 

الضرر به وتهديد المشرعين.
واســـتـــمـــعـــت الــلــجــنــتــان لــلــمــرة 
الأولـــى فــي جلسة علنية إلــى إفــادة 
عــدد مــن المــســؤولــين الأمنيين الذين 
قـــدمـــوا اســتــقــالــتــهــم بــعــد الاقــتــحــام، 
أبـــرزهـــم المـــســـؤول الــســابــق عـــن أمــن 

مجلس النواب بول ارفينغ، والمسؤول 
الــســابــق عـــن أمــــن مــجــلــس الــشــيــوخ 
مايكل ستينغر، إضافة إلى المسؤول 
السابق عن شرطة الكابيتول ستيفن 
ســتــانــد. وكــــان هــــؤلاء هــم المعنيون 
بــالإشــراف على حــراســة المبنى يوم 
اقتحامه. كما حضر الجلسة مدير 
شرطة العاصمة واشنطن بالوكالة 

روبرت كونتي.
وستكون هــذه الجلسة الأولــى 
ضـــمـــن ســلــســلــة جـــلـــســـات اســتــمــاع 
تـــعـــقـــدهـــا الــــلــــجــــان المـــخـــتـــصـــة فــي 
الــخــروقــات  فــي  الــكــونــغــرس للنظر 
الأمنية والتقاعس عن حماية المبنى 
لتفادي هجمات من هــذا النوع في 
المستقبل. كما تأتي بناء على طلب 
من السيناتورة الديمقراطية إيمي 
كلوبوشار التي تحدثت عن هدف 
هذه الجلسات فقالت: «حان الوقت 
كــي نحصل على الــوقــائــع حــول ما 

جـــــرى فــــي الـــكـــابـــيـــتـــول. فــالمــشــاكــل 
التي سنطلع عليها والأجوبة التي 
سنحصل عليها هي جزء من الحل. 
قـــرارات حاسمة في  يجب أن نتخذ 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة». وأضـــــاف رئــيــس 
لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي غــــاري بيترز 
أن «هذه الجلسة ستؤدي الى طرح 
مزيد من الأسئلة وليس إلى توفير 
أجـــوبـــة»، مــشــيــراً إلـــى ضــــرورة عقد 
جلسات أخرى في المستقبل القريب.

وفــيــمــا يــســعــى عــــدد كــبــيــر من 
المـــشـــرعـــين إلــــى الــنــظــر فـــي أســبــاب 
الاخــــتــــراق الأمـــنـــي لــتــفــادي تــكــراره 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، لـــــن يــــوفــــر بــعــض 
مــنــهــم فـــرصـــة لــتــوجــيــه الاتـــهـــامـــات 
إلــــــى الــــقــــيــــادات الـــســـيـــاســـيـــة خـــلال 
جلسات الاستماع. فبعض أعضاء 
الكونغرس اتهموا رئيسة مجلس 
الــــنــــواب نــانــســي بــيــلــوســي وزعــيــم 
الــجــمــهــوريــين فــي مجلس الشيوخ 

مـــيـــتـــش مـــكـــونـــيـــل بـــالـــتـــقـــاعـــس عــن 
واجــبــاتــهــم فـــي حــمــايــة المــجــلــســين، 
قـــرارات سريعة لطلب  وعــدم اتخاذ 

المساعدة من الحرس الوطني.
ويعتبر بعض الديمقراطيين أن 
سبب هــذه الانــتــقــادات هــو تشتيت 
الانــــتــــبــــاه عــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــــرمــــب. ويـــقـــول 
درو هــامــيــل وهــــو المــتــحــدث بــاســم 
بـــيـــلـــوســـي: «إن هــــــذه الاتــــهــــامــــات 
تهدف إلى تجيير مسؤولية اقتحام 
الـــكـــابـــيـــتـــول مــــن دونــــالــــد تـــرمـــب… 
رئيسة المجلس كانت هدفاً لمحاولة 
اغتيال وهي تعلم الأهمية البالغة 
لـــتـــأمـــين الـــكـــابـــيـــتـــول وتــــركــــز عــلــى 
التطرق إلى كل المشاكل الأمنية التي 
تواجه المبنى، إضافة إلى الأحــداث 

التي أدت إلى اقتحامه».
ويذكر الجمهوريون أن بيلوسي 
هي المسؤولة عن الإشراف على أمن 

مــجــلــس الــــنــــواب، وقــــد كــتــب بعض 
الجمهوريين رسالة إليها تقول: «لا 
يزال هناك كثير من الأسئلة المتعلقة 
بــمــســؤولــيــتــك عـــن أمــــن الــكــابــيــتــول. 
رئيسة مجلس النواب مسؤولة عن 

كل القرارات الإدارية في المجلس».
وتــــــــــــدل هـــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات 
المــــــتــــــبــــــادلــــــة بــــــــين الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين 
والــديــمــقــراطــيــين عــلــى أنـــه سيكون 
مــــن الـــصـــعـــب جـــــداً عـــلـــى المــشــرعــين 
التركيز على الخروقات الأمنية يوم 
الاقـــتـــحـــام وعـــــدم تــحــويــل جــلــســات 
الاستماع إلى منصة لمهاجمة ترمب 

أو الدفاع عنه.
يـــــــــــزال مـــبـــنـــى  وفـــــــــي وقـــــــــت لا 
الــكــابــيــتــول فــيــه مــحــصــنــاً بــســيــاج 
حــديــدي نــظــراً لاســتــمــرار المــخــاوف 
الأمنية باستهدافه مجدداً، تسعى 
بــــيــــلــــوســــي إلـــــــــى تـــــأســـــيـــــس لـــجـــنـــة 
تحقيق مستقلة بــأحــداث السادس 

يــنــايــر، على غـــرار اللجنة التي  مــن 
تشكلت بعد هجمات الحادي عشر 
مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول). وبــحــســب 
الــذي قدمته رئيسة مجلس  الطرح 
النواب، تعين القيادات الديمقراطية 
٤ أعـــــضـــــاء فـــــي الـــلـــجـــنـــة وتـــخـــتـــار 
الــــقــــيــــادات الـــجـــمـــهـــوريـــة ٤ أعـــضـــاء 
مــن ناحيتها. فيما يحق للرئيس 
الأميركي تعيين ٣ أعــضــاء. ويلقى 
هذا الطرح معارضة من قبل بعض 
الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن يــعــتــبــرون أن 
الكفة سترجح لصالح الديمقراطيين 
في حال إقرار التوزيع المقترح. ودعا 
زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس 
النواب كيفين مكارثي إلى أن تكون 
اللجنة مقسمة بشكل مــتــوازن بين 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين كما 
كــــانــــت الــــحــــال فــــي لـــجـــنـــة الــــحــــادي 
عشر من سبتمبر التي تألفت من ٥ 

جمهوريين و٥ ديمقراطيين.

رفضت تصريحات وزير الخارجية الصيني حول التدخل في تايوان وهونغ كونغ والتبت وشينجيانغ

واشنطن تطالب بكين بوقف «ممارساتها المفترسة» واحترام الاتفاقات الدولية
واشنطن: علي بردى

رفضت إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن الـــدعـــوات الــتــي أطلقها 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانــــغ 
يي من أجــل تحسين العلاقات بين 
الولايات المتحدة والصين انطلاقاً 
مـــن «رفـــــع الــقــيــود المـــفـــروضـــة على 
التجارة والاتــصــالات بــين الأفـــراد» 
 بكين بالتوقف 

ً
في البلدين، مطالبة

عن «تجنب اللوم على ممارساتها 
الاقتصادية المفترسة»، والتغطية 
على «فشلها» في احترام اتفاقاتها 
الــدولــيــة وقمعها لحقوق الإنــســان 

العالمية.
ووصـــف الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية نيد برايس، 
تعليقات وانغ في «منتدى لانتينغ» 
الذي تنظمه وزارة الخارجية حول 

الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة - الــصــيــنــيــة، 
بـــأنـــهـــا «تـــعـــكـــس الـــنـــمـــط المــســتــمــر 
لمــيــل بــكــين إلــــى تــجــنــب الـــلـــوم على 
ممارساتها الاقتصادية المفترسة، 
إلــى الشفافية، وفشلها  وافتقارها 
فــــي احــــتــــرام اتـــفـــاقـــاتـــهـــا الـــدولـــيـــة، 
وقمعها لحقوق الإنسان العالمية».

كـــــــان كـــبـــيـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الــصــيــنــيــين قــد دعـــا إدارة الــرئــيــس 
بــايــدن إلـــى رفـــع الــقــيــود المــفــروضــة 
عـــلـــى الــــتــــجــــارة والاتــــــصــــــالات بــين 
الأفـــراد فــي البلدين، مطالباً إياها 
بــــوقــــف الــــتــــدخــــل غــــيــــر المـــــبـــــرر فــي 
تـــايـــوان، وهـــي جــزيــرة ديمقراطية 
الــذاتــي تطالب بها  تتمتع بالحكم 
الصين كــأرض تابعة لها، وهونغ 
كونغ وشينجيانغ والتبت. وقال: 
«نــحــن نــعــلــم أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
الجديدة تــراجــع وتقيّم سياستها 

الخارجية»، آملاً أن «يواكب صانعو 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــعــصــر، وأن 
يـــروا بــوضــوح اتــجــاه الــعــالــم، وأن 
يــتــخــلــوا عـــن الــتــحــيــز، وكـــذلـــك عن 
الشكوك غير المبررة والتحرك لإعادة 
ســـيـــاســـة الـــصـــين إلـــــى الــعــقــلانــيــة، 
لـــضـــمـــان تــنــمــيــة صـــحـــيـــة وثـــابـــتـــة 
لــلــعــلاقــات بـــين الـــصـــين والـــولايـــات 

المتحدة».
ورداً عــلــى مــطــالــبــة واشــنــطــن 
بـــعـــدم الـــتـــدخـــل فــيــمــا تــــعــــدّه بــكــين 
شــــــؤونــــــاً داخـــــلـــــيـــــة صــــيــــنــــيــــة، قــــال 
بــرايــس: «سنستمر فــي الــدفــاع عن 
قيمنا الديمقراطية عندما تُنتهك 
حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي شــيــنــجــيــانــغ 
أو التبت أو فــي أي مــكــان آخــر في 
الـــصـــين، أو عــنــدمــا يُــــــداس الــحــكــم 
الذاتي في هونغ كونغ». وأضــاف: 
قــبــل عن  «سمعتمونا نــتــحــدث مــن 

الــطــريــقــة الــتــي ســنــتــعــامــل بــهــا مع 
الــصــين (أي) مــن مــنــظــور المنافسة 
ومـــــن مـــوقـــع الـــــقـــــوة». وشــــــدد عــلــى 
الــولايــات المتحدة «ستعمل عن  أن 
كــثــب مــع حلفائها وشــركــائــهــا في 
كل المجالات»، موضحاً أن «هذا هو 
بالضبط ما نفعله مع الرباعية» في 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ، 
الــولايــات المتحدة مــع أستراليا  أي 
وكـــل مـــن الــهــنــد والـــيـــابـــان، وكــذلــك 
هي الحال «مع حلفائنا وشركائنا 
فــي أوروبــــا». وكــرر أن المقاربة هي 
«التعامل مع الصين من موقع قوة».

وســـئـــل حـــــول عـــلاقـــة اجــتــمــاع 
الرباعي في منطقة المحيطين الهندي 
والــهــادئ، أي الــولايــات المتحدة مع 
أستراليا وكــل مــن الهند واليابان، 
فـــأجـــاب بــــأن الـــربـــاعـــي هــــذا «مــثــال 
للولايات المتحدة وبعض شركائنا 

المقربين الذين يجتمعون معاً من أجل 
مصلحة حرة ومنفتحة في المحيطين 
الهندي والهادئ». وقال: «نحن نرى 
أن للرباعية زخماً أساسياً وإمكانات 
مهمة، لذلك سنبني عليها من أجل 
تعميق التعاون في مجالات تقليدية 
(...) تشمل الأمن البحري، مع العمل 
أيضاً عن كثب مع شركاء المجموعة 
الرباعية لمواجهة بعض التحديات»، 
مشيراً إلــى أن ذلــك يشمل «كوفيد- 
١٩، والمناخ». وأكد أن الوزير أنتوني 
بــلــيــنــكــن ســـيـــواصـــل الــــتــــشــــاور مــع 

نظرائه في هذه المجموعة.
ورداً على ســؤال عن استبعاد 
شركة «هواوي» الصينية العملاقة 
لـــلاتـــصـــالات مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــــحــــيــــويــــة لـــلـــجـــيـــل الــــخــــامــــس مــن 
الاتــــــصــــــالات فـــــي عــــــدد مـــــن الــــــدول 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، أشـــــــــار بـــــرايـــــس إلــــى 

«تــــحــــديــــات أمـــنـــيـــة وتــكــنــولــوجــيــة 
تــطــرحــهــا الــــصــــين» الـــتـــي «تـــســـيء 
اســــتــــخــــدام» هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا، 
متهماً الصين بممارسة «الاستبداد 
التكنولوجي». وقــال: «نحن ندعو 
إلى اقتصاد رقمي نابض بالحياة 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم يمكّن جميع 
المواطنين من الاستفادة من الوعد 
بشبكات الجيل الخامس»، مضيفاً: 
«نحن قلقون للغاية حيال مخاطر 
تــركــيــب الــشــبــكــات بــمــعــدات يمكن 
التلاعب بها أو تعطيلها أو التحكم 

فيها من الصين».
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات وانـــــغ 
فـــي وقــــت تــضــغــط فــيــه بــكــين على 
واشـــنـــطـــن لــلــتــخــلــي عــــن كــثــيــر مــن 
إجــــــراءات المــواجــهــة الــتــي اتــخــذهــا 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب. 
وهو كان يرد كذلك على تصريحات 

أمــيــركــيــة جــــاء آخـــرهـــا عــلــى لــســان 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن الـــــــذي أعــلــن 
خــلال قمة مجموعة السبع للدول 
الصناعية الكبرى أن على الولايات 
المتحدة وحلفائها «الاستعداد معاً 
لمنافسة استراتيجية طويلة الأمد 
الــصــين»، واصفاً هــذه المنافسة  مع 

بأنها «ستكون شرسة».
وعلق وانغ بأن الصين «ليست 
لديها نية لتحدي الولايات المتحدة 
أو اســـتـــبـــدالـــهـــا» وإنــــهــــا مــســتــعــدة 
لــــلــــتــــعــــايــــش الــــســــلــــمــــي والــــســــعــــي 
لتحقيق تنمية مــشــتــركــة. وحــض 
واشنطن على «التوقف عن تشويه 
ســمــعــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــحــاكــم 
في الصين» و«التوقف عن التواطؤ 
أو حــتــى دعــــم الــكــلــمــات والأفـــعـــال 
الــخــاطــئــة لــلــقــوى الانــفــصــالــيــة من 
أجل استقلال تايوان والتوقف عن 

تقويض سيادة الصين وأمنها في 
الــشــؤون الداخلية المتعلقة بهونغ 
كونغ وشينجيانغ والتبت». ورأى 
الـــولايـــات المتحدة  أنـــه يتعين عــلــى 
إعـــــادة تــنــشــيــط جــمــيــع مــســتــويــات 
الـــحـــوار الــــذي أُوقــــف فــي ظــل إدارة 
ترمب، وتعزيز التعاون في القضايا 
الثنائية والدولية الرئيسية، معتبراً 
أن جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» وتغير 
المناخ وتعافي الاقتصاد العالمي هي 
أكبر ثلاث قضايا يمكن للجانبين 
الــتــعــاون فــي شــأنــهــا. وأضــــاف أنــه 
يتعين على الولايات المتحدة أيضاً 
رفع القيود المفروضة على وسائل 
الإعــــــــــلام والـــتـــعـــلـــيـــم والـــــتـــــبـــــادلات 
الشعبية لعكس الانخفاض الحاد 
في أعداد الصينيين الذين يدرسون 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وزيــــــــارات 

الصينيين للسياحة أو الأعمال.

لم تكتمل المراجعة التي يجريها مجلس الأمن القومي، 
لكن إدارة بايدن لن تبدأ من الصفر، إذ أنها ورثت 

حزمة عقوبات شاملة ضد روسيا من الإدارة السابقة



١١ أخبار
Issue العدد ١٥٤٢٩ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٢/٢٤

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

غوتيريش دعا لإنشاء «تحالف عالمي حقيقي»... وجونسون طالب باتخاذ «إجراءات عاجلة»

إجماع أممي على آثار تغيّر المناخ... وروسيا ترفض رؤيته تهديداً
واشنطن: علي بردى

حــــذر مـــســـؤولـــون دولـــيـــون كــبــار، 
خلال جلسة غير معتادة لمجلس الأمن، 
من أن التغيرات المناخية التي يشهدها 
الــكــوكــب ســتــؤدي إلـــى نــشــوء نــزاعــات 
كانت مستبعَدة حتى الأمس القريب، 
ولــكــنــهــا ظـــهـــرت الآن بــســبــب ارتـــفـــاع 
درجة حرارة الأرض إلى مستويات لا 
 إلى موجات هجرة 

ً
سابق لها، دافعة

البلدان الغنية، فــي قضية  اتــجــاه  فــي 
أظـــهـــرت بــعــض الــتــقــارب فـــي وجــهــات 
الــنــظــر بـــين الـــــدول الــغــربــيــة والــصــين، 
لــم تغيّر مــوقــف روســيــا التي  ولكنها 
تـــرفـــض احـــتـــســـاب المــــوضــــوع تــهــديــداً 

للأمن والسلم والدوليين.
ويـــمـــثـــل الاجــــتــــمــــاع خــــروجــــاً عــن 
التركيز التقليدي لمجلس الأمــن على 
الــصــراعــات أو إنــشــاء عمليات  تجنب 
حفظ السلام. غير أن جلسة المناقشات 
الـــرفـــيـــعـــة الـــتـــي نــظــمــتــهــا بــريــطــانــيــا، 
بمناسبة توليها رئاسة مجلس الأمن 
للشهر الــجــاري تــحــت عــنــوان «صــون 
السلم والأمن الدوليين: المناخ والأمن»، 
الــــوزراء بوريس  كــانــت منبراً لرئيس 
جونسون الذي حذر من أن الاحتباس 
الــــحــــراري ســيــجــلــب «لاجـــئـــي المـــنـــاخ» 
إلـــى حـــدود الــــدول الــغــنــيــة، وللرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طالب 
بتعيين مبعوث خاص للأمن المناخي 
لتنسيق جهود مجلس الأمن في هذا 

المجال.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى جــــونــــســــون 
ومـــــــــاكـــــــــرون، شـــــــــارك فــــــي الاجــــتــــمــــاع 
كــــل مــــن الـــرئـــيـــســـين: الـــتـــونـــســـي قــيــس 
ســعــيــد والــكــيــنــي أوهـــــــورو كــيــنــيــاتــا، 
الــــوزراء: النيجيري بريجي  ورؤســـاء 
رافــقــنــي، والــفــيــتــنــامــي نــغــويــن خـــوان 
فـــــوك، والــنــرويــجــيــة ايـــرنـــا ســولــبــرغ، 
وســـانـــت فــنــســنــت، وغـــرانـــاديـــن رالـــف 
غـــونـــســـالـــفـــيـــس، والإســــتــــونــــيــــة كـــايـــا 
كالاس، ووزيري الخارجية الآيرلندي 
سايمون كافيني والمكسيكي مارسيلو 
إيـــــبـــــرارد كــــــازوبــــــون، ووزيــــــــر الــبــيــئــة 
والغابات الهندي براكاش جافاديكار، 
والمبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ 
جون كيري، والمبعوث الصيني لتغير 
المناخ شيي جينهوا، ورئيسة الفريق 
الاســــتــــشــــاري المـــعـــنـــيّ بــتــغــيــر المـــنـــاخ 
الــشــابــة نسرين  الــســودانــيــة  الناشطة 
الصائم، وكذلك عالم الطبيعة المذيع 

الـــذي قــال إن  السير ديفيد أتينبورو 
«تــغــيــر المــنــاخ هــو أكــبــر تــهــديــد للأمن 
العالمي واجهه الإنسان الحديث على 

الإطلاق».
وتــــــحــــــدث الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، فــي 
مستهلّ الاجــتــمــاع، فــدعــا إلـــى إنــشــاء 
«تحالف عالمي حقيقي» لالتزام صافي 
انــبــعــاثــات صــفــريــة بــحــلــول منتصف 
القرن الحالي، مشدداً على أن الحد من 
الفقر وانعدام الأمن الغذائي والنزوح 
الناجم عن الاضطرابات المناخية، كل 
ذلـــك يــســهــم فــي الــحــفــاظ عــلــى الــســلام 
والحد من مخاطر النزاعات. وقال إن 
«العقد الماضي كان الأكثر ارتفاعاً في 
درجات الحرارة في تاريخ البشرية» لأن 
مستويات ثاني أكسيد الكربون سجّلت 
ارتـــفـــاعـــاً قــيــاســيــاً وأصـــبـــحـــت حــرائــق 
الـــغـــابـــات والأعـــاصـــيـــر والــفــيــضــانــات 
هــي الــوضــع الطبيعي الــجــديــد. وأكــد 
الــصــدمــات لا تــضــرّ بالبيئة  أن «هـــذه 
الـــتـــي نــعــتــمــد عــلــيــهــا فــحــســب، لكنها 
أيـــضـــاً تُــضــعــف أنــظــمــتــنــا الــســيــاســيــة 
 

ّ
والاقتصادية والاجتماعية». وحض
على العمل مــن أجــل الحد مــن ارتفاع 

درجــة الحرارة العالمية إلى ١٫٥ درجة 
 
ً
مئوية مع نهاية القرن الحالي، مقارنة
بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، 
وحـــمـــايـــة الـــنـــاس والمــجــتــمــعــات الــتــي 
المــنــاخ. وكذلك حذر  تتأثر باضطراب 
مـــن أن «اضــــطــــراب المـــنـــاخ يُــعــد عــامــل 
تــضــخــيــم لـــلأزمـــات ومــضــاعــفــاً لــهــا»، 
موضحاً أن آثــار الأزمــات «تكون أكبر 
 والصراعات 

ُ
عندما تُضعف الهشاشة

المــواجــهــة، حيث يعتمد الناس  آلــيــات 
على رأس المال الطبيعي مثل الغابات 
والمـــنـــاطـــق الـــثـــريـــة بـــالأســـمـــاك لكسب 
الــــــرزق». وشــــرح كــيــف «يــجــفــف تغيّر 
المـــــنـــــاخ الأنــــــهــــــار ويـــقـــلـــل المـــحـــاصـــيـــل 
الزراعية ويدمّر البنية التحتية ويشرّد 
المجتمعات ويؤدي إلى تفاقم مخاطر 
انعدام الاستقرار والــصــراع». وأعطى 
مثلاً من أفغانستان حيث يعمل ٤٠٪ 
من القوى العاملة في مجال الزراعة، 
ويؤدي انخفاض المحاصيل إلى الفقر 
وانــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي، ويــتــركــهــم 
عُــرضــة للتجنيد على يــد العصابات 
الإجــــرامــــيــــة والــــجــــمــــاعــــات المــســلــحــة. 
أمــا فــي غــرب أفريقيا ودول الساحل، 
أكــثــر مــن ٥٠ مــلــيــون شخص  فيعتمد 

المــواشــي للبقاء على قيد  على تربية 
الحياة. وقــد أسهم التغير في أنماط 
الـــرعـــي فـــي تــنــامــي الــعــنــف والـــصـــراع 
بــين الــرعــاة والمـــزارعـــين. وفــي دارفـــور، 
أدت قلة الأمطار والجفاف المتكرر إلى 
زيــــادة انـــعـــدام الأمــــن والــتــنــافــس على 
المــــــوارد. وفـــي بــعــض الـــــدول الــجــزريــة 
جبرت 

ُ
الصغيرة في المحيط الهادئ، أ

مــجــتــمــعــات بــأكــمــلــهــا عــلــى الانــتــقــال، 
ر بشكل مروع على سبل كسب 

ّ
مما أث

عيشها وثقافتها وتــراثــهــا. وقـــال إن 
«التنقل القسري لأعداد أكبر من الناس 
حول العالم سيزيد احتمالات الصراع 
وانــعــدام الأمــن، ومفاقمة معاناتهم». 
وشــدد على الحاجة إلى «تركيز أكبر 
على الوقاية من خلال اتخاذ إجراءات 
مناخية قــويــة وطــمــوحــة، مــع وجــوب 
وضــــع الــعــالــم عــلــى المـــســـار الصحيح 
ب 

ّ
لتحقيق أهداف اتفاق باريس وتجن

كارثة المناخ».
وقــــال جــونــســون إن تــغــيــر المــنــاخ 
«يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمــن 
الدوليين»، داعياً إلى اتخاذ «إجراءات 
عــاجــلــة». وأضـــــاف أن «رســالــتــي لكم 
جــمــيــعــاً الـــيـــوم هـــي أن مــجــلــس الأمـــن 

يجب أن يتحرك»، منبهاً إلى أن «تغير 
المــنــاخ هــو قضية جيوسياسية بقدر 
ما هي قضية بيئية». ودعا الدول إلى 
بــــدء الــعــمــل عــلــى خــفــض الانــبــعــاثــات 
إلـــى «صــــافٍ صـــفـــريّ»، وهـــو مــا يتفق 
العلماء على أنه أمر حيوي للسيطرة 
على مستويات ثاني أكسيد الكربون 
في الغلاف الــجــوي. وتــســاءل: «إذا لم 
نتحرك الآن، فمتى سنتصرف؟ متى 
يؤثر تغير مستوى سطح البحر على 
الملاحة حول سواحلنا؟ عندما تصل 
حــشــود جماعية تــفــرّ مــن الــجــفــاف أو 
حرائق الغابات أو الصراع على الموارد 
إلـــى حـــدودنـــا؟ ســــواء أعــجــبــك ذلـــك أم 
لا، فــالأمــر يتعلق بالوقت وليس بما 
بــلــدك وشعبك  إذا كــان سيتعين على 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الآثـــــــار الأمـــنـــيـــة لــتــغــيــر 
المـــنـــاخ». وقــــال مـــاكـــرون إن «مكافحة 
تغير المناخ وحماية البيئة هي مسألة 
ســـــلام وأمــــــــن»، داعــــيــــاً مــجــلــس الأمــــن 
إلــى «تــنــاول هــذه القضايا كــجــزء من 
الــرئــيــس التونسي  تــفــويــضــه». ودعـــا 
قيس سعيد إلى إرساء مقاربة جديدة 
وشاملة لمعالجة أسباب هذه الأخطار 

البيئية قبل معالجة نتائجها.

بوريس جونسون خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي عن المناخ في مجلس الأمن أمس (رويترز)

تركيا تطلق مناورات «الوطن الأزرق»
في بحري إيجه والمتوسط

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا عـــن انـــطـــلاق مـــنـــاورات 
بحرية بــاســم «الــوطــن الأزرق ٢٠٢١» غدا 
(الــخــمــيــس) فـــي كـــل مـــن الــبــحــر المــتــوســط 
الــذي تصاعد فيه  وبحر إيحه في الوقت 
الــيــونــان بسبب أنشطة مسح  الــتــوتــر مــع 

تنفذها أنقرة في شمال بحر إيحه.
الـــتـــركـــيـــة، في  الــــدفــــاع  وقـــالـــت وزارة 
بيان أمس (الثلاثاء) إن المناورات البحرية 
المــقــبــل  ســتــســتــمــر حــتــى ٧ مـــــارس (آذار) 
بــمــشــاركــة ٨٧ سفينة حــربــيــة و٢٧ طــائــرة 
و٢٠ مروحية، من مختلف القوات البحرية 
والجوية والبرية، منها مروحيات هجومية 
تابعة لقيادة القوات البرية، ومقاتلات «إف 

١٦» و«إف ٤» تابعة للقوات الجوية.
أشــار البيان إلــى أن المــنــاورات تهدف 
إلــى تقييم جــاهــزيــة الــقــيــادات والــوحــدات 
والسفن التابعة للقوات البحرية، وتطوير 
القدرات المشتركة في العمليات والتكتيكات 
البحرية وزيــــادة الاســتــعــداد القتالي بين 
القيادات في العمليات المشتركة، واختبار 

قدرات الدعم المتبادل بينها.
وسيتم خلال المناورات تنفيذ ضربات 
بحرية وجوية لمركبات غير مأهولة وعالية 
السرعة كأهداف من أجل خلق بيئة حرب 

حقيقية، بحسب ما ذكر البيان.
جـــاء ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي قــالــت فيه 
وزارة الدفاع التركية إن قواتها ردت على 
تحرش ٤ مقاتلات يونانية من طراز «إف - 
١٦» بسفينة تركية تجري أبحاثا في المياه 

الدولية شمال بحر إيحه.
واقـــتـــربـــت المـــقـــاتـــلات الــيــونــانــيــة من 
التركية على مسافة   سفينة «تشيشمه» 
بــالــونــات  ميلين بــحــريــين، لتطلق بــعــدهــا 

حرارية قبل أن تبتعد عن موقع السفينة.
وتواصل السفينة «تشيشمه» مهامها 
في المياه الدولية شمال بحر إيحه، منذ ١٨ 
فبراير (شباط) الحالي وحتى الثاني من 
مارس (آذار) المقبل، ضمن إطار برنامجها 
الــســنــوي لــلأبــحــاث العلمية والتقنية في 

المجال الهيدروغرافي.
وأفـــــادت وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة، بــأن 
الــيــونــانــيــة تــحــرشــت بالسفينة  المــقــاتــلات 
من على ارتفاع ألف متر، وأنه تم الرد على 
المقاتلات اليونانية المتحرشة، دون الكشف 

عن طبيعة الرد.
المــقــاتــلات اليونانية  ويــأتــي تــحــرش 
بــالــســفــيــنــة الــتــركــيــة، بــعــد إعــــلان مــصــادر 
عسكرية تركية أن أثينا مــارســت العديد 
من الأنشطة لتصعيد التوتر في بحر إيحه 
ا من المناورات وحتى مهام الغواصات،  بدء

منذ انطلاق «المحادثات الاستكشافية» مع 
تركيا في ٢٥ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقــال وزيــر الدفاع التركي، خلوصي 
أكـــــــــار: «مـــوقـــفـــنـــا واضـــــــح حــــيــــال تـــحـــرش 
المـــقـــاتـــلات الــيــونــانــيــة بــســفــيــنــة الأبـــحـــاث 
الــــتــــركــــيــــة، ومــــــا ســـنـــقـــوم بـــــه حــــيــــال هـــذه 
التحرشات واضح أيضا في إطار القانون».
الــيــونــان الأســبــوع الماضي  واحتجت 
عــــلــــى نــــشــــر تــــركــــيــــا لـــســـفـــيـــنـــة الأبـــــحـــــاث 
«تــشــيــشــمــه» فــيــمــا وصــفــتــه بــخــطــوة غير 
ضرورية. وقالت أثينا إنه رغم أن السفينة 
كــــانــــت تـــعـــمـــل فـــــي المـــــيـــــاه الـــــدولـــــيـــــة، فـــإن 
مسؤولية إصدار التحذيرات البحرية في 
ذلــك الجزء من بحر إيحه يقع على عاتق 

اليونان.
فـــي ســـيـــاق مــــــواز، اتـــهـــم نـــائـــب وزيـــر 
الخارجية التركي ياوز سليم كيران اليونان 
بانتهاك القانون الدولي، بإجبارها أكثر 
من ٨٠ ألف طالب لجوء إلى المياه التركية 

خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال كيران، في كلمة خلال مشاركته 
فـــي بـــرنـــامـــج بـــعـــنـــوان «الاتــــجــــار بــالــبــشــر 
وحقوق اللاجئين» نظمته أكاديمية العدل 
الــتــركــيــة فـــي إطــــار رئـــاســـة تــركــيــا لمسيرة 

تعاون دول جنوب شرقي أوروبا.
ودعا كيران المجتمع الدولي إلى مزيد 
مــن الــتــعــاون والــتــضــامــن مــن أجـــل توفير 
لــلــمــهــاجــريــن والــلاجــئــين،  معيشة كــريــمــة 
مــشــيــرا إلـــى وجــــود أكــثــر مـــن ٢٨٠ مليون 
مهاجر و٤٦ مليون نازح ونحو ٣٠ مليون 

لاجئ حول العالم حاليا.
تـــركـــيـــب رادارات  الـــيـــونـــان  وتـــعـــتـــزم 
وكاميرات بمدى يصل إلى ١٥ كيلومتراً، 
على طول حدودها البرية مع تركيا، وذلك 
بـــهـــدف مــنــع الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة إلــى 

أوروبا.
وبحسب صحيفة «حــريــت» التركية 
اليونانية بتثبيت ١١  السلطات  ستقوم 
منظومة كاميرات ورادارات حديثة، بحلول 
نــهــايــة شــهــر مـــايـــو (أيــــــار) الــــقــــادم، كــانــت 

تعاقدت عليها عام ٢٠١٩.
واشترت اليونان أيضاً أجهزة لتحليل 
الــبــيــانــات الــتــي تــوفــرهــا أنــظــمــة المــراقــبــة، 
وذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي زودها 
بـ١٥ مليون يورو (١٨٫١٨ مليون دولار) من 
تكلفتها الإجمالية، وسيتم نصب الأجهزة 

في أربعة مراكز حدودية.
بالتوازي، تواصل الحكومة اليونانية 
بناء جدار حديدي بطول ٢٦٫٥ كم، وارتفاع 
٤٫٥ متر، بتكلفة ٦٣ مليون يــورو (٧٦٫٣٦ 
مليون دولار). وكانت الحكومة قد انتهت 
من بناء ٢٫٣ كيلومتر فقط من هذا الجدار.

ازدياد ضحايا العنف من المدنيين 
بعد بدء محادثات السلام في أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
تقرير؛ صدر أمس الثلاثاء، إن 
عدد ضحايا العنف من المدنيين 
في أفغانستان ارتفع كثيراً بعد 
بــــدء مـــحـــادثـــات الـــســـلام الــعــام 
الماضي، ودعت إلى وقف إطلاق 
الـــنـــار مـــع اجــتــمــاع المــفــاوضــين 
تـــوقـــف.  فـــتـــرة  بـــعـــد  لأول مـــــرة 
وبدأت محادثات السلام، التي 
تُــجــرى بــوســاطــة أميركية، في 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
لــكــن تــقــدمــهــا تــبــاطــأ مــنــذ ذلــك 
الحين، وتصاعد العنف، وسط 
حـــالـــة مـــن عــــدم الــتــيــقــن بــشــأن 
مـــا إذا كــانــت الـــقـــوات الــدولــيــة 
ستنسحب بحلول مايو (أيار) 

المقبل كما هو مقرر.
وذكـــــــر الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي 
«بــــــعــــــثــــــة الأمـــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة  لـــــــ
للمساعدة في أفغانستان» أن 
عــــدد الــضــحــايــا المـــدنـــيـــين بلغ 
أقــل  فـــي عــــام ٢٠٢٠؛ أي   ٨٨٢٠
بنسبة ١٥ فــي المــائــة عــن العام 
الــســابــق. لــكــن مــعــدي الــتــقــريــر 
أشـــاروا بقلق إلــى ارتــفــاع حاد 
وزيـــــــــــادة تــــاريــــخــــيــــة فـــــي عــــدد 
الضحايا المدنيين خلال الأشهر 
الثلاثة الأخيرة من عام ٢٠٢٠؛ 
أي مــع بــدء مــحــادثــات الــســلام. 
وقــالــت ديــبــورا لــيــونــز، رئيسة 
البعثة، إن العام الماضي «كان 
يمكن أن يكون عام السلام في 
أفغانستان، لكن آلاف المدنيين 
تلوا». وكررت دعوات 

ُ
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لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار رفــضــتــهــا 
حركة «طالبان» مــراراً. وقالت: 
«عـــلـــى الأطـــــــراف الـــتـــي تــرفــض 
بحث وقف إطلاق النار أن تدرك 
الــعــواقــب المــــدمــــرة». وأصــــدرت 
حركة «طالبان»، أمس الثلاثاء، 
الـــتـــقـــريـــر،  فــــيــــه  انــــتــــقــــدت  رداً 
قــائــلــة: «المـــخـــاوف والمــعــلــومــات 
المـــحـــددة والــتــفــاصــيــل الدقيقة 
الـــتـــي قــدمــنــاهــا لـــم تـــؤخـــذ في 

الحسبان».
وجـــــــاء فـــــي الـــتـــقـــريـــر أنـــــه، 
ولأول مرة منذ بدء التسجيل، 
الـــقـــتـــلـــى والـــجـــرحـــى  زاد عـــــدد 
فــــي الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الأخـــيـــرة 
مــــن الــــعــــام مــــقــــارنــــة بـــالأشـــهـــر 
الــثــلاثــة السابقة. وارتــفــع عدد 
الـــضـــحـــايـــا فــــي الــــربــــع الأخـــيـــر 

مــن الــعــام بنسبة ٤٥ فــي المائة 
بــالــفــتــرة نفسها من  بــالمــقــارنــة 
٢٠١٩. وحمّل التقرير مسؤولية 
ســــــقــــــوط مــــعــــظــــم الــــضــــحــــايــــا 
لأطـــراف أخـــرى غير الحكومة؛ 
فـــــي الأغـــــلـــــب،  أي «طـــــالـــــبـــــان» 
وحـــــمّـــــل الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
مـــســـؤولـــيـــة ســــقــــوط أكــــثــــر مــن 
مس عدد الضحايا. ولم يرد 
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مــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة على 
طــلــب تــعــلــيــق. وقـــــال الــطــرفــان 
كـــبـــيـــري  عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر» إن 
مـــفـــاوضـــيـــهـــمـــا اجــــتــــمــــعــــا فــي 
الدوحة؛ مقر المحادثات، مساء 
أول من أمــس الاثنين، وأضافا 
أن الفريقين سيواصلان العمل 
على جدول أعمال. وبعد توقف 
استغرق شهراً في فترة حلول 
العام الجديد، عاد المفاوضون 
إلى الدوحة لفترة وجيزة قبل 
أن يسافر كثير من المسؤولين 
الــبــارزيــن فــي «طــالــبــان» لعقد 
اجتماعات في روسيا وإيــران. 
وقـــــــــال ذبـــــيـــــح الـــــلـــــه مـــجـــاهـــد، 
المتحدث باسم «طالبان»، إنهم 
ســيــعــقــدون اجــتــمــاعــات أخـــرى 
قــريــبــا. وقــــال إن الــتــوقــف كــان 
مجرد استراحة، وإن «طالبان» 
مــلــتــزمــة بــالمــحــادثــات، مضيفاً 
أنه من المتوقع عقد اجتماعات 
أخرى في الأيام القليلة المقبلة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعـــلـــن 
مصدر أفغاني، أمس الثلاثاء، 
مــقــتــل تــســعــة، عــلــى الأقـــــل، من 
عناصر قوات الميليشيا المحلية 
المـــــوالـــــيـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة، والــــتــــي 
تعرف باسم «قوات الانتفاضة 
الـــــعـــــامـــــة»، فـــــي هــــجــــوم شــنــتــه 
«طـــالـــبـــان» لــيــلــة أول مـــن أمــس 
الاثنين، على موقع أمني بإقليم 
لوجار في جنوب غربي البلاد. 
ونـــقـــلـــت قـــنـــاة «طــــلــــوع نـــيـــوز» 
الإخــبــاريــة عــن المــصــدر الــقــول، 
إن «طــالــبــان» هــاجــمــت موقعاً 
أمنياً في منطقة «بول العلم»، 
ـــــــوجـــــــار. وأوضــــــــح  عــــاصــــمــــة ل
المـــــــصـــــــدر أن «الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
استمرت أكثر من ساعتين، تم 
خلالها الاستيلاء على الموقع 
الأمــــنــــي، وقـــتـــل ٩ مـــن عــنــاصــر 

(قوات الانتفاضة العامة)».
ولـــــــم يــــصــــدر تـــعـــلـــيـــق مــن 
مـــســـؤولـــي الأمـــــن المــحــلــيــين أو 

«طالبان» على الهجوم بعد.

دول مجموعة السبع «تدين بشدة» الهجمات على المحتجين السلميين

الدول الغربية تكثف ضغوطها على ميانمار مع استمرار الاحتجاجات
لندن: «الشرق الأوسط»

دول  خــــارجــــيــــة  وزراء  أعــــلــــن 
مجموعة السبع، أمس (الثلاثاء)، 
أنهم «يدينون بشدة» العنف الذي 
الــبــورمــيــة  قـــوات الأمـــن  تستخدمه 
ضــد المــتــظــاهــريــن وحــضــوهــا على 
«مـــمـــارســـة أقـــصـــى درجــــــات ضبط 
الــنــفــس واحـــتـــرام حــقــوق الإنــســان 
والــقــانــون الــدولــي». وقــال الاتحاد 
الأوروبي إنه يدرس فرض عقوبات 
عـــلـــى مـــيـــانـــمـــار، فــــي حــــين عــاقــبــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة اثـــنـــين آخـــريـــن 
مــــن جـــــنـــــرالات الـــجـــيـــش لــصــلــتــهــم 

بالانقلاب العسكري.
وكـــــــــــــــررت المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــتــــي 
تـــضـــم الــــــــدول الأكــــثــــر ثــــــــراء، وهـــي 
كــنــدا وفــرنــســا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا 
وبــريــطــانــيــا والـــيـــابـــان والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، وكـــذلـــك وزيـــــر خــارجــيــة 

الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مـــوقـــفـــهـــا مــن 
انــقــلاب الأول مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
والرد المزداد قسوة على التظاهرات 
المعارضة له. وقال وزراء الخارجية 
فـــي بــيــان إن «اســـتـــخـــدام الــذخــيــرة 
الـــحـــيـــة ضــــد أشــــخــــاص عـــــزل غــيــر 
مــــقــــبــــول. كـــــل شــــخــــص يـــــــرد عــلــى 
تظاهرات سلمية بالعنف يجب أن 
يحاسب». وأضافوا: «ندين ترهيب 
وقمع المــعــارضــين لــلانــقــلاب. نعبر 
عن القلق إزاء قمع حرية التعبير، 
ومن بينها من خلال حجب الإنترنت 
والتعديلات الصارمة للقانون الذي 

يكبت حرية التعبير».
ودعـــــت المــجــمــوعــة إلــــى وضــع 
حـــــــد «لــــــلاســــــتــــــهــــــداف المــــمــــنــــهــــج» 
لمتظاهرين وأطباء والمجتمع المدني 
وصــحــافــيــين، وحــضــت المــجــمــوعــة 
العسكرية على إلغاء حالة الطوارئ 
التي أعلنتها. كما حضت الجيش 

على السماح بــوصــول المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة لـــدعـــم الـــفـــئـــات الأكـــثـــر 
هشاشة. وأكد الوزراء على موقفهم 
«المــــوحــــد مــــن إدانـــــــة الانــــقــــلاب فــي 

بورما. 
نــــدعــــو مـــــجـــــدداً إلــــــى الإفــــــــراج 
الفوري وغير المشروط للموقوفين 
تــعــســفــيــاً، ومـــن بــيــنــهــم مــســتــشــارة 
الـــــــدولـــــــة أونــــــــــغ ســــــــان ســــــو تــشــي 
والـــرئـــيـــس وي مــيــيــنــت، ونــســتــمــر 
فـــــي الــــــوقــــــوف إلــــــى جــــانــــب شــعــب 
ميانمار (بورما) في مساعيه نحو 
الديمقراطية والــحــريــة». وتــواجــه 
المجموعة العسكرية الانقلابية في 
بورما ضغوطاً جديدة في الداخل 
ومن الخارج، بعدما كثفت تدريجياً 
استخدام القوة ضد حملة عصيان 
كبيرة وسلمية في غالبها، رفضاً 

للانقلاب.
وذكــرت وسائل إعــلام رسمية 

أن مين أونج هلاينج قائد الجيش 
دعا إلى بذل جهود فعالة لإنعاش 
اقتصاد البلاد المتعثر، وذلك غداة 
إضراب عام أدى إلى إغلاق المتاجر 
والــــشــــركــــات. وتــجــمــعــت الــحــشــود 
رغــــم تـــحـــذيـــرات الــســلــطــات مـــن أن 
المــواجــهــات قــد تتسبب فــي سقوط 
قـــتـــلـــى. وقـــــــال تــــــوم أنـــــــــدرو المـــقـــرر 
الخاص للأمم المتحدة إن الملايين 
خــرجــوا فــي مــســيــرات يـــوم الاثــنــين 
فــي تــحــول «مــبــهــر» رغـــم تــهــديــدات 
الـــقـــادة الــعــســكــريــين. وكــتــب أنـــدرو 
عــلــى «تــويــتــر» يــقــول: «الــجــنــرالات 
يــفــقــدون قــدرتــهــم عــلــى الــتــخــويــف 

وبذلك يفقدون سلطتهم».
وتـــجـــمـــع الــــنــــاس مـــــرة أخــــرى 
أمس، لكن بأعداد أصغر كثيراً، ولم 
ترد أنباء عن مواجهات مع الأمن. 
وفـــــي الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة أبــــــدت دول 
غربية دعمها للمطالبين بالعدول 

عن الانقلاب العسكري.
وقال وزير الخارجية الألماني 
هايكو مــاس فــي بروكسل: «لسنا 
نــــقــــف مـــكـــتـــوفـــي  مـــســـتـــعـــديـــن لأن 
الأيـــــــــدي نـــشـــاهـــد مـــــا ســـيـــحـــدث». 
وأضــــاف أن الــعــقــوبــات قــد تُــفــرض 
إذا فشلت المساعي الدبلوماسية. 
ويـــدرس الاتــحــاد الأوروبــــي فرض 
عقوبات تستهدف شركات يملكها 
الجيش، لكنه استبعد أي تغيير في 
التفضيلات التجارية لعدم التأثير 

على العمال الفقراء.
وفرضت الولايات المتحدة يوم 
الاثنين، عقوبات على عضوين من 
المــجــلــس الــعــســكــري، هــمــا الــجــنــرال 
مـــونـــج مـــونـــج كـــيـــاو الـــقـــائـــد الــعــام 
للقوات الجوية واللفتنانت جنرال 
مــــــو مــــيــــنــــت تــــــــون رئـــــيـــــس أركــــــــان 
الجيش السابق وقائد أحد مكاتب 
العمليات العسكرية الخاصة الذي 

يشرف على العمليات من العاصمة 
نايبيداو، وحذرت من اتخاذ مزيد 
من الإجراءات. وكانت إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن قـــد فــرضــت 
عــقــوبــات فــي الــســابــق عــلــى الــقــائــم 
بأعمال الرئيس في ميانمار وعدد 
الــقــادة العسكريين، بالإضافة  مــن 
إلى ثلاث شركات تعمل في مجال 

الأحجار الكريمة.
وقــــال مــكــتــب مــراقــبــة الأصـــول 
الأجنبية بوزارة الخزانة في بيان: 
«على الجيش أن يتراجع عن أفعاله 
ويعيد على وجه السرعة الحكومة 
المنتخبة ديمقراطياً، وإلا فإن وزارة 
الخزانة لن تتردد في اتخاذ مزيد 
من الإجـــراءات». وأدانــت بريطانيا 
وألمـــانـــيـــا والــــيــــابــــان كـــذلـــك الــعــنــف 
فـــي مــيــانــمــار، وحـــث الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

الجيش على وقف القمع. 

بوتين يتعهد مواجهة «التحديات الجديدة» وحماية «الاستقرار والسيادة»

روسيا تستعيد أمجاد الجيش السوفياتي في يوم «حماة الوطن»
موسكو: رائد جبر

أحـــــيـــــت روســــــيــــــا أمـــــــــس، عــيــد 
«حماة الوطن»، وهي المناسبة التي 
يتم فيها سنوياً تكريم منتسبي 
الجيش والمؤسسات العسكرية في 

مختلف قطعاتها.
ويـــكـــتـــســـب الـــعـــيـــد هـــــذا الـــعـــام 
أهمية إضافية على خلفية تفاقم 
الــتــوتــر فــي الــعــلاقــات الــروســيــة مع 
الغرب، وهو أمر انعكس في خطاب 
مــتــلــفــز وجـــهـــه الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــهــذه المــنــاســبــة، 
وشـــدد فــيــه عــلــى أهــمــيــة «أن نكون 
مـــســـتـــعـــديـــن لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 
الـــجـــديـــدة والـــعـــمـــل بـــكـــفـــاءة وحـــزم 
لــحــمــايــة الاســــتــــقــــرار والــــســــيــــادة». 
ولفتت هــذه الــعــبــارة الأنــظــار على 
خلفية تــوتــر الــوضــع الــداخــلــي في 
البلاد بعد موجة احتجاجات أخيراً. 
فـــضـــلاً عـــن الاتـــهـــامـــات المــتــواصــلــة 
من جانب موسكو للغرب بالعمل 
عــلــى مـــحـــاولـــة «زعــــزعــــة الأوضـــــاع 
الـــداخـــلـــيـــة»، وهــــو أمــــر أشـــــار إلــيــه 
بوتين أكثر من مرة خلال الأسابيع 

المـــاضـــيـــة، مـــن خــــلال الــتــأكــيــد على 
عــزم بــلاده «مواجهة أي محاولات 
لعرقلة تقدم روسيا وبناء قدراتها 

ورفاهية مواطنيها».
وأشــــــــــــاد بـــــوتـــــين فــــــي كــلــمــتــه 
«بطولات الجيش الروسي ودرجة  بـ
تحمّل مسؤولياته في تنفيذ مهام 
الـــدفـــاع عــن الــبــلاد وضــمــان أمنها 
واستقرارها». وكما جــرت العادة، 
فـــقـــد خـــصـــص الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
جــــزءاً كــبــيــراً مـــن كــلــمــتــه لاســتــذكــار 
«مـــــآثـــــر الأجـــــــــــــداد»، ومــــــن دون أن 
يذكر الجيش السوفياتي بالاسم، 
تــحــدث عــن «الــبــطــولات الــتــي رســم 
مـــلامـــحـــهـــا الـــجـــيـــل الـــعـــظـــيـــم الــــذي 
علمنا أن ننتصر وألا نستسلم أبداً 
أمـــام الــصــعــوبــات». مــشــيــراً إلـــى أن 
«أسلافنا بنوا تاريخاً وتقاليد غير 
قابلة للكسر»، وزاد أنه بفضل تلك 
المآثر، فإن «الجيش الروسي حالياً 
يتمتع بقدرات قتالية لا يضاهيها 

أحد».
وقـــال إن «الــعــالــم الآن يتطلب 
يقظة واستعداداً دائمين للاستجابة 
الـــــحـــــازمـــــة لأصـــــعـــــب الــــتــــحــــديــــات، 

والعمل بكفاءة وفاعلية، لحماية 
«جـــيـــشـــنـــا  أن  وزاد،  بـــــــــلادنـــــــــا». 
وأســطــولــنــا يــتــقــنــان الــقــيــام بــذلــك، 
نحن فخورون بقدراتهما القتالية 

وتــدريــبــهــمــا وامــتــلاكــهــمــا المــعــرفــة 
الحديثة وأحدث الأسلحة».

وقـــــام بـــوتـــين بــعــد بـــث كلمته 
الــزهــور  المتلفزة بــوضــع إكليل مــن 

على ضريح الجندي المجهول عند 
جـــــدار الـــكـــرمـــلـــين؛ تــكــريــمــاً لــذكــرى 

الجنود الذين سقطوا في المعارك.
وتــــعــــد هــــــذه المـــــراســـــم تــقــلــيــداً 

ســنــويــاً، وتــعــمــد بــوتــين رغـــم تدني 
درجـــــات الــــحــــرارة إلــــى مـــا دون ٢٠ 
تحت الصفر أن يظهر في المناسبة 
من دون غطاء رأس وفقاً للتقاليد 
العسكرية، وهو أمر أثار تعليقات 
وسائل إعلام روسية رأت أنه سعى 
إلــــى تــثــبــيــت الــتــقــالــيــد رغــــم بــــرودة 

الجو.
وكــــــــــان لافـــــتـــــاً أن عـــســـكـــريـــين 
وطـــلابـــاً مـــن الــجــامــعــات والمــعــاهــد 
التابعة للجيش رافــقــوا بوتين في 
المــراســم، التي حضرها أيضاً  هــذه 
وزيــر الدفاع سيرغي شويغو، في 
حين غاب عنها للمرة الأولى ممثلو 
الأحزاب السياسية ونواب البرلمان 

الروسي.
ويعد هذا العيد، الذي يصادف 
٢٣ فبراير (شباط) واحــداً من أقدم 
المــنــاســبــات فـــي الـــتـــاريـــخ الـــروســـي 
المــعــاصــر؛ فهو الــيــوم الـــذي تــم فيه 
الإعــلان في عــام ١٩٢٢ عن تأسيس 
«الجيش الأحمر» وحافظ الاتحاد 
السوفياتي المنحل على الاحتفال 
بــهــذه المناسبة تحت عــنــوان «يــوم 

الجيش الأحمر» حتى عام ١٩٤٦.

الرئيس بوتين خلال احتفالات «يوم حماة الوطن» في موسكو أمس (أ.ب)
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مشروع الدولة... واللقاح الإسرائيلي
أزمــــات كــثــيــرة مـــرّت بمنطقتنا 
وقـــــلّـــــة مـــــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي 
اســتــوعــبــت الــــــدروس مـــن حــولــهــا، 
الــحــقــيــقــي  المـــــشـــــروع  وأهــــمــــهــــا أن 
هــــو مــــشــــروع الـــــدولـــــة، وهــيــبــتــهــا، 
واســـتـــقـــرارهـــا، وحـــقـــوق المــواطــنــة 
فـــاعـــلـــة،  تــــكــــون دولـــــــة  فـــيـــهـــا، وأن 
ـــنـــة مـــن كـــل الـــعـــواصـــف الــتــي  ومـــؤمَّ

ت بمنطقتنا. مرَّ
وهذا ليس حديث ترف، بل واقع 
الــتــي شـــهـــدت، وتــشــهــد،  منطقتنا 
سقوط دول، لا أنظمة فحسب، كحال 
لــيــبــيــا وســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن، 
وحــال الــعــراق الــذي كــاد يذهب في 
مـــهـــب الــــريــــح لـــــولا صـــحـــوة أبـــنـــاء 
الــعــراق، ومنهم الطائفة الشيعية، 

ضد التدخل الإيراني.
فمنذ حرب الخليج الأولــى، ثم 
الثانية بسقوط نظام صدام حسين، 
والتمدد الإيــرانــي، ومعه التيارات 
المـــفـــســـدة مــــن الإخــــــــوان المــســلــمــين، 
و«القاعدة»، ثم «داعش»، وغيرها، 
وحـــال الـــدول العربية فــي تــدهــور، 

باستثناء دول الخليج.
ورغم كل ذلك فإن مفهوم الدولة 
في منطقتنا ومشروعها والحفاظ 

عليها، في تــداعٍ كبير، 
خــــــــصــــــــوصــــــــاً الـــــــــــــــدول 
الـــتـــي ادّعـــــــت المـــقـــاومـــة 
ها باتت 

َّ
والممانعة، لكن

فــــــي أحــــــضــــــان إيـــــــــران، 
وجــــــزء مــــن مــشــروعــهــا 

ر مفهوم الدولة. دمَّ
الــــيــــوم وفـــــي غــمــرة 
ترقب المواقف الأميركية 
فــي ظــل إدارة جــديــدة، 
فإن منطقتنا في أمسّ 
الـــحـــاجـــة إلـــــى تــكــريــس 
مـــفـــهـــوم الـــــدولـــــة، وأيــــاً 
كانت المواقف الأميركية 

أو الأوروبية. فمنطقتنا اليوم في 
أمسّ الحاجة إلى هذا.

وهذا يعني أن على دول المنطقة 
تغليب لغة المــصــالــح، والعقلانية 
الــســيــاســيــة، وإعــــــادة الــنــظــر حتى 
في مفهوم السلام، وذلــك لمساعدة 
الفلسطينيين للحصول على الدولة 
المــنــشــودة، وهـــذا الأمـــر يتطلب أن 
تعيد الجامعة العربية النظر في 

دورها من أجل ذلك.
لدينا اليوم النموذج السعودي 
فــي تــطــويــر وإصــــلاح الـــداخـــل، من 

تـــشـــريـــعـــات وأنـــظـــمـــة، 
وحـــــــــتـــــــــى المـــــنـــــظـــــومـــــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وذلــــــك 
لتكريس مفهوم الدولة 
الــتــي تـــقـــود، لا الــدولــة 
الــــتــــي تــــؤخــــذ بــعــنــصــر 
ردود  أو  المـــــفـــــاجـــــآت، 
الأفــــعــــال، والــســعــوديــة 

نموذج الآن.
ولــــــديــــــنــــــا الــــجــــهــــد 
المـــــــــبـــــــــذول لاســـــتـــــقـــــرار 
مـــــــصـــــــر، والــــــنــــــهــــــوض 
بها، وكــذلــك مــا يحدث 
الــخــلــيــج، لكن  فــي دول 
للأسف فإن كل دولــة عربية تنشد 
المستقبل تجد على حدودها دولة 
عــربــيــة أخــــرى تــغــرق فــي الــفــوضــى 

والخراب الإيراني التركي.
سعودياً هناك اليمن، وخليجياً 
إيــران، ومصرياً هناك ليبيا  هناك 
والــــدور الــتــركــي، وســودانــيــاً هناك 
الــدور الإثيوبي، وهكذا، وبالتالي 
فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا إلا  فـــــإنـــــه لا حــــــل 
بالتركيز على مشروع الدولة بدلاً 
مــن الــشــعــارات الــتــي أضــاعــت دولاً 

كثيرة في منطقتنا.

عندما يكون هناك اتفاق عربي 
حقيقي عــلــى مــفــهــوم الـــدولـــة، فــإن 
ذلـــك يعني احـــتـــرام شـــؤون الغير، 
وعدم التدخل في الشؤون الأخرى. 
ويــعــنــي ســـد الـــبـــاب عــلــى الإيـــرانـــي 
والـــتـــركـــي، كــمــا يــعــنــي إعــــلاء قيمة 
المواطنة، ودحر التطرف والطائفية.

س لغة  ومن شأن كل ذلك أن يكرِّ
المصالح والتعاون الجاد لا تعاون 
الــشــعــارات، ويضمن ألا نعود إلى 
مرحلة المقاومة والممانعة الكذابة، 
وألا يــتــجــرأ، مــثــلاً، مفتي الإخـــوان 

للقول: «طظ في مصر».
وعلى مَن لا يصدق الحال الذي 
ل كيف  وصلت إليه دولنا أن يتأمَّ
أن نـــظـــام الأســـــد الـــــذي كــــان يــدّعــي 
المقاومة والممانعة بات يتلقى لقاح 

«كورونا» من إسرائيل!
وعـــلـــيـــه، مــــهــــمٌّ أن نـــســـعـــى إلـــى 
تـــكـــريـــس مـــفـــهـــوم مــــشــــروع الـــدولـــة 
بشكل أوســع، وأكثر جدية، ليكون 
ذلــــــــك مــــــشــــــروع دولــــــنــــــا المـــعـــتـــدلـــة 
والقادرة، وكذلك مشروع الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة، بــــــدلاً مــــن الـــســـيـــر خــلــف 
شـــعـــارات لا تُــغــنــي ولا تُــســمــن من 

جوع.

هل كان هجوم أربيل أول اختبار حقيقي لبايدن؟
وصــــــــف أحــــــــد المـــحـــلـــلـــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين المـــخـــضـــرمـــين 
الـــهـــجـــوم الـــصـــاروخـــي الـــذي 
وقــع فــي ١٥ فــبــرايــر (شــبــاط) 
ضـــد أربـــيـــل، بـــأنـــه الاخــتــبــار 
الأول لمصداقية إدارة الرئيس 
جـــو بــــايــــدن. ويــتــفــق مــايــكــل 
نــايــتــس وعــــدد مـــن المحللين 
الأمـــيـــركـــيـــين الآخــــريــــن حـــول 
 
ً
أنَّ ميليشيا عــراقــيــة موالية
الــهــجــوم.  لإيـــــران تــقــف وراء 
بــايــدن  الــبــعــض إدارة  وحــــثَّ 
عــلــى رفــــض عــقــد مــحــادثــات 
مــع الحكومة الإيــرانــيــة حول 
الــنــووي الإيــرانــي،  البرنامج 
حــــتــــى تــــوقــــف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــعــــراقــــيــــة هـــجـــمـــاتـــهـــا ضــد 

القوات الأميركية.
بدلاً عن ذلك، في ١٨ فبراير 
أعلن المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية الأميركية، 
الــولايــات المتحدة ستقبل  أنَّ 
دعـــــــــوة أوروبـــــــيـــــــة لـــحـــضـــور 
اجــتــمــاع لمــمــثــلــين عـــن جميع 
الــــــدول الـــتـــي وقـــعـــت الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي عـــام ٢٠١٥، بــمــا في 
ذلـــك إيــــران. فــي الــوقــت ذاتـــه، 
ألغت إدارة بايدن قيود السفر 
الـــتـــي كـــانـــت مـــفـــروضـــة على 
دبــلــومــاســيــين إيــرانــيــين لــدى 

الأمــم المتحدة فــي نيويورك، 
والتي كان الرئيس ترمب قد 
هـــا. بــجــانــب ذلـــك، أعلنت  أقـــرَّ
ــــــهــــــا ســـتـــوقـــف 

َّ
واشـــــنـــــطـــــن أن

جهودها التي بدأت في عهد 
تـــرمـــب لإعـــــــادة فـــرض  إدارة 
جميع عقوبات الأمم المتحدة 

ضد إيران.
تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ 
روسيا والصين والأوروبيين 
كــــانــــوا قــــد رفــــضــــوا بــالــفــعــل 
الــحــجــة الـــتـــي طــرحــهــا وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــابــــق مـــايـــك 
بــومــبــيــو، الــخــريــف المــاضــي، 
بـــــخـــــصـــــوص إعـــــــــــــادة فـــــرض 

العقوبات.
وتعتبر هاتان الخطوتان 
بـــــايـــــدن  إدارة  جــــــانــــــب  مـــــــن 
بمثابة إشــارتــين صغيرتين 
مـــوجـــهـــتـــين لـــــطـــــهـــــران، رغــــم 
استمرار إصـــرار بــايــدن على 
الــــخــــطــــوة الأولــــــى  تــــأتــــي  أن 
الكبرى من جانب إيران، وأن 
تــوقــف الانــتــهــاكــات الــنــوويــة 
الــتــي ترتكبها قــبــل أن ترفع 
واشنطن العقوبات حسبما 

ينص اتفاق عام ٢٠١٥.
والـــــســـــؤال هــــنــــا: لمـــــــاذا لا 
يــبــعــث بــايــدن بــرســالــة قوية 
بــعــد حـــــادث أربـــيـــل، ويــتــخــذ 

موقفاً أقوى تجاه الميليشيات 
المــــوالــــيــــة لإيــــــــران الآن؟ ثــمــة 
ســــبــــبــــان رئــــيــــســــيــــان يـــقـــفـــان 
ــه 

َّ
خلف هــذا الأمـــر، أولهما أن

على خــلاف الــحــال مــع إدارة 
تــرمــب، فــــإنَّ الــفــريــق المــعــاون 
الــعــراقــيــين  لـــبـــايـــدن يــعــي أنَّ 
يـــجـــدوا  فــــي أن  يــــرغــــبــــون  لا 
أنفسهم في خضم حرب بين 

إيران والولايات المتحدة.
الــوزراء  وقد أعلن رئيس 
العراقي الكاظمي هــذا الأمــر 
كــــثــــيــــراً، وأكـــــــــدت مـــظـــاهـــرات 
خـــرجـــت فـــي شـــــوارع بـــغـــداد. 
الآن، نــعــايــن إدارة أمــيــركــيــة 
ـــــه مـــن الأفـــضـــل تــرك 

ّ
تـــــدرك أن

الحكومة المركزية في بغداد 
تعمل تدريجياً على احتواء 

المــيــلــيــشــيــات، بــحــيــث تــبــدو 
الــقــضــيــة مــتــعــلــقــة بــالــحــفــاظ 
عـــلـــى هــيــبــة الـــــدولـــــة، ولــيــس 
الوجود الأميركي العسكري 

في العراق.
الــــــــــواضــــــــــح 
الميليشيات  أنَّ 
بــــــــــــــــــدأت تــــفــــقــــد 
مــــصــــداقــــيــــتــــهــــا 
داخـــــــــل الـــــعـــــراق 
تــــــــــدريــــــــــجــــــــــيــــــــــاً 
مـــثـــلـــمـــا يــتــضــح 
مــــن المـــظـــاهـــرات 
ضــــــدهــــــا وضـــــد 
الإيــــرانــــيــــين فــي 
جــنــوب الــعــراق. 
ومـــن الــخــطــوات 
المـــشـــجـــعـــة هــنــا 

إلـــــقـــــاء الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
الــقــبــض فــي ١٥ فــبــرايــر على 
أعــضــاء مــن «فــرقــة مــوت» في 
بــــغــــداد عـــلـــى صـــلـــة مــبــاشــرة 

بـــــمـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات «مــــنــــظــــمــــة 
بــــدر» و«كـــتـــائـــب حــــزب الــلــه» 

و«عصائب الحق».
والآن يتعينَّ على واشنطن 

وحلف «الناتو» 
الـــــــــــتـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــز 
فــــــــــي مــــــعــــــاونــــــة 
الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــة 
الــــــــــعــــــــــراقــــــــــيــــــــــة 
عـــــــلـــــــى تـــــعـــــزيـــــز 
قــواتــهــا الأمنية 
واستعادة هيبة 
الدولة العراقية، 
بــــاعــــتــــبــــار ذلــــك 
جـــــــــــــــــــــــــــــــــزءاً مـــــــن 
حــــــــــــــــل طــــــــويــــــــل 
الأمــــــــــد لمــشــكــلــة 

الميليشيات.
أمـــا الــســبــب الــثــانــي وراء 
قبول بايدن الدخول في حوار 
مــــع إيــــــــران حـــــول الـــبـــرنـــامـــج 
النووي الآن، أنَّ الميليشيات 

الإيــرانــيــة فــي الـــعـــراق تشكل 
جزءاً من تهديد إقليمي أكبر 
صادر عن إيران منفصل عن 
الــتــهــديــد الـــنـــووي الإيـــرانـــي. 

مـــــن جـــهـــتـــهـــم، يــــتــــعــــينَّ عــلــى 
الـــعـــراقـــيـــين تـــســـويـــة مــشــكــلــة 
الميليشيات لديهم، لكن تبقى 
هناك ميليشيات عراقية في 
ســـــوريـــــا، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال 
هناك ميليشيات على صلة 
بإيران داخــل لبنان وسوريا 

واليمن.
لـــــلـــــولايـــــات  يــــمــــكــــن  ولا 
المــتــحــدة الـــتـــفـــاوض وحــدهــا 
مــع إيـــران حــول انــتــشــار هذه 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات فـــــــي الـــــشـــــرق 
ـ لــــكــــن مــــــن تــجــب  الأوســــــــــــط 
مشاركته في المناقشات حول 

التهديد الإقليمي الإيراني؟
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال جــيــك 
ســـولـــيـــفـــان، مــســتــشــار الأمـــن 
الوطني لدى البيت الأبيض 

حالياً، في تصريحات لشبكة 
«ســـي إن إن» فــي الــثــالــث من 
ه من 

َّ
يناير (كانون الثاني)، إن

الــضــروري فتح حــوار جديد 

واسع يتجاوز مجموعة ٥+١ 
التي تفاوضت مع إيران حول 

البرنامج النووي.
جدير بالذكر هنا أنَّ إدارة 
عت بالفعل دول  بــايــدن شجَّ
الخليج على فتح قناة حوار 
مـــع إيـــــــران. وتــعــتــبــر مــســألــة 
فتح قناة حــوار خليجية مع 
إيران مجرد البداية، لأنَّ دول 
مجلس التعاون الخليجي لا 
الــتــفــاوض بمفردها  يمكنها 
مع إيران حول سوريا ولبنان 

والعراق.
أعـــــــرف  مـــــــن جـــــهـــــتـــــي، لا 
شــكــل إطــــار الــعــمــل الــنــهــائــي 
لـــــــهـــــــذه المـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــات، لـــكـــن 
ن  ـــه يجب أن يتضمَّ

َّ
أن أعتقد 

الــعــراق والــحــكــومــة السورية 
وإسرائيل وربما تركيا ودولاً 

أخرى.
وأعــتــقــد أنَّ إطــــار العمل 
سيتضمن الكثير من الأجزاء 
وســيــتــطــور بـــبـــطء فـــي شكل 
مراحل. بيد أنَّ الفريق المعاون 
الــســنــوات  لــبــايــدن أدرك مـــن 
الأربـــــع المــاضــيــة أنَّ ســيــاســة 
مـــــمـــــارســـــة الــــــحــــــد الأقـــــصـــــى 
مـــــــن الـــــضـــــغـــــوط لـــــــن تــــوقــــف 
الــنــووي الإيــرانــي،  البرنامج 
وأنَّ الانتظار للمفاوضات له 

تكلفته هو الآخر.
فـــي جــامــعــة يــيــل، أدرّس 
للطلاب حول اتفاق الأسلحة 
النووية عام ١٩٨٧ الذي قضى 
على فئة كاملة من الصواريخ 
الـــــنـــــوويـــــة لــــــــدى الـــجـــانـــبـــين 

الأميركي والسوفياتي. 
من جانبه، شعر الرئيس 
رونـــــالـــــد ريـــــغـــــان، بـــكـــراهـــيـــة 
شـــــــــديـــــــــدة تــــــــجــــــــاه الـــــنـــــظـــــام 
الـــســـوفـــيـــاتـــي وبــــــذل جـــهـــوداً 
كبرى لتقليص نفوذه الدولي. 
ولــيــس هــنــاك بـــين المــؤرخــين 
من يعتقد أنَّ الرئيس ريغان 
كـــان ضعيفاً فــي تعامله مع 

الاتحاد السوفياتي.
ومع هذا، أدرك ريغان جيداً 
أنَّ المصلحة الأمــيــركــيــة تكمن 
فـــي إبـــــرام اتـــفـــاق مـــع مــوســكــو 
لــلــحــد مــن الــتــرســانــة الــنــوويــة 
فــــــي الـــــجـــــانـــــبـــــين، وبــــالــــتــــالــــي 
خاض المفاوضات. في المقابل 
نجد نتائج جــهــود تــرمــب في 
إيــــران. وبمقدور  التعامل مــع 
فريق بايدن التعلم مع ريغان 
ــــه يــتــعــينَّ عــلــيــهــم الــتــفــاوض 

َّ
أن

مع إيران في الوقت ذاته الذي 
يــعــمــلــون مــع شــركــاء لاحــتــواء 
الــــنــــفــــوذ الإيـــــــرانـــــــي والـــســـعـــي 

بحرص لبناء حوار إقليمي.

طارق الحميد

لم يتسنّ للمرأة اللبنانيّة 
أن تبني صــورة عنها تعادل 
وزنــهــا وتــأثــيــرهــا، أو تصف 
كـــــفـــــاحـــــهـــــا لإحـــــــــــــــراز الــــــــــوزن 

والتأثير هذين.
لــبــنــان عــرف  أنّ  صــحــيــح 
ــانــات 

ّ
ــفــات وكــاتــبــات وفــن

ّ
مــثــق

وأكـــاديـــمـــيّـــات بــــــارزات، وبــين 
نـــــســـــائـــــه ظــــــهــــــرت مــــهــــنــــيّــــات 
ونساء – أعمال وسياسيّات 
ــــات ومــــنــــاضــــلات  وصــــحــــافــــيّ
وناشطات ذهبن بعيداً في ما 
آمنّ به. وكانت الثورة الملوّنة 

في ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ مسرحاً باهراً لاستنطاق 
الحضور اللامع والفاعل للنساء.

تلك التحوّلات هبّت في وجه الصورة 
التقليديّة الراسخة للمرأة – الأمّ والمرأة – 
الزوجة والمرأة – الابنة أو الأخت، ناهيك عن 
«الجنس اللطيف» و«ســيّــدات الصالون» 
ــنّ نــشــاطــاً فــولــكــلــوريّــاً أو 

ُ
الــلــواتــي يــحــض

مهرجاناً من طبيعة سياحيّة أو مؤسّسة 
توصف بالرعائيّة.

قبل ثلاثة أسابيع كسبت صورة المرأة 
الــلــبــنــانــيّــة إضــافــة نــوعــيّــة جـــدّاً وناصعة 
الــتــي كانها تنفيذ  المــؤلمــة  جـــدّاً. المناسبة 
حكم الإعدام بلقمان سليم، دلّتْنا إلى ثلاث 
سيّدات ضمّهنّ بيت واحد وجمع بينهنّ 

قتيل كبير.
الــنــســاء الـــثـــلاث، الــلــواتــي وضــعَــتــهــنّ 
الجريمة في مرمى الإعلام، يُترجمن لبنان 
المــلــوّن، النهضويّ  الآخــر، لبنان المتعدّد، 
والتنويريّ، العابر للهويّات والطوائف، 

بين.
ّ
المنتصر للضحايا والمعذ

الأمّ ســلــمــى مــــرشــــاق ســلــيــم ســـوريّـــة 
– لبنانيّة – مــصــريّــة، والـــزوجـــة مونيكا 
برغمان ألمانيّة – لبنانيّة، وبينهما الأخت 
رشا الأمير. رشا، التي عاشت في فرنسا 
قبل لبنان، تكتسب هويّاتها الكثيرة، لا 
مــن الجنسيّات، بــل مــن الأفــكــار واللغات 
إبّــان  والأمــكــنــة. لقد عملت فــي الصحافة 
ســكــنــهــا فـــي بـــاريـــس، ثــــمّ أصـــــدرت روايــــة 
«يوم الدين» وكتاباً لغويّاً تعليميّاً سمته 
«كتاب الهمزة». في هذه الغضون شاركت 
رشا أخاها لقمان تأسيس «دار الجديد» 
للنشر. عبد الله العلايلي ومحمّد خاتمي 

كانا ممّن اهتمّت الدار بنشر أعمالهما.
الكتابة وما يتّصل خصوصاً بالوعي 
النهضويّ وبالإصلاح الدينيّ وجدا صوتاً 
مبكراً في الوالدة سلمى التي عاشت، هي 
الأخرى، في مصر قبل انتقالها إلى لبنان. 
لقد عرّفت سلمى، في كتابين، بنقولا حدّاد 
الــذي سمّته «الأديــب العالِم»، وبإبراهيم 
المـــصـــري الــــذي وصــفــتــه بــــ «رائـــــد الــقــصّــة 
الــنــفــســيّــة». أمّـــا الاهــتــمــام الـــذي لازمــهــا بـ 
«الشوام»، أي السوريّين واللبنانيّين ممّن 
هاجروا مبكراً إلى مصر – وسلمى نفسها 
مـــن ذريّـــاتـــهـــم – فــجــاء تــعــبــيــراً عـــن الــقــيــم 
الحديثة والــتــحــرّريّــة التي حملها هــؤلاء 
«الـــشـــوام» ورعـــاهـــا الـــوجـــود الــبــريــطــانــيّ 

المستنير حينذاك.

هـــذا الــوعــي الــعــابــر كمّله 
فـــهـــم لــلــســيــاســة عـــابـــر أيــضــاً 
حمله زوجها المحامي محسن 
سليم. فهو، ولم تكن الهويّات 
الطائفيّة انفجرت على النحو 
الذي نعرفه اليوم، كان قريباً 
مــن حـــزب «الــكــتــلــة الــوطــنــيّــة» 
الـــــذي ربــــط بـــين جــبــل لــبــنــان 
وضاحية بيروت الجنوبيّة، 
أي بين المسيحيّين والشيعة، 
وكــانــت الضاحية يــومــذاك لا 
تزال لبنانيّة الهوى، صلتها 
بـــبـــيـــروت أوثــــــق مــــن صــلــتــهــا 
بطهران. وعملاً بوعي مُصلَح للدين، دافع 
ف البارز صادق جلال العظم 

ّ
سليم عن المثق

وعن الأديبة ليلى البعلبكي حين تعرّض 
لهما وعي متزمّت في تديّنه. قبلذاك تولّى 
دعـــوى الــصــحــافــيّ كــامــل مـــــروّة، مــؤسّــس 
جريدة «الحياة»، الذي اغتالته مخابرات 

عبد الناصر وزبانيتها في بيروت.
هــــــذه المــــيــــول والــــتــــوجّــــهــــات تــتــجــمّــع 
كلّها فــي مونيكا برغمان. فهي أصــدرت 
بالفرنسيّة كتاباً عن الصحافيّ الجزائريّ 
سعيد مقبل الذي أسّس، في بلده، صحيفة 
«لوماتان» اليوميّة الناطقة بالفرنسيّة، 
قبل أن يصرعه في ١٩٩٤ متعصّبون، إمّا 
من الإسلاميّين أو من العسكر، في الجزائر 
العاصمة. ومونيكا عابرة أيضاً: صارت 
لبنانيّة جــدّاً فيما ظلّت ألمانيّة جــدّاً ولم 
تجد في هذا ما ينفي ذاك. لقد عملت في 
صحافة بلدها الأصليّ ودرست لغة بلدها 
الجديد في بون قبل أن تتابع درسها في 
دمــشــق. وبــعــد زواجــهــا مــن لقمان أسّسا 
معاً «أمــم للأبحاث والتوثيق»، وأخرجا 
فيلمي «مَقتلة» عن ضحايا مجزرة صبرا 
وشاتيلا فــي ١٩٨٢ و«تــدمــر» عــن معاناة 
الـــســـجـــنـــاء الــلــبــنــانــيّــين فــــي ذاك الــســجــن 

بسوريّا.
دأب السيّدات الثلاث يمتدّ من البحث 
عن الحقيقة والدفاع عن الضحيّة والسعي 
إلى عالم أكثر عدلاً ونظافة إلى العيش في 
عمق اللغات وعلى حدودها، وفي البلدان 
وعلى تخومها... فهنّ كنّ وما زلن يعبرن 
الهويّات بينما يتسارع الهبوط العامّ إلى 
ما دون الهويّة، وإلى القتل المتعصّب الذي 
أودى بلقمان مثلما أودى من قبل بكامل 
مـــروّة وسعيد مقبل ممّن ضُــمّــوا جميعاً 

إلى عائلة الأحزان الكبرى.
 

َ
سيّداتنا الثلاث أرقى ما يصل بعض

لبنان ببعضه الآخر، وما يشدّه إلى العالم 
كما يشدّ العالم إليه. وهنّ كان في وسعهنّ 
أن يشكّلن جسراً بين أجمل ما في أمس هذا 

البلد وبين غدٍ لم يُكتب له أن يأتي. 
فــســلــمــى ومــونــيــكــا ورشـــــا لـــم يــفــقــدن 
هن يُقمن لصق جادة 

ّ
حبيبهنّ فحسب. إن

طلق عليها اسم «جادة الخميني»، وعلى 
ُ
أ

مقربة من جداريّة لقاسم سليماني تهيمن 
الـــيـــوم عــلــى المــشــهــد الــــعــــامّ. هــــذا عــــدوان، 
صـــارخ ودائـــم ومــتــواصــل، على سيّداتنا 

الثلاث.

ثلاث نساء في بيروت...

حازم صاغية

حرية الاختيار وجودة الحياة
«بــرنــامــج جـــودة الحياة ٢٠٢٠» 
واحــــد مـــن ١٢ مـــســـاراً اســتــراتــيــجــيــاً 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠».  لــتــنــفــيــذ «رؤيـــــــــة 
وهـــو يــســتــهــدف - كــمــا فـــي وثيقته 
الــرئــيــســيــة - جــعــل المــمــلــكــة «مــكــانــاً 
أفــضــل لــلــعــيــش» مـــن خـــلال تطوير 
الخدمات العامة الأساسية، والمرافق 
الــتــرفــيــهــيــة والــثــقــافــيــة، عــلــى نحو 
يزيد من رضا السكان عن حياتهم 

وصولاً إلى تحقيق السعادة.
أقــــــتــــــرح عــــلــــى الــــــقــــــراء الأعـــــــــزاء 
مــراجــعــة وثــيــقــة الــبــرنــامــج المــتــاحــة 
«رؤيـــة  عــلــى المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــــ
المــمــلــكــة»، فــهــي تــحــوي الكثير مما 
يـــجـــدر مــعــرفــتــه ومـــنـــاقـــشـــتـــه. وقـــد 
خصصت هذه المقالة لجانب أظنه 
يــشــكــل خــلــفــيــة مــهــمــة لــلــتــفــكــيــر في 

البرنامج وتطبيقاته.
غـــــرض الـــبـــرنـــامـــج هــــو تــحــقــيــق 
«رضــــــا الـــعـــامـــة» مــــن خـــــلال تــمــكــين 
الأفراد من اختيار نمط العيش الذي 
يلائمهم. هذا يعني بالضرورة توفر 
خيارات معيشية متعددة، والضمان 
القانوني لحرية الفرد في اختيار ما 

يراه طريقاً لتحقيق سعادته.
يــذكــرنــا هـــذا بــجــدل قــديــم جــداً، 
لكنه يتجدد باستمرار، جدل يتناول 
مفهوم السعادة والرضا. وأبدأ هنا 

بـــقـــول مـــشـــهـــور يــنــســب 
للإمام الشافعي: «رضا 
الــنــاس غــايــة لا تـــدرك». 
ومــضــمــونــه راســـــخ في 
ثقافتنا العامة، بل هو 
أقــــــــرب إلـــــــى المـــســـلـــمـــات 
فـــي  يـــــــجـــــــادل  الــــــتــــــي لا 
صــــحــــتــــهــــا أحـــــــــــد (مــــــع 
أنــــه فـــي اعـــتـــقـــادي رأي 
ضــعــيــف). وقـــد وجـــدت 
أنَّ التسليم بهذا القول 
قــاد إلــى التباس شديد 
بــين مــفــهــومــين لــلــرضــا، 
أحــدهــمــا مطلب نسبي 

وهـــو رضـــا الــجــمــهــور عــن الــحــاكــم، 
أو عــــن شـــخـــص بــعــيــنــه، والـــثـــانـــي 
مطلب معياري هو رضا الناس عن 
حــيــاتــهــم. وبــســبــب هـــذا الالــتــبــاس، 
لــرســوخ تلك المقولة، فقد  وبالنظر 
إلــى مبرر عند أهــل الحكم  تحولت 
فــي الكثير مــن بــلــدان الــعــرب، لعدم 
الاكتراث برأي الناس (لأنَّ رضاهم 

مستحيل).
الـــنـــاس على  اتـــفـــاق جــمــيــع  إنَّ 
الــــحــــكــــومــــة غــــيــــر مــــطــــلــــوب، وهــــــذا 
معروف في كل المجتمعات. ولهذا 
توصلوا إلى التصويت والانتخاب، 
واعــتــمــدوا مــوقــف الأكــثــريــة معياراً 

لـــــــــحـــــــــســـــــــم الـــــــــــخـــــــــــلاف 
والاختلاف.

لكن - وكما أسلفت - 
فإنَّ الرضا المقصود في 
«برنامج جودة الحياة» 
مـــــخـــــتـــــلـــــف عـــــــــن هـــــــــذا. 
فالمقصود هنا هو رضا 
الـــــنـــــاس عـــــن حـــيـــاتـــهـــم، 
وهــــذا نــاتــج عــن الأمـــان 
المــــــــــــادي والاطــــمــــئــــنــــان 

للمستقبل.
ويــــهــــمــــنــــي إضــــافــــة 
عنصر «الأمان النفسي» 
الذي أراه ضرورياً لربط 
الأمان المادي بمفهوم السعادة، الذي 
يصنف عند الفلاسفة كهدف أسمى 

لكل نظام اجتماعي.
ـــد الأمـــــــان الــنــفــســي (ومــــن  يـــتـــولَّ
بـــالـــســـعـــادة) كنتيجة  الـــشـــعـــور  ثـــم 
لقناعة الفرد بتوفر إمكانية فعلية 
لتحقيق ذاته. أي اعتقاده بأنَّ البنية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــنـــظـــام الــقــانــونــي 
يساعدانه، أو على الأقــل يسمحان 
لــه بــالــســعــي إلـــى نــمــوذج الــســعــادة 
الـــــذي يـــلائـــمـــه، أو نـــمـــوذج الــعــيــش 
الذي يعتبره قريناً للسعادة، وهذا 

 الاختيار.
َ
ما نسميه حرية

كـــان المــفــكــر الإيــطــالــي المــعــروف 

نـــيـــكـــولـــو مـــكـــيـــافـــيـــلـــي، قـــــد اقــــتــــرح 
مــفــهــومــاً فــريــداً لــلــحــريــة، خلاصته 
ــهــا 

َّ
أنَّ «الــنــاس يــريــدون الــحــريــة لأن

تمنحهم الأمان». الحرية هنا تعني 
ك، 

ّ
ببساطة أن يكون القانون في صف

ــل الــنــاس فــي حياتك أو 
َّ

حــين يــتــدخ
يـــســـتـــخـــدمـــون قــــوتــــهــــم المــــالــــيــــة أو 
نفوذهم الاجتماعي أو مناصبهم، 
فـــــــي مــــنــــعــــك مـــــــن الـــــعـــــيـــــش حـــســـب 
اختيارك. أنت إذن آمن من مزاحمة 
الآخرين، لأنَّ القانون يحمي حريتك 

في الاختيار.
اعـــــتـــــقـــــادي أنَّ مــجــتــمــعــنــا  فـــــي 
(والمــجــتــمــع الــعــربــي كــكــل) مــطــالــبٌ 
بـــتـــرســـيـــخ قـــيـــمـــة الـــحـــريـــة فــــي هـــذا 
المعنى على وجه الخصوص؛ أعني 
حـــريـــة كــــل فـــــرد فــــي اخـــتـــيـــار هـــدف 
الـــذي يحقق  حياته ونــمــط العيش 
سعادته، وأن يعتبر هذا حقاً للفرد 

يحميه القانون.
لا يـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن 
تضمن السعادة للناس، لكن يجب 
عــلــيــهــا تـــوفـــيـــر الــــظــــرف الــقــانــونــي 
والمـــؤســـســـي الــــــذي يــســمــح لــلــنــاس 
بالسعي نحو سعادتهم الخاصة، 
التي قد تكون مختلفة عن تلك التي 
يسعى إليها الشيخ أو القاضي أو 

الوزير.

توفيق السيف

يتعينَّ على واشنطن وحلف «الناتو» التركيز في معاونة الحكومة العراقية على تعزيز قواتها الأمنية 
واستعادة هيبة الدولة العراقية باعتبار ذلك جزءاً من حل طويل الأمد لمشكلة الميليشيات

روبرت فورد 
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هل تعود أميركا للقيادة مرة أخرى؟
في خلال الحملة الانتخابية كان 
الــرئــيــس جــو بــايــدن فــي حــاجــة إلى 
مواجهة ذلك الشعار السحري الذي 
استخدمه خصمه دونالد ترمب «أن 
تعود أميركا لكي تكون عظيمة مرة 
 Making America Great أخـــرى أو
بـــات عــنــوانــاً لحركة  الـــذي   ،«Again

سياسية أكثر منه شعاراً لمرشح. 
مـــــــــا تــــــــوصــــــــل إلــــــــيــــــــه المــــــرشــــــح 
الــديــمــقــراطــي هـــو أنــــه ســــوف يعيد 
أمــــيــــركــــا لـــقـــيـــادتـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة مـــرة 
أخـــــــرى؛ وكـــتـــب بــالــفــعــل مــــقــــالاً فــي 
مجلة «الـــشـــؤون الــخــارجــيــة» حــول 
هذا الشأن. الصورة التي تظهر من 
خطب وكــتــابــات الرئيس الأميركي 
فيها الكثير من العودة إلى ما كانت 
عليه المسيرة العالمية قبيل الجولة 
السابقة من الإدارة الأميركية والتي 
تــولاهــا الــجــمــهــوريــون تــحــت قــيــادة 
تــرمــب. وهــذه يمكن تلخيصها في 
نقاط: أولها أن الولايات المتحدة هي 
الدولة العظمى الوحيدة «حقاً» في 
العالم؛ وثانيها أنها من خلال قوتها 
والتكنولوجية  العسكرية  المــركــبــة 
والــخــشــنــة والــنــاعــمــة تملك الــخــوف 
والاحــــــتــــــرام؛ وثـــالـــثـــهـــا أنـــهـــا هــكــذا 
قــائــدة «الــعــولمــة» فــي الــعــالــم، ســواء 
عــلــى كــوكــب الأرض أو فــي الفضاء 
الـــخـــارجـــي؛ ورابـــعـــهـــا أن الـــولايـــات 
المتحدة لا تملك فقط عناصر للقوة، 
وإنما معها أهداف مثالية نبيلة في 

نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان 
بين بني البشر. 

هــذه الــصــورة مــن الــقــيــادة التي 
تــعــكــس الــحــالــة الــتــي كــانــت عليها 
أمـــيـــركـــا فــــي مــطــلــع الــــقــــرن الــحــالــي 
تــشــابــهــت كــثــيــراً مـــع الــفــتــرات الــتــي 
اقـــتـــنـــعـــت فــيــهــا أمــــيــــركــــا، وأحـــيـــانـــاً 
العالم، أن الولايات المتحدة أمامها 
«قــدر» عليها أن تذهب إليه، وعلى 
الــعــالــم أن يــذعــن لـــه. وحــيــنــمــا كــان 
«المحافظون» الجدد يهيمنون على 
السياسة الأميركية في إدارة جورج 
بـــوش الابــــن كـــان الــتــعــبــيــر عـــن هــذا 
النوع من القيادة يتم بالقول إنه كما 
كــان القرن العشرون قرناً أميركياً، 
فإن القرن الحادي والعشرين لا بد 

أن يكون كذلك أيضاً.
بــايــدن لديه مــن الواقعية  ولكن 
مــا يجعله بعيداً عــن هــذا الطموح، 
فهو يعلم أن وراءه أربع سنوات من 
التغيير التي قلصت الكثير من القوة 
الأميركية، والتي تغير فيها العالم 
بأكثر مما تتصور النخبة السياسية 
للولايات المتحدة التي باتت تركض 
اتــجــاه أحـــلام بعضها ليبرالي،  فــي 
وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــــر مــــحــــافــــظ، ولـــكـــن 
كـــلاهـــمـــا يــفــتــقــد الـــقـــيـــمـــة الــعــمــلــيــة. 
وعندما يكون القائد السياسي أكثر 
التصاقاً بالواقع، فإنه يحاول كسب 
الكثير من الوقت؛ وحدث ذلك عندما 
استعار من تكنولوجيا الكومبيوتر 

تعبير إعادة الضبط أو Reset؛ لكي 
يــطــبــقــهــا عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الـــدولـــيـــة 
للولايات المتحدة، بحيث تحدث أولاً 
المراجعة للعلاقة مع كل دولة وكتلة 
على حــدة؛ وثانياً تعريف المصالح 
الـــخـــاصـــة بـــهـــا؛ وثـــالـــثـــاً اســتــشــفــاف 
الطريق التي ينبغي للعلاقة أن تسير 
فيها. وكان ذلك بالفعل هو ما فعله 
بايدن وفريقه للسياسة الخارجية 
والأمــــــــن الـــقـــومـــي خـــــلال الأســـابـــيـــع 
الأولــــــى مـــن ولايــــتــــه، حــيــث خــرجــت 
التصريحات والــزيــارات والإشــارات 
لكي تقول للأطراف الأخرى ما تريد 
واشنطن استعادته في هذه المرحلة. 

وفـــــي مـــثـــل هـــــذا الـــتـــوجـــه، فـــإنـــه مــن 
الطبيعي أنه لا يجري تحديد موعد 
دقيق لنهاية إعــادة الضبط. وعلى 
أي حال، فإنه من المعلوم أن الأولوية 
الأولــــى لــــلإدارة الأمــيــركــيــة، ولعلها 
الأولوية الخاصة بكل بلدان العالم، 
هـــي مــواجــهــة وبـــــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
اللعين. وقبل أسبوع أعلن بايدن أنه 
لن يلتزم بعودة الأمور إلى طبيعتها 
إلا بحلول عيد الميلاد المقبل، وأن هذا 

التقدير هو كل ما يستطيع أن يقدمه 
بأي مستوى من الثقة.

المـــعـــضـــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــاديـــن، 
فضلاً عن القيادة الأميركية للعالم، 
أن الدنيا لا تسير بالضرورة وفقاً 
لــجــدول أعــمــال الــبــيــت الأبــيــض ولا 
لساعته الزمنية، فالتراجع الأميركي 
فــي مــواجــهــة «كـــورونـــا» ومـــا ترتب 
اقــتــصــاديــة خلال  عليها مــن نتائج 
فـــتـــرة تـــرمـــب، قــابــلــه قـــــدرة نــاجــحــة 
وتــوســع كبير فــي المــكــانــة والــنــفــوذ 
المــثــال. روســيــا  للصين عــلــى سبيل 
مـــن نــاحــيــتــهــا تــتــوســع فـــي المــحــيــط 
الاســتــراتــيــجــي لــلــبــحــريــن الأبــيــض 

والأحــــــمــــــر؛ وإيــــــــــران يــــبــــدو أنــــهــــا لا 
تــســتــطــيــع الانــــتــــظــــار فـــــي اخــــتــــراق 
الــــــدول الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي اخــتــرقــتــهــا 
مــن قــبــل، ومـــن ثــم تــوســع مــن دائـــرة 
النفوذ والعدوان في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، مع تصعيد كثيف 
لاستخدام السلاح بما فيها المساس 
بـــالـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة. 
والمــــــؤكــــــد أن إســـــرائـــــيـــــل لا تــجــعــل 
نشاطها الاستيطاني يجري وفقا 

لانتهاء فترة إعادة ضبط العلاقات 
الإســرائــيــلــيــة - الأمــيــركــيــة؛ كــمــا أن 
بــنــيــامــين  رئـــيـــس وزراء إســـرائـــيـــل 
نـــتـــنـــيـــاهـــو أمـــــامـــــه انــــتــــخــــابــــات فــي 
شــهــر أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل يريد 
بـــــإرضـــــاء طـــمـــوحـــات  يــكــســبــهــا  أن 
المــســتــوطــنــين. وحــتــى أوروبـــــا التي 
كان يرى فيها إعادة الضبط سهلة 
وســــريــــعــــة، خــــاصــــة مـــــع إعـــلانـــاتـــه 
أنــه يريد  أثــنــاء الحملة الانتخابية 
عـــودة الــعــلاقــات مــع أوروبــــا وحلف 
الأطلنطي إلى ما كانت عليه؛ بدت 
معقدة على ضوء أن أوروبا لم تعد 
كذلك مع ذيوع القيادات «الترمبية» 

اليمينية والانعزالية المحافظة في 
شــــرق أوروبـــــــا، وخـــــروج بــريــطــانــيــا 
مــن الاتــحــاد جعلت مــن «بريكست» 
وســــيــــلــــة لـــــلـــــفـــــراق، وخــــلــــق تـــصـــور 
آخـــر للتحالف الأطــلــنــطــي الأنجلو 

ساكسوني.
بـــايـــدن  والـــحـــقـــيـــقـــة، أن مــنــهــج 
للقيادة يتناسب تماماً مع الطريقة 
الـــــولايـــــات  بـــهـــا إدارة  يــــريــــد  الــــتــــي 
المــتــحــدة داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً، حيث 

يـــعـــتـــمـــد كــــثــــيــــراً عــــلــــى المــــؤســــســــات 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــلــكــثــيــر 
مـــن الــخــســائــر أثـــنـــاء فـــتـــرة تــرمــب، 
وتريد استعادة مكانتها من خلال 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــــدراســـــــات والـــبـــحـــث 
ــد حركة 

ّ
والاســتــكــشــاف. ومــمــا يــعــق

هـــذه المــؤســســات، أن هــنــاك قــــرارات 
كثيرة ملحة على الإدارة الأميركية 
وبعضها مصيري، مثل الانسحاب 
مـــن أفــغــانــســتــان ومــــن الـــعـــراق ومــا 
تــبــقــى مـــن وجــــود فـــي ســـوريـــا. هنا 
يــحــدث الــتــنــاقــض مـــا بـــين الــتــعــامــل 
مـــع الـــواقـــع المــتــحــرك والمــتــغــيــر ومــا 
بين التصورات الخاصة بالسياسة 
لــلــخــارجــيــة والـــتـــي تــفــرضــهــا رؤيـــة 
الشعب الأميركي الذي بات مرتاعاً 
مـــن الـــتـــورط الـــخـــارجـــي فـــي الــوقــت 
الذي يتنمر فيه الخصوم مثل إيران 
و«طــــالــــبــــان». وفــــي تــحــلــيــل نــشــرتــه 
في   The National Interest دوريــــة 
١٣ فبراير (شباط) الحالي بعنوان 
«كـــيـــف تــســتــعــد إســـرائـــيـــل لــلــحــرب 
على إيـــران»، ذكــر أن إسرائيل تزيد 
ضــغــوطــهــا عــلــى إيــــــران والــــولايــــات 
المــتــحــدة فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــد فيه 
علناً خــيــاراً عــســكــريــاً ضــد برنامج 
طهران النووي قد يؤدي إلى نشوب 
صــراع إقليمي أكبر. وفي ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) المنصرم، قال رئيس 
أركـــــان جــيــش الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، 
اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، إن 

الجيش الإسرائيلي يقوم بتجديد 
إيــــران لتكملة  خططه لــضــربــة عــلــى 
استراتيجية إسرائيل الحالية. وقال 
كــوخــافــي، إن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
سيطور الخطط خلال العام المقبل. 
الــجــيــش  مــــا ورد، طـــلـــب  وبـــحـــســـب 
الإسرائيلي ٩١٨ مليون دولار لتكملة 
الــســنــويــة مـــن الكنيست  مــيــزانــيــتــه 
لتطوير الخيارات العسكرية لضربة 
إيرانية. حل هذه العقد لا يوجد فيه 
الكثير من القيادة، خاصة أن بايدن 
يريد أن تكون إدارته لحظة ليبرالية 
وديمقراطية في ملاعب باتت فيها 
هذه الأفكار لصيقة لكثير من العنف 

والفوضى والصدام المسلح.
الخلاصة، هــي أن نــوايــا بايدن 
لعودة القيادة الأميركية إلى العالم 
ربـــمـــا تـــكـــون صــــادقــــة، ولــكــنــهــا في 
الــــواقــــع غــيــر جـــاهـــزة لــلــقــيــام بــهــذه 
المــهــمــة؛ لأنــهــا لا تــأخــذ بالكثير من 
المـــتـــغـــيـــرات فـــي حــســابــاتــهــا والــتــي 
تحتاج إلى قدرات أكبر على اتخاذ 
الــقــرار. وأحياناً، فــإن بعض أهــداف 
الإدارة الجديدة تبدو غير منطقية، 
خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية 
وحـــقـــوق الإنــــســــان، حــيــث لا تــأخــذ 
فـــي اعــتــبــارهــا الــتــجــربــة الأمــيــركــيــة 
فـــي الــهــنــدســة الــســيــاســيــة لــلــعــراق، 
الــثــورات في سوريا، ولا  ولا بعائد 
حتى تأخذ التجربة الأميركية خلال 

الأسابيع الماضية في الحسبان.

ثالوث الأزمات العالمية والمثلث الأوروبي الجديد
مــا زال ثــالــوث الأزمـــات العالمية، 
المـــشـــكـــل مـــــن وبـــــــاء كـــــورونـــــا وحـــــدة 
الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي وتـــزايـــد أعــبــاء 
الــديــون، جاثماً على الــصــدور وتــراه 
يزداد وطأة بمرور الوقت رغم توافر 
الــحــلــول ووفــــــرة الإمـــكـــانـــيـــات. فــأيــن 
مــصــادر الــخــلــل؟ وهـــل سيشهد هــذا 
الــــعــــام انـــفـــراجـــاً فــــي الـــعـــمـــل الـــدولـــي 
بعد سنوات من التوتر والانعزالية 
والحمائية والانسياق وراء دعــاوى 

الشعبوية؟
شـــهـــدت الـــســـاحـــتـــان الأمــيــركــيــة 
والأوروبـــيـــة تغييرات فــي قياداتها. 
وزفت البشائر بعود أميركي، نحسبه 
المــــســــارات  إلـــــى  حـــتـــى الآن حـــمـــيـــداً، 
الـــدولـــيـــة مــتــعــددة الأطـــــــراف؛ فــأعــلــن 
عن عودة الولايات المتحدة لاتفاقية 
بــاريــس لــتــغــيــرات المــنــاخ بــعــد غياب 
طــــال، ونـــشـــرت كــلــمــات عـــن مــســانــدة 
منظمة الصحة العالمية ومساعدتها 
مــالــيــاً بــعــد انــقــطــاع، ومــهــد الــطــريــق 
لتولية قيادة أفريقية مرموقة إدارة 
منظمة التجارة العالمية بعد فترة من 

الجمود دون قرار.
وفـــي أوروبـــــا تــولــى هـــذا الشهر 
الاقتصادي المخضرم ماريو دراجي 
رئاسة حكومة إيطاليا، والتي ترأس 
الــعــام مجموعة العشرين. وفي  هــذا 
خـــطـــابـــه الــــــذي ألــــقــــاه مـــنـــذ أيــــــام عــن 
أولويات حكومته أفصح دراجي عن 
سياسات تزكي المصالح الأوروبــيــة 
وليس الإيطالية فحسب، في صياغة 
 مع الولايات 

ً
العلاقات الدولية خاصة

المتحدة والصين وروسيا. جعل هذا 
بــعــض المــحــلــلــين الــســيــاســيــين، مثل 
ميلفين كـــراوس الأســتــاذ فــي جامعة 
نــيــويــورك، يتحدث عــن بـــزوغ مثلث 
أوروبـــي جديد يتضمن إيطاليا مع 
اللتين قــادتــا إعــادة  ألمانيا وفــرنــســا، 
إحــيــاء الاتــحــاد الأوروبـــــي بــعــد أزمــة 
انــتــهــت بانفصال  الــتــي  «بــريــكــســت» 
بــــريــــطــــانــــيــــا. وقـــــــد اشــــتــــهــــر دراجـــــــي 
الرنانة ومحاولاته لتنفيذ  بعباراته 
مــــحــــتــــواهــــا؛ فـــهـــو صــــاحــــب المـــقـــولـــة 
الـــشـــهـــيـــرة «مـــهـــمـــا كــــانــــت الــتــكــلــفــة» 
الــتــي رددهـــا فــي يوليو (تــمــوز) عام 
المــركــزي  أثــنــاء رئــاســتــه للبنك   ٢٠١٢
الأوروبــــــي عــن عــزمــه فــي الـــدفـــاع عن 
الــــيــــورو الـــــذي عــركــتــه الأســـــــواق من 
خــــــلال بــــرنــــامــــج لـــــشـــــراء الــــســــنــــدات. 
ونــجــحــت كــلــمــاتــه بــفــضــل مصداقية 
مؤسسته وسياسته المنضبطة في 
حــمــايــة الـــيـــورو مــن الـــتـــردي بتهدئة 
المستثمرين والمتعاملين في أســواق 

النقد.
ويـــــــــواجـــــــــه دراجـــــــــــــــي مــــشــــكــــلات 
اقتصاد أعياه الوباء، وإذا ما أحسن 
الــســيــطــرة عــلــى تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة 
الصحية فإن الناتج المحلي لإيطاليا 
لن يعود لمستويات ما قبل الجائحة 
إلا بــعــد عــامــين عــلــى أفــضــل تــقــديــر. 
ولكن سعي الحكومة الإيطالية في 
الــداخــلــي سيتخذ منهجاً  الإصــــلاح 
وحــــدويــــاً أوروبــــيــــاً صـــــدره رئــيــســهــا 
دراجـــي بمقولة «بـــدون إيطاليا، لن 
تــبــقــى أوروبــــــــا». ولــــم يــغــفــل دراجــــي 

تأكيده على العلاقات عبر الأطلنطي 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي اســتــعــادة 
للخط التقليدي للتحالف على عكس 
الخطوات التي اتخذها سلفه جوزيب 
كـــونـــتـــي فــــي الــــتــــقــــارب مــــع الـــصـــين؛ 
مـــعـــضـــداً فـــــي ذلــــــك تـــجـــديـــد أواصــــــر 
الــتــعــاون الأوروبــــي - الأمــيــركــي بعد 
حديث العودة الأميركية لتحالفاتها 

التقليدية في ظل إدارة بايدن.
وعودة لثالوث الأزمات العالمية، 
بعد هــذا التطرق للمثلث الأوروبـــي 
الذي عثر مؤخراً على ضلعه المفقود. 
فما زال العامل المشترك بين الإدارات 

الأوروبية وما يقابلها عبر الأطلسي 
هــو هـــذا الــتــوجــه نــحــو الــداخــل الــذي 
لا يــنــصــرف بــمــقــدار مــلــمــوس خــارج 
الحدود. حسناً فعلت الدول المتقدمة 
والغنية بأن رصدت في المتوسط ما 
يــتــجــاوز ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن دخــولــهــا 
القومية لدعم اقتصاداتها والمضارين 
من مواطنيها من تداعيات الجائحة. 
وهـــا هـــو الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يــرصــد 
لــحــزم  حـــوالـــي ٢٫٢ تــريــلــيــون دولار 
مـــالـــيـــة مـــحـــفـــزة لاقــــتــــصــــاد مـــــا بــعــد 
الــجــائــحــة تــمــول جــمــاعــيــاً مـــن خــلال 
المــــوازنــــة المـــوحـــدة لـــلاتـــحـــاد. وكــذلــك 

فــعــلــت وأكــــثــــر المـــــوازنـــــة الــفــيــدرالــيــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى مـــدار الــعــام المــاضــي 
وعــــلــــى هـــــذا الـــنـــهـــج ســتــســتــمــر هـــذا 
العام حتى يبين لها بــوادر التعافي 
وتطمئن إليه، رغم جدل حول تكلفة 
حزم التيسير وفاعليتها والمنتفعين 

بها.
ومـــن أســـف أنـــه فــي هـــذه الأثــنــاء 
كبلت الموازنات المنهكة للدول النامية 
قــــدرات حكوماتها عــلــى الاستجابة 
لتداعيات الأزمة الصحية فلم يتجاوز 
الإنفاق الاستثنائي في الكثير منها 
١ في المائة من دخولها القومية. كما 

أن أعباء الديون وضعف التصنيف 
لــهــا، يمنعها  الـــســـيـــادي  الائــتــمــانــي 
من الاقــتــراض رخيص التكلفة الذي 
تتمتع به الدول المتقدمة. فهناك من 
الــــدول تتمتع بــطــعــام غــــذاء مجاني 
لانــخــفــاض ســعــر الــفــائــدة لمــا يقترب 
من الصفر على سنداتها؛ أما الدول 
النامية فمن نصيبها وجبات قروض 
باهظة التكلفة، وأكــثــرهــا يــعــود من 
الأســـواق المالية خماصاً كما ذهبت 
إلــيــهــا، فــلا مــقــرض لــهــا أو مستثمر 
فــي ســنــداتــهــا. ومـــع تــراجــع مــعــدلات 
النمو تتزايد البطالة بلا إعانة تذكر 

لــلــمــتــعــطــلــين، وتـــتـــزايـــد الـــفـــجـــوة في 
الدخول بين الدول المتقدمة والنامية 
بــعــدمــا شــهــدت فـــتـــرات مـــن الــتــقــارب 
الــدول  بفعل زيــادة النمو الأعلى في 

الأقل دخلاً.
قــــد تـــعـــين الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة، إذا 
ثـــالـــوث  فــــي حــــل مـــعـــضـــلات  أرادت، 
الأزمات باتخاذ إجراءات عاجلة قبل 
مــنــتــصــف هـــذا الـــعـــام، فــكــل يـــوم يمر 
الــنــاس يدفع  بــلا تيسير على عموم 
أفقرهم تكلفته بحياتهم قبل أسباب 
معيشتهم. والإجــــراء الأول يجب أن 
يكون في تيسير الحصول على اللقاح 

بشكل عادل، فقد تعاقدت هذه الدول 
مع شركات إنتاج اللقاح مباشرة غير 
مبالية باحتياجات آلية الكوفاكس 
التي تديرها منظمة الصحة العالمية 
لــصــالــح الـــــدول الأفـــقـــر، وقــــام بعض 
هذه الــدول بحجز ما يتجاوز أعداد 

سكانها مجتمعين عدة مرات.
المــتــقــدمــة تستمع  الــــــدول  ولـــعـــل 
لــنــصــح ســبــعــة عــلــمــاء متخصصين 
في الأمراض الفيروسية. فقد نشروا 
مـــقـــالاً عــلــمــيــاً مــشــتــركــاً هــــذا الــشــهــر 
فــــي مــجــلــة لانـــســـت الــطــبــيــة واســـعـــة 
الانـــتـــشـــار عـــن الـــــضـــــرورات الــعــلــمــيــة 

لــعــدالــة تــوزيــع الــلــقــاح على مستوى 
الــعــالــم كــلــه وزيــــادة إنــتــاجــه وســرعــة 
نشره وإتاحته بــلا عائق سعري أو 
لــوجــيــســتــي، حــتــى تــتــحــقــق أهــــداف 
السيطرة على الجائحة وإلا تبددت 
مـــنـــافـــع الـــنـــصـــر الــعــلــمــي فــــي ســرعــة 
تــطــويــر الــلــقــاحــات المــعــتــمــدة بشكل 
قياسي لأســبــاب سياسية وإداريــــة. 
ولــعــل الــــدول المــتــقــدمــة تــتــجــاوب مع 
الــتــي تقدمت  الـــدول النامية  مطالب 
بـــهـــا لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
الــحــصــول عــلــى الترخيص  لتيسير 
الـــــــلازم لإنــــتــــاج الـــلـــقـــاحـــات المـــطـــورة 

والأدوية المعالجة.
الإجــراء العاجل الثاني هو منع 
تـــفـــاقـــم مـــشـــكـــلات المـــديـــونـــيـــة لـــلـــدول 
النامية ومنع تحولها لأزمة عالمية. 
وفي هذا الشأن يتطلب الأمر مد فترة 
السماح لإرجاء أقساط الديون للدول 
الأكثر فقراً والتي ستنتهي في شهر 
يونيو (حزيران) القادم لسنة أخرى، 
مع وضع ضوابط ميسرة للاستفادة 
من إطار إدارة الديون المتعثرة الذي 
أوصـــت بــه مجموعة الــعــشــريــن، وأن 
يشمل فــي تطبيقه مقرضي القطاع 
الــــخــــاص بــفــاعــلــيــة والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
شـــفـــافـــيـــة الإفـــــصـــــاح عـــــن الـــبـــيـــانـــات 
مـــن جــانــب المــقــرضــين والمــقــتــرضــين، 
والتعاون في تطوير منظومة إدارة 
الديون السيادية الخارجية وآليات 
فــــض مــــنــــازعــــات الـــــديـــــون المــتــعــثــرة 
وإرساء معايير عادلة في التفاوض 

على تسويتها، وإتاحة سبل التعاون 
 فـــي مـــجـــالات مــبــادلــة 

ً
الــفــنــي خـــاصـــة

الــــديــــون فـــي ظـــل اقـــتـــراحـــات ربــطــهــا 
بتغيرات المناخ.

الإجـــــــــــــراء الـــــثـــــالـــــث يـــتـــمـــثـــل فــي 
المــــراجــــعــــة الـــعـــاجـــلـــة لإطـــــــار تــمــويــل 
الــــتــــنــــمــــيــــة المـــــســـــتـــــدامـــــة بـــــــدايـــــــة مـــن 
الاستثمارات في التعافي الاقتصادي 
والإفـــــــــــلات مـــــن فـــــخ الــــــركــــــود. وهـــــذا 
يــتــطــلــب تــــجــــاوز الـــنـــهـــج الــتــقــلــيــدي 
للمساعدات الإنمائية التي تنحسر 
قيمة وتأثيراً لتراجع تدفقاتها حتى 
صارت التدفقات المالية الخارجة من 
الــقــارة الأفريقية، على سبيل المثال، 
يتجاوز ما يرد إليها من مساعدات 
واســــــتــــــثــــــمــــــارات خــــــارجــــــيــــــة. ولـــعـــل 
الــدولــي في  الاختبار الأهــم للتعاون 
هذا الشأن هو طرح الزيادة العاجلة 
المــنــتــظــرة لـــوحـــدات حـــقـــوق الــســحــب 
الــخــاصــة لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
النامية على  الــدول  لتيسير حصول 
احــتــيــاجــاتــهــا الـــضـــروريـــة مـــن النقد 

الأجنبي.
هذه الإجراءات المحددة للتصدي 
لـــثـــالـــوث الأزمـــــــات الــعــالمــيــة الــراهــنــة 
تتطلب حتماً تمويلاً وإرادة سياسية 
في الدول المتقدمة لتوفيره. من السهل 
سرد كلمات تدبج في محبة التعاون 
الـــرخـــاء للبشرية  الـــدولـــي ونـــشـــدان 
والــحــفــاظ عــلــى الــســلــم والاســـتـــقـــرار، 
لــم تترجم هــذه الكلمات لبنود  فما 
مخصصة في المــوازنــات المالية فهي 

فاقدة المعنى عديمة الأثر.

كبلت الموازنات المنهكة للدول النامية قدرات حكوماتها على الاستجابة لتداعيات الأزمة 
الصحية فلم يتجاوز الإنفاق الاستثنائي في الكثير منها ١ في المائة من دخولها القومية

 عن القيادة الأميركية للعالم أن الدنيا 
ً
المعضلة بالنسبة للإدارة الأميركية فضلا

لا تسير بالضرورة وفقاً لجدول أعمال البيت الأبيض ولا لساعته الزمنية

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين



ظهر قسم جديد داخــل مــا كان 
يُـــعـــرف بـــاســـم «الــــغــــرب». وإثـــــر نــزع 
الـــشـــرعـــيـــة الــســيــاســيــة عــــن الــتــفــوق 
العنصري الأبيض، شرعت الولايات 
المتحدة في مراجعة دقيقة لماضيها 
المـــــعـــــروف مـــــن الــــعــــبــــوديــــة، وبــــــدأت 
فـــــي الاعــــــتــــــراف الـــــهـــــادف بـــالـــتـــنـــوع 

الديموغرافي على أراضيها.
وفي الأثناء ذاتها، بدأت النخب 
الحاكمة في كل من فرنسا وبريطانيا 
فـــي الـــتـــراجـــع عـــن الــفــحــص الــعــلــنــي 
للذات، إثر السعي إلى إرجاء عمليات 
إعادة صياغة الهوية الوطنية التي 

تشتد الحاجة إليها.
ولقد تفجرت حالة من الغضب 
المستمر طويلة الأمد داخل الولايات 
المــظــالــم العنصرية  المــتــحــدة بسبب 
في العام الماضي، إثر مقتل المواطن 
الأسمر جورج فلويد. في حين تركزت 
جهود المحافظين سريعاً على أعمال 
العنف التي صاحبت الاحتجاجات 
القليلة لمــســيــرة «بـــلاك لايــفــز مــاتــر» 
الــســمــراء. وحـــاول قليل منهم إنكار 
الــشــعــور الــســائــد لـــدى الــجــمــيــع بــأن 

المظالم قد بلغت حد الكفاية.

وتــــعــــامــــل الـــــقـــــادة فـــــي المــمــلــكــة 
المتحدة مع الاحتجاجات الأميركية 
والمــــــظــــــاهــــــرات المــــمــــاثــــلــــة لــــهــــا عــلــى 
الأراضــي البريطانية باستياء بالغ 
وعــــــدم ارتــــيــــاح عـــمـــيـــق. ووصــفــتــهــا 
وزيــرة الداخلية البريطانية بريتي 
باتيل بأنها «مريعة». وانتقل حزب 
إلــى شن الحرب  المحافظين الحاكم، 
الثقافية، وحشد الرأي العام الداخلي 
ضـــد أولـــئـــك الـــذيـــن قـــامـــوا بــإســقــاط 
تــمــاثــيــل مُـــــلاك الــعــبــيــد فـــي المــمــلــكــة 

المتحدة.
وانطلق قطاع كبير من الساسة، 
والمثقفين، والصحافيين في فرنسا، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون نفسه، إلى مستوى أبعد من 
ذلك عندما قرروا أن الأفكار الناشئة 
عن الجامعات الأميركية تمثل تهديداً 
وجــوديــاً لــبــلادهــم. ووفــقــاً لصحيفة 
«نيويورك تايمز»، فإنهم يعتقدون 
أن «الأفكار التقدمية الأميركية - ذات 
الصلة الخاصة بالعرق، والنوع، وما 
بــعــد الاســتــعــمــار - تــهــدد بتقويض 

أركان المجتمع الفرنسي».
ربما يبدو هــذا النمط الجديد 

مــن مــعــاداة الــولايــات المتحدة باعثاً 
عــلــى الــحــيــرة، لا سيما أن أهــدافــه - 
ثقافة الأوســاط الأكاديمية المتيقظة 
- غـــيـــر مـــــحـــــددة المــــعــــالــــم بــغــمــوض 
بالغ. بيد أن الصراحة بشأن تفوق 
الــعــرق الأبــيــض والــقــمــع العنصري 
تضرب فــي صميم الهوية الوطنية 
«البيضاء» التي لا تــزال شائعة في 

المملكة المتحدة وفرنسا.
في عام ٢٠١٤، خلص استطلاع 
للرأي من أعمال مؤسسة «يوغوف» 
إلــــى أن مـــا يـــقـــرب مـــن ٦ مـــن كـــل ١٠ 
مــواطــنــين بــريــطــانــيــين يــعــتــقــدون أن 
الإمبراطورية البريطانية، تلك التي 
نالتها الانــتــقــادات الــلاذعــة مــن عدة 
شخصيات بـــارزة مــن أمــثــال جــورج 
أورويــــــــل وحـــتـــى المـــهـــاتـــمـــا غـــانـــدي، 
اعــتــبــارهــا مــؤســســة عنصرية  عــلــى 
متوحشة، هي من الأمور الداعية إلى 
الفخر الكبير. وليس من المستغرب، 
أن حــمــلــة مـــغـــادرة المــمــلــكــة المــتــحــدة 
لــعــضــويــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــام 
٢٠١٦، الــتــي أدارتـــهـــا حــكــومــة حــزب 
قـــادرة على  آنـــذاك، كانت  المحافظين 
الجمع بين الحنين إلى الإمبراطورية 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــع 
الاستدراج الصارخ 

للأعراق.
لـــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــن 
نــــــــســــــــبــــــــة عـــــــشـــــــاق 
الإمــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة قـــد 
انــــــخــــــفــــــضــــــت إلـــــــى 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي   ٣٢
اســــتــــطــــلاع حـــديـــث 
للآراء. ولا تزال تلك 
الـــنـــســـبـــة صــــادمــــة 
بــــــرغــــــم كـــــــل شـــــــيء، 

وذلـــــــك نــتــيــجــة لـــعـــقـــود طـــويـــلـــة مــن 
التعليم المتواضع حول الإمبراطورية 
الــبــريــطــانــيــة فـــي المــــــدارس، والأفــــلام 
الــكــئــيــبــة، والــــبــــرامــــج الــتــلــفــزيــونــيــة 
بشأن «الهند البريطانية»، والتمثيل 
الهزيل لكثير مــن الأقليات العرقية 
والإثنية في وسائل النشر والإعلام.
ويـــعـــتـــرف الــبــريــطــانــيــون على 
الأقـــــــــــل بـــــــــأن بـــــــلادهـــــــم تـــــعـــــانـــــي مـــن 
انـــعـــدام بــالــغ لــلــمــســاواة فــي الــدخــل، 
والتعليم، والــرعــايــة الصحية على 
أســس عرقية متنوعة. وبــعــد مــرور 

مـــا يـــقـــرب مـــن ستة 
عــقــود عــلــى انــهــيــار 
الإمــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة فــــي 
الـــجـــزائـــر فـــي نــوبــة 
دمـــــويـــــة بــــالــــغــــة، لا 
تزال الأمة الفرنسية 
في حالة من الإنكار، 
وتـــــرفـــــض الــنــخــبــة 
الرسمية الاعــتــراف 
بـــــــالـــــــعـــــــنـــــــصـــــــريـــــــة 
الممنهجة الممارسة 

وقتذاك.
لــــم يـــتـــم رفـــــع حـــجـــاب الــصــمــت 
المـــطـــبـــق المـــــفـــــروض عـــلـــى تــكــتــيــكــات 
فـــي حــربــهــا ضد  الــفــرنــســيــة  الإدارة 
المـــــقـــــاومـــــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة مــــــن الـــقـــتـــل 
والتعذيب والاغتصاب. وفي غضون 
ذلــــــك الـــــوقـــــت، تـــوغـــلـــت الـــحـــكـــومـــات 
الجزائرية المتعاقبة بصورة عميقة 
في صميم السياسات الفرنسية، إذ 
تــمــكــن جـــان مــــاري لـــوبـــان، الــجــنــدي 
ــــــجــــــلاد الــــوحــــشــــي الأســـــبـــــق فــي  وال
الجزائر، من اقتطاع مساحة لليمين 
السياسي المتطرف في فرنسا، تلك 

الحركة التي تتزعمها ابنته مارين 
اليوم في فرنسا.

ولـــيـــس مــــن المـــســـتـــغـــرب كـــذلـــك، 
أن يــســعــى الــرئــيــس مـــاكـــرون، الـــذي 
يواجه صعوبات جمة تتعلق بإعادة 
انــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــبــلاد فـــي الــعــام 
المـــقـــبـــل، إلــــى الالـــتـــفـــاف عــلــى مــاريــن 
لوبان من تيار اليمين عندما تعمد 
إدانة الحركة الانفصالية الإسلاموية 
وكـــذلـــك الـــنـــظـــريـــات المـــســـتـــوردة من 

الولايات المتحدة الأميركية.
وفي حين يفقد الغرب تماسكه 
شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً، تـــــواصـــــل الـــفـــجـــوة 
الآيديولوجية بين الولايات المتحدة 
والقارة الأوروبية التمدد والاتساع. 
وكـــتـــب الــــروائــــي الأمـــيـــركـــي جيمس 
بــــــولــــــدويــــــن، الـــــــــذي لاحــــــــظ بــنــفــســه 
الاســـتـــيـــاء الأوروبـــــــــي الــــواضــــح مــن 
الأقـــلـــيـــات الـــســـمـــراء عــلــى أراضــيــهــا، 
يــــقــــول إن الأمــــيــــركــــي مــن  ذات مـــــرة 
أصـــول أفــريــقــيــة، عــلــى الــرغــم مــن كل 
الفظائع الوحشية التي تعرض لها 
في حياته، لم يكن مجرد «زائر» إلى 
الــغــرب، وإنــمــا «مــواطــن» فــيــه، ولقد 
كـــان بنفسه أمــيــركــيــاً حــتــى الــنــخــاع 

كمثل المواطنين الأميركيين الآخرين 
الذين يحتقرونه للون بشرته.

بعبارة أخرى، لم تكن الأساليب 
الأوروبــــــيــــــة الـــعـــنـــصـــريـــة الــبــيــضــاء 
القائمة على الإسكات والإخماد، أو 
مــطــالــبــة الــنــاس بــالــعــودة مــن حيث 
أتوا، ذات فاعلية تُذكر في الولايات 
القدامى  المتحدة، التي صار العبيد 
فــيــهــا جـــــزءاً حــقــيــقــيــاً لا يــتــجــزأ من 
النسيج الاجتماعي العام في البلاد.
عـــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، لـــــم تــخــلــق 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إنـــســـانـــاً أســــود 
جديداً فحسب، وإنما خلقت إنساناً 
أبيض جديداً أيضاً. ومن وجهة نظر 
جيمس بــولــدويــن، كــان الأميركيون 
الــبــيــض يختلفون جملة وتفصيلاً 
عن نظرائهم من البيض الأوروبيين، 
من حيث انخراطهم العميق في حياة 
الأقــلــيــات الــعــرقــيــة فــي الــبــلاد، ســواء 

كان ذلك للأفضل أم هو للأسوأ.
وحتى مع عدم التسامح الواضح 
نــقــاد العنصرية البغيضة في  لــدى 
الــولايــات المتحدة من أمثال جيمس 
بـــولـــدويـــن، فـــإنـــه يـــــدرك تــمــامــاً مــدى 
الإنجاز الأميركي المتحقق على أرض 

الواقع. وفي الحقيقة، قال بأسلوبه 
الفلسفي في ستينات القرن الماضي 
إنه «ربما تثبت أهميته التي لا غنى 
عــنــهــا بــالــنــســبــة لأولــئــك الأوروبـــيـــين 
الذين يتمسكون بهويتهم العنصرية 

البيضاء القميئة».
وفــــــي الـــعـــصـــر الــــحــــاضــــر، يــعــد 
الــــتــــقــــدم الــــعــــرقــــي مــــن الـــنـــمـــط الــــذي 
تحقق بوضوح في الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة هــــــو نـــفـــســـه مــــــا تـــرغـــب 
المــؤســســات الفرنسية والبريطانية 
ذات الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن البيض 
فــي تــأجــيــلــه مــع تــذمــرهــم المــعــلــن من 
ثقافة الاستيقاظ والإلغاء الأميركية 

الظاهرة.
وربــــمــــا تــســتــطــيــع مــحــاولاتــهــم 
المستميتة في تحويل إنجاز الولايات 
المتحدة إلى شبح بغيض في تأمين 
فــــوز انــتــخــابــي لــجــولــة أو جــولــتــين. 
ولـــكـــن لا يــنــبــغــي أبــــــداً الـــتـــوقـــع بـــأن 
تــلــك الانــتــصــارات الــســيــاســيــة ســوف 
تكون مجانية تماماً - فهذا من قبيل 
الانفصال التام عن الواقع الحقيقي.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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من يتهم من بالعمالة 
والخيانة السياسيّة؟

ازدهــــــــرت ثـــقـــافـــة الــتــخــويــن 
والاتهام بالعمالة في السنوات 
الأخــــيــــرة فــــي لـــبـــنـــان، وصـــــارت 
بــمــثــابــة وصــفــة جـــاهـــزة تُلصق 
بــــكــــل مـــــن يــــدلــــي بــــــــرأي مـــغـــايـــر 
لــلــتــوجــه الــســائــد الــــذي لا يُبنى 
وفق مندرجات المنطق السياسي 
بــالــضــرورة، إنــمــا وفـــق مــوازيــن 
الــــقــــوى الـــغـــالـــبـــة الــــتــــي تــتــحــكــم 
بخيوط اللعبة ومسار الأحداث 
ونــــتــــائــــجــــهــــا المـــــبـــــاشـــــرة وغـــيـــر 

المباشرة.
ولا يــقــتــصــر إطـــــلاق الــتــهــم 
الجاهزة والمعلبة بالعمالة على 
المــواقــف المعلنة، بــل إن شــرارتــه 
تـــمـــتّـــد إلــــــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي التي أصبحت جزءاً 
مـــهـــمـــاً وأســـــاســـــيّـــــاً فـــــي الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيّــة وفـــي عــمــل الأحــــزاب 
والــتــنــظــيــمــات. وبــــات مصطلح 
«الجيش الإلكتروني» يلازم عمل 
معظم تلك الأحـــزاب التي تؤطر 
كوادرها وتجهزها للانقضاض 
على أي شخصيّة قد يقع الخيار 
عــلــيــهــا بــأنــهــا الـــطـــريـــدة المــقــبــلــة 

للاتهام بالعمالة.
ومـــــــــــــــــا حـــــــــــلـــــــــــول الـــــــــوســـــــــم 
(الـــهـــاشـــتـــاغ) الـــــذي تــطــلــقــه تلك 
الأطراف في المراتب الأولى على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
إلا لــيــعــكــس حــجــم الاســتــقــطــاب 
الـــســـيـــاســـي والاســـتـــنـــفـــار الــــذي 
تـــحـــشـــد لــــه الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
فــــــي إطــــــــــار ســـعـــيـــهـــا لــشــيــطــنــة 
الــشــخــصــيّــات الـــتـــي تــعــارضــهــا 
وتــقــارعــهــا بــالــحــجــة والــبــرهــان 
والمـــــنـــــطـــــق الـــــســـــيـــــاســـــي، فـــتـــرد 
عليها بــالاتــهــامــات الشخصيّة 
والشتائم والاتهامات المغرضة 

بالتخوين.
وغــنــيٌ عــن الــقــول طــبــعــاً أن 
تــمــدّد تــأثــيــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــــم يـــعـــد يــقــتــصــر 
عـــلـــى الـــعـــالـــم الافــــتــــراضــــي، لأن 
انعكاساته تكون على مختلف 
مــســتــويــات المــجــتــمــع وقـــد تصل 
إلى الشارع والتوتر الميداني في 
بعض الأحيان، ما يجعل الأمور 
مرشحة للخروج عــن السيطرة 
السياسيّة لــولا تدخل الجهات 
ــة 

ّ
المـــعـــنـــيّـــة فـــــي لـــحـــظـــات مــعــيــن

الــســجــال، بعد أن  وتطلب وقــف 
يكون ما حصل قد حصل وبات 
الــلــعــب عــلــى حــافــة الــهــاويــة كما 

هي الأمور دائماً في لبنان.
الــواقــع أن منطق التخوين 
يعود في منطلقاته إلى أدبيّات 
مــــا يُـــســـمّـــى «مــــحــــور المــمــانــعــة» 
الــــذي أدخــــل هـــذا المــصــطــلــح إلــى 
الــحــيــاة الــســيــاســيّــة الــلــبــنــانــيّــة، 
ولا يــتــوانــى عــن اســتــخــدامــه، لا 
سيّما في الأوقات التي تتساقط 
فيها مقتضيات المنطق والعقل 
وتكون الحاجة لتبرير سياسات 
ة ضعيفة إلى حد 

ّ
وخيارات معين

بعيد، ما يجعل تحويل الأنظار 
باتجاه الأخــصــام، ورمــي التهم 
بحقهم الوسيلة الأنجع للخروج 
من المــأزق. طبعاً، لا يُخفى على 
أحد أن ثمة خيارات وسياسات 
لا تـــجـــد مـــكـــونـــات ذلـــــك المـــحـــور 
حاجة لتبريرها أساساً أو لشرح 
الــعــام، الــذي تعده ملحقاً  للرأي 
بها وطيّعاً وراضــيــاً بما تقرره 

وترسمه من خطط.
ولعل من الأمثلة الصارخة 
على ذلك، إضافة إلى عدم رفض 
منطق التخوين لمجرد الاختلاف 
بـــــــل تـــعـــمـــيـــمـــه  الــــــــــــــــرأي، لا  فـــــــي 
وممارسته بكثافة هو ما اشتُهر 
بــأنــه «الــحــفــاظ على حــق الـــرد». 

ولكن هذا الأمر ينطبق فقط على 
الــتــي تنتهك السيادة  إســرائــيــل 
الـــســـوريّـــة بـــصـــورة يــومــيّــة أقــلــه 
مــنــذ انــــدلاع الـــثـــورة ســنــة ٢٠١٠ 
الــتــي تــحــوّلــت إلـــى حـــرب أهــلــيّــة 
بفعل ممارسات السلطة هناك. 
لقد رافق هذا المنطق السياسات 
الـــســـوريّـــة مــنــذ مـــا قــبــل احــتــلال 
الــجــولان سنة ١٩٦٧، ومنذ ذلك 
الحين لم تُطلق رصاصة واحدة 
بــاتــجــاه الاحـــتـــلال، لا بـــل كــانــت 
الــجــبــهــة الــــســــوريّــــة هــــي الأكـــثـــر 

هدوءاً على الدوام.
من هنا، فإن معادلة المهادنة 
مع العدو في الخارج والاستقواء 
عــلــى الــخــصــم فــي الــداخــل تترك 
آثـــــــاراً فــــي غـــايـــة الــســلــبــيّــة عــلــى 
المسار العام، وعلى القدرة على 
تــســويــق الـــخـــيـــارات الــســيــاســيّــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة الـــكـــبـــرى، مــا 
يــجــعــل تــلــك الـــقـــوى تــنــكــفــئ عن 
الإعــــــــلام ومـــخـــاطـــبـــة الــجــمــهــور 
العريض والـــرأي العام إلا فيما 
نــــدر، وتــفــســح المــجــال لمجموعة 
من المرتزقة لاحتلال الشاشات، 
والقيام بمهمة الدفاع المستحيلة 
وغير المقنعة عن «الخط». وغالباً 
ما تنتهي تلك المحاولة اليائسة 
لـــلـــدفـــاع بــــأن تـــتـــرك نـــدوبـــاً أشــد 
ضـــراوة على المشهد السياسي 
والإعــلامــي وتعكس تخبطاً في 
الــعــنــاويــن والـــخـــيـــارات الــكــبــرى 

المبنية على أسس غير سليمة.
ثم، ما مفهوم العمالة وكيف 
يُـــقـــاس ووفـــقـــاً لأي مــعــايــيــر؟ ألــم 
يسبق لتيارات سياسيّة لبنانيّة 
أن رحـــبـــت بـــــالإفـــــراج عــــن عــمــلاء 
مــــن صـــفـــوفـــهـــا، وحــمــلــتــهــم عــلــى 
الأكــف بعد استقبالهم في مقرات 
سياسيّة لقياداتهم أمام عدسات 
الـــكـــامـــيـــرات؟ وهـــــل تــســقــط صــفــة 
العمالة المثبتة بتحقيقات قضائيّة 
وأدلة وبراهين بعد خروج العميل 
الــســجــن، بينما تبقى سارية  مــن 
عـــلـــى أصــــحــــاب الـــــــرأي المــنــاهــض 
وهــــي غــيــر مــثــبــتــة أصـــــلاً بـــالأدلـــة 
يُـــفـــسّـــر  والـــــبـــــراهـــــين؟ أي مـــنـــطـــق 
ذلــــك ســــوى مــنــطــق فـــائـــض الـــقـــوّة 
والسطوة السياسيّة والإعلاميّة؟

وكـــــــيـــــــف يُــــــــقــــــــاس مــــفــــهــــوم 
العمالة، عندما يتغاضى حزب 
ما عن جهود حليفه السياسي 
لـــلإفـــراج عـــن أحــــد أعـــتـــى عــمــلاء 
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بــعــد 
ســجــنــه بــــقــــرار قـــضـــائـــي صــــادر 
عـــن مــحــكــمــة عــســكــريّــة، مــســهــلاً 
خــروجــه إلــى خـــارج الــبــلاد فقط 
مـــن أجــــل المــصــلــحــة الــســيــاســيّــة 
المــبــاشــرة؟ ألــيــســت ثــمــة معايير 
مـــــــزدوجـــــــة فــــــي هــــــــذه المــــقــــاربــــة 
المــــصــــلــــحــــيّــــة المــــــريــــــضــــــة؟ وهــــل 
يستطيع هذا الحزب أو ذاك، بعد 
هاتين الحادثتين، إطــلاق التهم 

بالعمالة تجاه الآخرين؟ 
إنــــه المــنــطــق الــبــائــد الــقــديــم 
الــــــذي لــــم يـــعـــد يــفــعــل فــعــلــه فــي 
المــجــتــمــع، ولــكــنــه لــلأســف يفعل 
فـــعـــلـــه فـــــي الإقــــــصــــــاء المـــبـــاشـــر. 
الــــشــــواهــــد كـــثـــيـــرة وتـــتـــكـــلـــم عــن 

نفسها.

نـــهـــار الـــســـبـــت الـــفـــائـــت أعــلــن 
محافظ الهيئة العامة للصناعات 
الــعــســكــريــة فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة أحــمــد بــن عــبــد العزيز 
الــعــوهــلــي، عــن أن المــمــلــكــة تخطط 
لاســـتـــثـــمـــار أكــــثــــر مـــــن ٢٠ مــلــيــار 
دولار فــي صــنــاعــاتــهــا العسكرية 
خلال العقد القادم، في إطار خطة 
طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري 

المحلي بدلاً من الاستيراد.
الإعـــلان المتقدم لا بــد أن يقرأ 
ضــمــن الإطـــــار الـــواســـع لمـــا أعلنته 
بــــشــــأن خــطــة  فـــــي ٢٠١٦  المـــمـــلـــكـــة 
الــــتــــحــــول الاقـــــتـــــصـــــادي المـــعـــروفـــة 
بــاســم رؤيــــة ٢٠٣٠، الــتــي يــرعــاهــا 
ولـــــــي الــــعــــهــــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
إلــى الابتعاد عن  سلمان، وتهدف 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــنـــفـــط وعــــوائــــده 
الريعية، وتنويع مصادر الدخل، 
من خلال آليات اقتصادية متعددة، 

صناعية، وسياحية، وخدمية.
على أن حديث الاستثمارات 
الــــســــعــــوديــــة خـــــــلال الــــعــــقــــد الـــــذي 
ينتهي في ٢٠٣٠ يحتاج إلى وقفة 
أبـــعـــاده ومضامينه  خــاصــة لفهم 
الاســتــراتــيــجــيــة، لا ســيــمــا فــي ظل 
تــخــصــيــص المــمــلــكــة لـــــ١٠ مــلــيــارات 
الــصــنــاعــات  لـــلإنـــفـــاق عــلــى  دولار 
العسكرية، و١٠ مليارات أخرى من 

أجل البحث والتطوير.
تدرك المملكة اليوم أن البحث 
العلمي هو مفتاح الأمم للتقدم على 
الأصعدة كافة، ولهذا نراها تزيد 
الإنــفــاق عــلــى الأبــحــاث العسكرية 
والــتــطــويــر مــن ٢ فــي المــائــة إلـــى ٤ 
فــي المــائــة خـــلال الــســنــوات العشر 

القادمة.
ولــعــل عــلامــة الـــتـــســـاؤل الــتــي 
يمكن أن تواجه القارئ: «لأي هدف 

تمضي المملكة في هذا الإطار؟».
بــاخــتــصــار غــيــر مــخــل يمكن 
الــقــطــع بـــأن المــمــلــكــة لـــم تــكــن يــومــاً 
داعية للحروب، بل داعمة للسلام 
إقليمياً ودولــيــاً، غير أن التعبير 
الــتــقــلــيــدي المـــعـــروف يــؤكــد أنـــه إنْ 
لــلــحــرب،  الـــســـلـــم، فــاســتــعــد  أردت 
والمــــؤمــــن الـــقـــوي خــيــر مـــن المــؤمــن 
فــــــــــإن دول  الـــــضـــــعـــــيـــــف، ولــــــــهــــــــذا 
لــتــأمــين مواطنيها  الــعــالــم تسعى 
ومــقــيــمــيــهــا وتــرابــهــا الــوطــنــي من 
خــلال قــوة مسلحة تــردع من يفكر 
بالمساس بأمنها أو أمانها، ولنا 
في الأقطاب الدولية الكبرى مثال.

يأخذنا تحليل حديث المملكة 
عــــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــصـــنـــاعـــات 
العسكرية في طريقين: الأول يخص 
السيادة الوطنية والقرار المنزه عن 
أي ضغوطات، والثاني عن المنافع 
الاقتصادية الخلاقة من وراء مثل 

هذا التوجه... ماذا عن ذلك؟
بداية يبقى التفكير في توطين 
الصناعات العسكرية أمراً محبوباً 
ومــرغــوبــاً فــي حــد ذاتــــه؛ ذلـــك لأنــه 
يتيح فــســحــات واســعــة وشاسعة 
القرار الوطني، وبحيث  من حرية 
لا تخضع المملكة عــنــد أي لحظة 
بعينها لضغوطات المنع، أو وقف 
تصدير الأسلحة، لا سيما أنه من 
عادة بعض القوى الكبرى اعتبار 
فـــكـــرة الـــســـمـــاح بــتــصــديــر أســلــحــة 
أو إلغائها، حقاً فوقياً، وأداة من 
أدوات الــســيــطــرة وإمــــلاء الــشــروط 
سياسياً واقتصادياً، وربما يصل 
الأمر حد الحرمان التام كنوع من 

أنواع العقوبات.
هـــــنـــــا يــــــبــــــدو قــــــــــــرار تــــوطــــين 
الصناعات العسكرية السعودية، 
وبــخــاصــة الــدفــاعــيــة مــنــهــا، نوعاً 
من أنواع طرح القضايا المصيرية، 
ذاك الذي يبدأ من الذات السعودية 
الــــواعــــيــــة والــــفــــاعــــلــــة، ومــــــن غــيــر 

رهــانــات غير صائبة على الآخــر، 
الــدبــلــومــاســيــة  حـــتـــى وإن ظـــلـــت 
الــســعــوديــة حــريــصــة كــل الــحــرص 
على ضبط المسافات من الرياض 
إلى بقية العوالم والعواصم شرقاً 

وغرباً.
الأمر الآخر في قضية توطين 
هذا النوع من الاقتصاد الحقيقي 
لا الريعي، هو مــردوداتــه العالية 
والإيـــــجـــــابـــــيـــــة عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 

السعودي، خلال العقد القادم.
تقودنا البيانات الأولية إلى 
الــصــنــاعــات العسكرية  أن قــطــاع 
ســـوف يــســهــم فــي الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي بــمــا قيمته ٤٫٥ مليار 
دولار عام ٢٠٣٠، ومعنى ذلك أنه 
سيكون مصدراً لإثــراء الاقتصاد 
الـــوطـــنـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر 
العديد من الفرص الوظيفية في 
القطاع التي تقدر بنحو ١٠٠ ألف 
فـــرصـــة وظــيــفــيــة مـــبـــاشـــرة وغــيــر 

مباشرة.
ولـــعـــلـــه مــــن المــــؤكــــد أن رؤيــــة 
التوطين هذه لم يكن لها أن تقوم من 
غير مسارات ومساقات الإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
وضعتها رؤية ٢٠٣٠ في القلب من 
نظرتها المحدثة للمملكة في قادم 
الأيـــام، الأمــر الــذي انعكس إيجاباً 
على نــظــرة المستثمرين العالميين 
للمملكة كأرض فرص استثمارية 
واعـــدة، ومــن هنا يفهم الــقــارئ ما 
قامت به الهيئة العامة للصناعات 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي أواخـــــــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي من ترخيص 
لــنــحــو ٧٠ شــركــة مــحــلــيــة ودولــيــة 
لمــزاولــة عـــدة أنــشــطــة، بعضها في 
مــــجــــالات الـــتـــصـــنـــيـــع الـــعـــســـكـــري، 
وتــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات الـــعـــســـكـــريـــة، 

وكذلك توريد المنتجات.
هل يضفي توطين الصناعات 
العسكرية فــي المملكة بعداً زاخــراً 

على الإقليم برمته؟
ذلك كذلك قولاً وفعلاً، والبداية 
من عند تعزيز دور المملكة في إطار 
الــتــعــاون الخليجي،  دول مجلس 
كشقيقة كبرى، وكمحرك سياسي 
وأخـــلاقـــي وعــســكــري فـــاعـــل، ومــن 
غــيــر أدنـــــى شــــك، فــــإن الــنــجــاحــات 
السعودية في هذا السياق، سوف 
تـــرتـــد بـــالإيـــجـــاب عــلــى بــقــيــة دول 
الــــشــــرق الأوســــــــط، وتـــفـــتـــح أبـــــواب 
التعاون الإيجابي والاستشرافي، 
ما يعني الاقتراب من تحقيق حلم 
الـــشـــراكـــة الأنـــفـــع والأرفــــــع لجميع 

الدول العربية بنوع خاص.
أفـــكـــار الـــتـــوطـــين الــعــســكــريــة، 
تتيح لأصحابها البحث مــن غير 
حدود أو قيود أو سدود عن آليات 
الــــدفــــاع الـــجـــديـــدة، وبـــخـــاصـــة في 
ظل تنامي الأدوار غير التقليدية 
للأسلحة في الحروب كالطائرات 
المـــســـيـــرة والـــــحـــــروب الــســيــبــرانــيــة 

وغيرهما.
تمضي المملكة يوماً تلو الآخر 
قــفــزات تنموية  فــي طريق تحقيق 
وتــــقــــدمــــيــــة عــــمــــلاقــــة عــــلــــى أســــس 
مستدامة والتوطين العسكري في 

القلب منها.

الصناعات العسكرية... 
رؤية تقدمية سعودية

نكهة حريرية في علاج أمر ليبيا
مــــــصــــــادفــــــة لافــــــــتــــــــة، وهــــــي 
أنــــه فـــي زمــــن اســتــحــضــار وثــبــة 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري كـــرجـــل أعـــمـــال 
عصامي ونــاجــح لعلاج الجراح 
الاقــــتــــصــــاديــــة تـــمـــهـــيـــداً بـــعـــدمـــا 
الــجــراح الوطنية،  لــعــلاج  تـــرأس 
الــذكــرى  ومناسبة الاســتــحــضــار 

السادسة عشرة لتغييبه.
في الزمن هذا يختار إخواننا 
الليبيون صيغة عــلاج لأزمتهم 
الـــتـــي قـــاربـــت عــلــى الاســتــعــصــاء 
حُــكــم  ثــنــائــيــة إدارة  فـــي  تــتــمــثــل 
لـــــلـــــدولـــــة الـــــتـــــي تــــــوالــــــى عــلــيــهــا 
العصف العاتي، وكــاد يوصلها 
إلــى مشارف الصوملة في الحد 
الأقـــصـــى وإلــــى الاصـــطـــفـــاف إلــى 
جانب فنزويلا كأقرب تقدير (ذات 
الرقم الأسطوري الضخم ٣ آلاف 

في المائة).
لــيــبــيــا الــــدولــــة الـــعـــضـــو فــي 
رة للنفط  الـــــدول المــــصــــدِّ مــنــظــمــة 
فــيــهــا مــشــاريــع التنمية  تتعطل 
التي رغم البدء بها متأخرة فإنها 
ــــــة الــســبــعــة  كـــانـــت ســتــجــعــل دول
ملايين قريبة الشبه من جاراتها 
عــلــى الــضــفــاف المــتــوســطــيــة غير 
الــبــعــيــدة عــنــهــا، بــــدل أن تــتــآكــل 
بفعل التناحر وبعثرة الجهود 
وارتــــــهــــــان أطـــــيـــــاف إلــــــى غـــربـــاء 
باحثين عــن أمــجــاد على حساب 

الآخرين.
كـــــانـــــت الـــصـــيـــغـــة الـــــتـــــي تــم 
الأخـــذ بــهــا تصويتاً لا ضغوطاً 
على المشاركين فيه هي أن يكون 
المنصب الأول للدبلوماسية في 
«الــجــمــهــوريــة الــلــيــبــيــة الأُولــــــى» 
تــتــعــامــل بــكــل الــــهــــدوء والــتــفــهــم 
والــــــقــــــدرة عـــلـــى إبــــــــداء الـــنـــصـــح، 
وأن يــكــون المــنــصــب الــثــانــي لمَــن 
فــي استطاعته أن يــرمــم ويبني 
ويــضــحــي ويــقــتــبــس مــن تــجــارب 
الآخـــريـــن خـــطـــوات مـــن الإصـــلاح 
والـــتـــصـــحـــيـــح تـــنـــتـــشـــل الــــوطــــن 
الــلــيــبــي الـــجـــريـــح مـــن كـــل أنــــواع 
ر بعضها على  السهام التي تكسَّ
خـــرى إلــى جانب 

ُ
بــدنــه وأنــزفــت أ

الــبــدن، تاريخاً عريقاً للمجتمع 
بَلي الليبي.

َ
الق

القول إن الذي تم التوافق عليه 
رئيساً للحكومة وهو عبد الحميد 
دبــيــبــة يــمــكــنــه كـــرجـــل ومــهــنــدس 
وفي العقد السادس من العمر بما 
يعني أنه سن النضوج، سينتشل 
ليبيا من الحال التي باتت عليها 

بــــعــــد عــــشــــر ســنــين 
مــــــن الـــــقـــــتـــــال فــيــهــا 
والمـــراهـــنـــات عليها 
وتــــســــويــــق ظـــاهـــرة 
«الــجــيــش المـــرتـــزق» 
يسرح ويمرح على 
أرضـــــهـــــا، قـــيـــل يـــوم 
بــدأ طــرح اســم رجل 
الأعــــمــــال الــلــبــنــانــي 
رفــــــيــــــق الـــــحـــــريـــــري 
لـــــتـــــرؤس حـــكـــومـــة 
تـــرمـــم. فـــي الــحــالــة 

الــحــريــريــة كــثــرت الـــتـــســـاؤلات: ما 
الـــذي فــي اســتــطــاعــة هـــذا الــطــارئ 
عــلــى نــــادي الـــذيـــن يـــتـــرأســـون في 
لــبــنــان أن يــفــعــلــه؟ وهــــل نــجــاحــه 
في إنجاز مشاريع بناء عمرانية 
طـــمـــوحـــة أنــــجــــزهــــا فـــــي اغـــتـــرابـــه 
الـــــــســـــــعـــــــودي تــــــؤهــــــلــــــه لــــــتــــــرؤس 
حكومة مجتمع سياسي وحزبي 
ميليشياوي فــي تركيبته وحتى 
في توارث الزعامة، وهو ليس من 

هذا الطيف؟
كان اقتحام الحريري ساحة 
إعادة البناء وتطوير نشر عقيدة 
الــســمــاحــة والـــتـــســـامـــح وتــنــشــيــط 
الهمم والسواعد لاستعادة لبنان، 
وقــــــد خـــــلا مـــــن ســــنــــواتــــه الـــظـــالمـــة 
فِــعْــل إرادة جــســورة مع  والمظلمة 
هــــامــــش مـــــن المـــــغـــــامـــــرة، وأمـــكـــنـــه 
تحقيق خــطــوات نــوعــيــة فــي هــذا 
السبيل، لأنــه أحــد رمـــوز الإعــمــار 
وتـــآلـــف الـــقـــلـــوب. هـــو مـــن نسيج 
الــــذيــــن عـــنـــدمـــا يـــتـــولـــون مــنــصــبــاً 
يفكرون بالوطن، الذي لا أحد أهم 
أو أكبر منه، وبتنمية وبمطالب 
الـــــنـــــاس ثـــــم بـــعـــد ذلــــــك يــشــغــلــون 
أنــفــســهــم بــالــســيــاســة ومــســالــكــهــا 
على أنــواع هــذه المسالك التي في 
الــنــهــايــة تــأخــذ مــن وقـــت المــســؤول 

وواجباته.
تـــــبـــــدو «الــــجــــمــــهــــوريــــة  الآن 
الأُولى» في ليبيا أمام نقلة نوعية. 
ونحن عندما نقول «الجمهورية 
الأولـــى»، فعلى أســاس أن العقود 
الأربـــــعـــــة المــــاضــــيــــة كــــانــــت عـــقـــود 
«الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــلـــيـــبـــيـــة» وتــلــك 
ر  بدعة ثورية استنها العقيد معمَّ
افي - رحمة الله عليه - تأكيداً 

ّ
القذ

من جانبه لمقولة مرتبطة بليبيا 
ماضياً وحاضراً وما بين الماضي 
والـــحـــاضـــر، وهــــي أنــــه مـــن ليبيا 
يــأتــي الــجــديــد، أو يــأتــي مــا ليس 
له شبيه من قبْل بأمل أن يصبح 

لــــه شــبــيــه مــــن بــعــد 
أو في زمن حدوثه، 
ولــقــد رحــل صاحب 
«الجماهيرية» الذي 
كان هو الآخر جديداً 
مـــــــن حـــــيـــــث الـــــنـــــوع 
والتفكير والأحــلام 
والـــتـــطـــلـــعـــات، إنــمــا 
مــن دون أن يحدث 
اســـــتـــــنـــــســـــاخ لــــهــــذا 
الــــــجــــــديــــــد. وتــــلــــك 
حـــــــكـــــــايـــــــة حــــقــــبــــة 
درامية تاريخية تحتاج الإضاءة 
عليها إلى مركز أبحاث وتوثيق.

عندما قارب الوضع في ليبيا 
نقطة الانهيار الكامل كانت هنالك 
وقـــفـــة غـــيـــر مــســبــوقــة مــــن جــانــب 
مــصــر. قـــال الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الـــصـــدى  الـــكـــلـــمـــة ذات  الـــســـيـــســـي 
الفاعل، وهو يستعرض أرتالاً من 
الـــقـــوات المــصــريــة فــي أقــــرب نقطة 
حدودية مع ليبيا. ثم بلور الوقفة 
مــن خــلال لــقــاءات الــرمــوز الفاعلة 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــقـــبـــائـــلـــيـــة. وكــــان 
حــريــاً بــالــذيــن يــضــخــون الــســلاح 
ويواصلون الشحن المذهبي كما 
توريد المرتزقة إلى ليبيا من أجل 
قــتــل عـــنـــفـــوان الــلــيــبــيــين، وإنـــهـــاء 
أســـــطـــــورة بـــطـــولـــة عـــمـــر المـــخـــتـــار 

وصموده، أن يرتدعوا.
هــذه الوقفة واكبها النصح 
والــــــدعــــــم الـــســـيـــاســـي فـــــي أعـــلـــى 
درجـــاتـــه مـــن جــانــب الــســعــوديــة، 
وبــعــض الـــــدول الــخــلــيــجــيــة. كما 
واكبها ثبات على نوازع الوطنية 
الــجــيــش، ثــم يدخل  لــدى  الليبية 
الـــتـــأثـــيـــر الــــدولــــي - الأوروبـــــــــي - 
الأمــــيــــركــــي عـــنـــصـــراً مــهــمــاً عــلــى 
عـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــفـــــاوض، وكـــــــل ذلــــك 
الــبــال أن  مــن دون أن يخطر فــي 
نهاية المطاف كانت الاقتناع بأن 
قــــارب الــعــبــور بــلــيــبــيــا مـــن عشر 
ســنــوات عــجــاف إلــى مــشــارف بر 
الأمـــــــان هــــو أن تـــأخـــذ فــرصــتــهــا 
ب ليبيا الدبلوماسية في  وتجرِّ
شــخــص ســفــيــرهــا لـــدى الــيــونــان 
ل«المجلس  رئيساً  المنفي  محمد 
الرئاسي»، وأما رئاسة الحكومة 
فــتــكــون لأحـــد رمــــوز الــبــنــاء عبد 
الحميد دبــيــبــة المــهــنــدس - رجــل 
الأعـــــمـــــال المـــخـــضـــرم الـــــــذي عــلــى 
بينة من السلبي والإيجابي في 
مسيرة الحُكْم في بعض سنوات 
افي، ثم في السنوات العشر 

َّ
القذ

الــعــجــاف الــتــي كــانــت عــبــارة عن 
مـــحـــاولات تــدمــيــر لــيــبــيــا كــدولــة 
فــــي فــضــائــهــا  ذات رقــــــم صـــعـــب 
المغاربي وحضور مرحب به في 
فضائها الأوروبـــي وحليف إلى 
درجــــــة الـــتـــعـــاون مــــع مـــصـــر، فــي 
ضــــوء تــنــقــيــة مــــحــــاولات حــدثــت 
فــي زمـــن كــل مــن الــرئــيــســين أنــور 
السادات وحسني مبارك ثم جاء 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عــبــد 
يــرمــمــهــا أهــــــدأ تـــرمـــيـــم، وكــأنــمــا 
الــبــلــدان الــجــاران على مــوعــد مع 
خطوة نوعية آتية، وتنسجم مع 
ل تحفيزاً  الجديد الذي لا بد شكَّ
لإنجازه ذلك التوافق الذي جرى 
في قمة «العلا»، وبالذات مشهد 
الــتــعــانــق بــين قــيــادتــين واعــدتــين 
في المشهد الخليجي لربع القرن 
الآتـــي: الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي والــشــيــخ 

تميم بن حمد أمير دولة قطر.
بقي لبنان في دائرة المجهول 
والــحــرب والــفــوضــى عشر سنين 
إلى أن أنتج اتفاق الطائف الحل 
المـــوضـــوعـــي لــلــحــالــة الــلــبــنــانــيــة، 
ثــم نــشــرت صيغة رجـــل الأعــمــال 
رفيق الحريري لترؤس الحكومة 
الطمأنينة فالمباشرة بالإعمار، 
وهــكــذا عــاد لبنان يــضــيء بضع 
ســنــوات. مــا بــعــد ذلـــك لا نتمناه 
الأُولـــى» في ليبيا  ل«الجمهورية 
الــــتــــي ســـتـــبـــدأ بــنــكــهــة حـــريـــريـــة 
وبعهدة رئيس دولة آتٍ بقفازات 
دبلوماسية ورئيس حكومة على 
ــفــه 

ِّ
مـــوعـــد مـــع أقــــــدار ربـــمـــا تــصــن

أنــه عبد الحميد  مستقبلاً على 
ـــر، ولــيــس كما  الــلــيــبــي الــــذي عـــمَّ
عـــبـــد الــحــمــيــد الــعــثــمــانــي الــــذي 
جـــاء حــفــيــده إردوغـــــان يمعن ما 
اســـتـــطـــاع مــــع عــثــمــانــيــي الـــزمـــن 
الــذي يعيد  الليبي تدميراً للحل 
وضــــــع هــــــذا الـــــوطـــــن عـــلـــى ســكــة 
الاســــتــــقــــرار وإهـــــانـــــة لـــلـــكـــرامـــات 
الــقــبــلــيــة الــلــيــبــيــة شـــرقـــاً وغـــربـــاً، 
وسطاً وجنوباً. كان الله في عون 
الثنائي المنفي - دبيبة وحارس 
التجربة الجنرال خليفة والــذي 
حوله من قيادات مارست للمرة 
الأُولــــى تــجــربــة الــدفــاع عــن وطــن 
الله على رفيق  الأجـــداد. ورحمة 
الــحــريــري الـــذي مــا أحـــوج لبنان 
إلــــى رؤاه وتـــأكـــيـــداً لمــقــولــتــه «مــا 
حــدا أكــبــر مــن وطــنــه». هــل يفهم 

الحاضرون ذلك؟ عسى ولعل.

فؤاد مطر

الــــرأي

إميل أمين

بريطانيا وفرنسا وحسابات الأعراق

رامي الريّس

بانكاج ميشرا*
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فتح باب الترشح لعضوية الدورة الجديدة المقررة حتى عام ٢٠٢٤

ترتيب سعودي ـ قطري لإعادة مجلس الأعمال المشترك
الرياض: «الشرق الأوسط»

يشهد القطاع الخاص في كل 
من السعودية وقطر حراكاً مكثفاً 
لإعــــادة تــرتــيــب الــعــلاقــة، إذ يجري 
حـــالـــيـــاً تــشــكــيــل مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
المشترك لدورته الجديدة، في خطوة 
تأتي بعد عودة العلاقات السياسية 
والاقــتــصــاديــة بـــين الــبــلــديــن خــلال 
الـــتـــعـــاون  قـــمـــة قــــــادة دول مــجــلــس 
الخليجي التي استضافتها مدينة 
العلا –غرب المملكة– يناير (كانون 

الثاني) الماضي.

ووفــــــــق مــــعــــلــــومــــات حــصــلــت 
عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســـــــط»، وجّـــه 
الــغــرف السعودية جميع  مجلس 
المـــنـــتـــســـبـــين لــــلــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة 
الصناعية بمناطق المملكة بفتح 
الترشح لعضوية مجلس الأعمال 
المشترك المقرر حتى ٢٠٢٤، داعياً 
الــتــرشــح للعضوية  الــراغــبــين فــي 
إلى الاطلاع على الشروط الخاصة 
وتــعــبــئــة الــنــمــوذج المــخــصــص مع 
إرفاق السيرة الذاتية والمستندات 

المطلوبة.
وحــــســــب المــــعــــلــــومــــات، حـــدد 

الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي آخـــــر مــوعــد 
لاســــتــــقــــبــــال الــــتــــرشــــيــــحــــات يــــوم 
الــثــلاثــاء مــا بعد المــقــبــل، فــي وقت 
تعمل الجهات المختصة على إعادة 
مجلس الأعمال السعودي القطري، 
وذلـــــك وفـــقـــاً لــلائــحــة الــتــنــظــيــمــيــة 
لمــجــالــس الأعــمــال المــعــتــمــدة بــقــرار 
وزير التجارة للعام الجاري والتي 
تــشــمــل عــــدداً مـــن المـــــواد للتطوير 
مــن ضمنها: رفــع معايير شــروط 
الـــعـــضـــويـــة، وتــصــنــيــف مــجــالــس 
الأعمال إلى فئات، واعتماد رسوم 
العضوية التنفيذية لفئة (أ) مع 

الدول ذات الشراكة الاستراتيجية 
مـــع المــمــلــكــة، إضـــافـــة إلـــى معايير 
لقياس الأداء وتحديد مــدة دورة 
المــجــلــس أربـــع ســنــوات مــع وجــود 

رئيس ونائبين.
مــن جهة أخـــرى، وجّـــه اتحاد 
الــــــغــــــرف الــــعــــربــــيــــة خــــطــــابــــاً إلــــى 
مجلس الغرف السعودية يتضمن 
عـــــــــزم غــــــرفــــــة تـــــــجـــــــارة وصــــنــــاعــــة 
قــطــر وبـــالـــشـــراكـــة مـــع «بـــنـــك قطر 
لــلــتــنــمــيــة»، عــلــى تــنــظــيــم مــعــرض 
قطر الافتراضي مطلع شهر مارس 
(آذار) المقبل، مؤكداً أن المعرض يعد 

فرصة للشركات العالمية من أجل 
المــشــاركــة مــع نــظــرائــهــم القطريين 
مــــن خـــــلال المـــنـــصـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لتبادل الخبرات وعقد الشراكات 
في مختلف القطاعات؛ البلاستيك 
ومـــواد البناء ومنتجات التعبئة 
والــقــطــاع الــكــهــربــائــي والــغــذائــي، 
وأنــــــه عـــلـــى مــــن يـــرغـــب مــــن رجــــال 
الأعمال السعوديين في المشاركة، 

التسجيل في الفعالية.
الـــــتـــــجـــــارة قــد  كــــانــــت وزارة 
أطــــلــــقــــت مــــــؤخــــــراً نـــــظـــــام الــــغــــرف 
الــــتــــجــــاريــــة الــــجــــديــــد الــــــــذي أقـــــره 

ـــــــــــوزراء لــتــســهــيــل بـــدء  مـــجـــلـــس ال
ر  وممارسة العمل التجاري، ويطوَّ
أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات 
الــكــفــاءة وفق  لقياس الأداء ورفــع 
أفضل الممارسات العالمية، ويعزز 
الــشــراكــات الاستراتيجية لتنمية 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة فــي جميع 
المـــنـــاطـــق، ورفـــــع تــنــافــســيــة قــطــاع 

الأعمال.
الـــــــــوزارة أن الــنــظــام  وبـــيّـــنـــت 
يـــوحّـــد الـــجـــهـــود لــخــدمــة الــقــطــاع 
الــخــاص مــن خــلال إنــشــاء وإعـــادة 
الــتــجــاريــة، حسب  الــغــرف  تشكيل 

المناطق الإدارية، ويُمكّن من إنشاء 
أكثر من غرفة تجارية في المنطقة 
فـــروع في  الـــواحـــدة، أو مكاتب أو 
المحافظات والمــراكــز التابعة لها، 
 إلـــــــى تـــمـــكـــين المــســتــثــمــر 

ً
إضــــــافــــــة

الأجـــنـــبـــي مــــن عـــضـــويـــة مــجــالــس 
الـــتـــجـــاريـــة لأول  الــــغــــرف  إدارات 
مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية 

السعودية لعضويتها.
ووضـــــــــــع الـــــنـــــظـــــام الــــجــــديــــد 
المــجــلــس أمـــــام مـــهـــام عــــدة أهــمــهــا 
تمثيل الغرف التجارية في شتى 
الأنشطة التجارية على المستوى 

الــوطــنــي داخـــل المملكة خــارجــهــا، 
وإعداد اللائحة الخاصة بمجالس 
الأعـــــمـــــال الــــســــعــــوديــــة الأجـــنـــبـــيـــة 
المشتركة لخدمة الأنشطة المختلفة 
وتنميتها على المستوى الدولي، 
إبــراز الفرص الواعدة   إلى 

ً
إضافة

والأوعـــيـــة الاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة، 
والإسهام في تطوير بيئة الأعمال، 
وتــــوســــيــــع الـــــشـــــركـــــات الـــوطـــنـــيـــة 
فـــي الأســـــواق الــخــارجــيــة، وجـــذب 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــــدولـــــيـــــة، ونـــقـــل 
التقنية والمعرفة، ورفــع تنافسية 

قطاع الأعمال.

تتوزع على ٦ أنشطة بينها تراخيص المعدات وتقديم الخدمات الإلكترونية وإنتاج الذخائر والمتفجرات 

السعودية: ٧٠ شركة تستثمر ٦٫٤ مليار دولار في قطاع الصناعات العسكرية 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الــــســــعــــوديــــة، أمـــــــس، إن 
عــــدد الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي قــطــاع 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة تـــجـــاوز ٧٠ 
شركة، بحجم استثمارات تصل إلى 
٢٤ مليار ريــال (٦٫٤ مليار دولار)، 
وذلــك بنهاية الــعــام المــاضــي، حيث 
الــعــامــة للصناعات  أشـــارت الهيئة 
الــعــســكــريــة خـــــلال مــشــاركــتــهــا فــي 
مــعــرض الـــدفـــاع الـــدولـــي «آيــدكــس» 
إلـــى أنــهــا رخــصــت لــذلــك الــعــدد من 

الشركات المحلية والدولية.
الـــهـــيـــئـــة أن عــــدد  وأوضــــــحــــــت 
الـــــشـــــركـــــات (١١٤  تــــلــــك  تــــراخــــيــــص 
ترخيصاً) سيمكنها من مزاولة عدة 
أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات 
العسكرية، إذ بلغت نسبة تراخيص 
التصنيع ٥٧ في المائة، وبلغت نسبة 
تـــراخـــيـــص الــــخــــدمــــات الــعــســكــريــة 
بــلــغــت نسبة  فــيــمــا  المــــائــــة،  فـــي   ٢٥
تــراخــيــص الـــتـــوريـــد ١٨ فـــي المــائــة، 
وبــلــغــت نــســبــة الــشــركــات الــوطــنــيــة 
المــرخــصــة فـــي هــــذا الــقــطــاع ٨١ في 
المائة، بينما بلغت نسبة الشركات 
الأجنبية والمختلطة ١٩ في المائة من 
إجمالي عدد الشركات حتى نهاية 

عام ٢٠٢٠.
وبينت الهيئة أنها تستهدف 
دعم المستثمرين، وتسهيل دخولهم 
إلــــى ســــوق الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
والأمنية السعودية، ليكونوا جزءاً 
مـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا عــلــى صعيد 
توطين قطاع الصناعات العسكرية 
بما يزيد على ٥٠ في المائة من إنفاق 
السعودية على المعدات والخدمات 

العسكرية بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكــدت أن البوابة الإلكترونية 
الــصــنــاعــات العسكرية  لــتــراخــيــص 
تتيح لجميع المستثمرين إمكانية 
إصـــــــــــــــدار تــــــصــــــاريــــــح تـــأســـيـــســـيـــة 
وتراخيص عسكرية تشمل عــدد ٦ 
أنشطة مختلفة في القطاع، تتمثل 
المــعــدات العسكرية والــخــدمــات  فــي 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــات 
العسكرية، بالإضافة إلى الخدمات 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، وكـــذلـــك 
الذخائر وصناعة المتفجرات.

الــــعــــامــــة  الــــهــــيــــئــــة  يــــــذكــــــر أن 
الجهة  هــي  العسكرية  للصناعات 
المـــــســـــؤولـــــة عــــــن تـــنـــظـــيـــم وتـــمـــكـــين 
الــصــنــاعــات العسكرية  وتــرخــيــص 

في السعودية، وقد أوكل إليها مهمة 
تطوير قــطــاع مــســتــدام للصناعات 
الدفاعية والأمنية في البلاد، يعزز 
مـــن اســتــقــلالــيــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
فـــــي هــــــذا المــــــجــــــال، ويـــــوطـــــد أســـس 
أمــنــهــا الــقــومــي، ويـــدعـــم ازدهـــارهـــا 

الاقــتــصــادي والاجتماعي، وفقاً لما 
ذكرته المعلومات الصادرة أمس.

وتــــــلــــــعــــــب الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
للصناعات العسكرية دوراً محورياً 
في تنظيم القطاع، وتوحيد القوة 
الـــشـــرائـــيـــة والمـــتـــطـــلـــبـــات لــلــجــهــات 

الـــدفـــاعـــيـــة والأمــــنــــيــــة، والـــعـــمـــل مــع 
مـــــة  لمـــــواء الــــعــــلاقــــة  الــــجــــهــــات ذات 
مخرجات التعليم والتدريب الفني 
مـــع احــتــيــاجــات قــطــاع الــصــنــاعــات 
قـــدرات البحث  العسكرية، وتنمية 
والــتــطــويــر والــكــفــاءات المــحــلــيــة في 

هذا القطاع واستقطابها.

صفقات المعرض ترتفع

وشهد اليوم الثالث من معرضي 
«آيدكس» و«نافدكس» ٢٠٢١ إعلان 

القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 
١٢ صفقة بقيمة ٥٫٥٨٩ مليار درهم 
(١٫٤ مليار دولار) مع شركات محلية 
ودولــيــة، ليصل إجمالي الصفقات 
الـــــتـــــي شــــهــــدهــــا المــــــعــــــرضــــــان مــنــذ 
انطلاقتهما إلى نحو ١٧٫٩١٣ مليار 

درهم (٤٫٧ مليار دولار).
وقــــــــــال الــــعــــمــــيــــد ركــــــــن مــحــمــد 
الـــــحـــــســـــانـــــي، المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
لمــعــرضــي «آيـــدكـــس» و«نـــافـــدكـــس»، 
إن إجـــمـــالـــي الــصــفــقــات الــخــارجــيــة 
بلغ ١٫١٦٤ مليار درهم (٣١٠ ملايين 
دولار)، تمثل نسبة ٢١ في المائة من 
إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت 
قيمة الصفقات المحلية ٤٫٤٢٥ مليار 
درهــــم (١٫١ مــلــيــار دولار)، بنسبة 
٧٩ في المائة، مشيراً إلى أن العقود 
توزعت على ٦ شركات خارجية و٦ 

شركات محلية.

أول صاروخ دفاع جوي إماراتي

وكــشــفــت «هـــالـــكـــن» الإمـــاراتـــيـــة 
عن أول منظومة صاروخية مضادة 
للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف 
الهاون تُصمم وتُصنع في الإمارات، 
حـــيـــث طـــــــورت مـــجـــمـــوعـــة «إيــــــــدج»، 
«هالكن»، منظومة دفاع  الشركة الأم لـ
جـــوي قــصــيــرة المـــــدى، مــثــلــمــا فعلت 
الشركة الألمانية «راينميتال إيه جي» 
التي كانت تسعى إلى الحصول على 
منظومة صاروخية لتؤلف جزءاً من 
مــنــظــومــة دفــاعــهــا الـــجـــوي «ســكــاي 
نكس»، حيث قررت الشركتان تقديم 
حــل مشترك، بحيث تقوم «هالكن» 
بتوفير منظومة الصواريخ «سكاي 
نـــــايـــــت» لمـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
«أورلــــكــــون ســكــاي نــكــس» المــتــمــيــزة 
الــتــي تــضــع مــعــايــيــر جــديــدة بفضل 

هندستها الفريدة المفتوحة.
الــبــنــاي، الرئيس  وقـــال فيصل 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــعـــضـــو المــــنــــتــــدب فــي 
مــجــمــوعــة «إيـــــــدج»: «يـــعـــد (ســكــاي 
نايت) أول صاروخ إماراتي للدفاع 
الجوي من صنع (هالكن)، ولكنه لن 
يكون الأخير، وهو أحد الإنجازات 
العظيمة الكثيرة المعلن عنها ضمن 
ســـعـــي الــــبــــلاد إلـــــى إنــــشــــاء قـــــدرات 
دفــاعــيــة ســيــاديــة بــهــدف الــتــصــدي 
للمخاطر المتزايدة التي لا تغطيها 
الــســوق بالشكل  كيانات كثيرة فــي 

المناسب».

الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي يرافقه محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية وسفير المملكة لدى الإمارات (الشرق الاوسط)

رة فقدت ١٧ ٪ من قيمتها خلال ساعات
ّ
العملة المشف

«ثورة الشك» تطيح «بتكوين» من القمة
لندن: «الشرق الأوسط»

هــــوَت «بــتــكــويــن» ١٧ فـــي المــائــة 
الــثــلاثــاء، لتطلق شــــرارة مــوجــة بيع 
فـــي شــتــى أســـــواق الــعــمــلات المــشــفــرة 
مـــع تــنــامــي قــلــق المــســتــثــمــريــن بــشــأن 
التقييمات شديدة الارتفاع، في الوقت 
الـــذي يبيع فــيــه متعاملون يكونون 

مراكز كبيرة العملة لجني الأرباح.
وتكبدت أكبر عملة مشفرة في 
العالم أشد انخفاض يومي في شهر، 
إلــى المستوى المتدني البالغ  لتهبط 
ألــــف دولار. ونـــزلـــت «بــتــكــويــن»   ٤٥
في أحــدث التعاملات ١١٫٣ في المائة 
الــــســــاعــــة ٠٩:٣٩ بــتــوقــيــت  بـــحـــلـــول 
الــنــزول انخفاضاً  غرينيتش. ومـــدد 
مس مــن المستوى المرتفع 

ُ
بنحو الخ

البالغ ٥٨ ألفاً و٣٥٤ دولاراً الذي بلغته 
يوم الأحد، بيد أن «بتكوين» ما زالت 
مرتفعة بنحو ٦٠ في المائة منذ بداية 

العام.
ونزل سعر «إيثر»؛ ثانية كبرى 

الــــعــــمــــلات المــــشــــفــــرة فـــــي الــــعــــالــــم مــن 
حــيــث الــقــيــمــة الــســوقــيــة والــتــي عــادة 
مــا تتحرك بالتزامن مــع «بتكوين»، 
ما يزيد على ١٧ في المائة، وسجلت 
الــتــعــامــلات ١٤٦١ دولاراً،  فــي أحـــدث 
منخفضة نحو ٣٠ في المائة عن ذروة 

قياسية بلغتها الأسبوع الماضي.
وشـــــــهـــــــدت أســـــــــــــواق الــــعــــمــــلات 
المشفرة نشاطاً محموماً هذا العام؛ إذ 
بدأ كبار مديري الثروات والشركات 
الفئة الناشئة من الأصــول  يــأخــذون 
على محمل الجد، وضخوا المــال في 
القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين 
الــصــغــار. وســـاهـــم اســتــثــمــار بقيمة 
١٫٥ مليار دولار مــن شــركــة صناعة 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة «تـــســـلا» في 
المــشــفــرة هــذا الشهر فــي رفع  العملة 
قيمة «بتكوين» فوق ٥٠ ألف دولار، 
لــكــنــه ربـــمـــا يــــــؤدي الآن إلـــــى فـــرض 
ضـــغـــوط عـــلـــى ســـعـــر ســـهـــم الــشــركــة 
التي باتت شديدة التأثر بتحركات 

«بتكوين».

في غضون ذلــك، هبط الــدولار، 
الـــثـــلاثـــاء،  لــفــتــرة وجـــيـــزة إلـــى أدنـــى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ ١٣ يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي؛ إذ تــحــول تــركــيــز 
إلــى الكيفية التي ربما  المستثمرين 
يــتــعــامــل بــهــا جـــيـــروم بـــــاول، رئــيــس 
«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، مع 
توقعات التضخم الآخذة في الارتفاع 
مــن جــديــد، بينما حــومــت الــعــمــلات 
المرتبطة بالسلع الأولــيــة عند أعلى 

مستوياتها في سنوات عدة.
وأدى ارتفاع توقعات التضخم 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة فــي الــوقــت الــذي 
يراهن فيه المستثمرون على تعافي 
الاقـــتـــصـــاد بــعــد الــجــائــحــة وفــــي ظل 
الــتــداول فــي الأصـــول التي قــد ترتفع 
الــدورة الاقتصادية، إلى  مع تحسن 
الــســنــدات الحكومية  صــعــود عــوائــد 
الأمـــيـــركـــيـــة، وكـــذلـــك الـــــــدولار، لــفــتــرة 

وجيزة. 
وارتفع اليورو ٠٫١ في المائة إلى 
١٫٢١٦٨ دولار. وترتفع عوائد سندات 

حـــكـــومـــات مــنــطــقــة الـــــيـــــورو أيـــضـــاً، 
لــكــنــهــا انـــخـــفـــضـــت الاثــــنــــين بـــعـــد أن 
قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك 
المــركــزي الأوروبـــي، إن البنك «يتابع 
من كثب» ارتفاع تكاليف الاقتراض.

والــــعــــمــــلات المـــرتـــبـــطـــة بــالــســلــع 
الأولية من بين الأفضل أداء منذ بداية 
الـــعـــام. ودفــــع ارتـــفـــاع أســعــار المــــواد؛ 
مــن النفط والــنــحــاس إلــى الأخــشــاب 
وبــــودرة الــحــلــيــب، أســعــار الــعــمــلات، 
الــدولارات الكندية والأسترالية  مثل 
والنيوزيلندية، لأعلى مستوياتها 

في نحو ٣ سنوات.
وبـــــلـــــغ الـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي 
مــســتــوىً مرتفعاً جــديــداً فــي نحو ٣ 
سنوات عند ١٫٤٠٩٨ دولار، ليصعد 
الـــجـــلـــســـة؛ إذ  المــــائــــة خـــــلال  فــــي   ٠٫٣
تمسك المستثمرون برهاناتهم على 
أن التوزيع السريع للقاحات مضادة 
«كــوفــيــد١٩» سيسمح بــإعــادة فتح  لـــ
اقتصاد بريطانيا على مدى الأشهر 

القليلة المقبلة. 

مذكرة تعاون سعودية لنقل المعرفة الفنية في علوم الفضاء
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقـــــعـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــلـــفـــضـــاء والـــــشـــــركـــــة الـــســـعـــوديـــة 
للتنمية والاستثمار التقني مذكرة 
تــعــاون مشتركة لتوحيد الجهود 
في موائمة أنشطة البحث والتطوير 
لتنمية القدرات البشرية للسعودية. 

وبرعاية الأمير سلطان بن سلمان 
بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة 
الهيئة السعودية للفضاء، والأمير 
الــدكــتــور تــركــي بـــن ســعــود رئــيــس 
الــســعــوديــة  الــشــركــة  مــجــلــس إدارة 
للتنمية والاستثمار التقني، وقع 
مــذكــرة الــتــعــاون مــن جــانــب الهيئة 
الــســعــوديــة لــلــفــضــاء الــدكــتــور عبد 

العزيز آل الشيخ الرئيس التنفيذي، 
ومـــــن جـــانـــب الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة 
للتنمية والاســتــثــمــار التقني عبد 
الرحمن الخثلان الرئيس التنفيذي.

وتـــهـــدف المـــذكـــرة إلـــى تعزيز 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بـــين الــطــرفــين 
ــــتــــكــــامــــل، وتـــوحـــيـــد  لـــتـــحـــقـــيـــق ال
الـــجـــهـــود مــــن أجـــــل الـــتـــعـــاون فــي 

المــعــرفــة الفنية والتقنية في  نقل 
قطاع الفضاء وتوطين صناعاته، 
وتــنــمــيــة رأس المـــــال الــبــشــري في 
مجالات وعلوم الفضاء، من خلال 
مشاركة الكوادر الوطنية والبنية 

التحتية والمعرفة.
ويأتي ذلك ضمن مبدأ الشراكة 
والـــتـــعـــاون الـــــذي تــنــتــهــجــه الــهــيــئــة 

في علاقتها المشتركة مع الجهات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، المــتــضــمــن 
تــــطــــويــــر مـــــــذكـــــــرات الـــــتـــــعـــــاون مــع 
الشركاء لتعزيز التعاون الثنائي 
المــرجــوة  مــن أجــل تحقيق النتائج 
فـــي مــخــتــلــف الأنـــشـــطـــة المــشــتــركــة، 
والأعمال التعاونية لبناء وتعزيز 
الشراكات، الــذي يمثل أحــد أهــداف 

«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، وتوافقاً مع 
أهداف الهيئة السعودية للفضاء في 
الاستفادة من الفكر الاستراتيجي، 
وبناء الشراكات، واستحداث برامج 
جــديــدة، والاســتــثــمــار فــي الأبــحــاث 
الـــــتـــــي تـــتـــمـــحـــور حـــــــول الــــفــــضــــاء، 
وتطوير تقنيات وخدمات المركبات 

الفضائية.

باول شدد على أن الأولوية للتلقيح وتوقع نمواً يصل إلى ٦ ٪

«الفيدرالي»: اقتصاد أميركا بعيد جداً عن أهداف التوظيف والتضخم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال جـــــــيـــــــروم بــــــــــــاول رئــــيــــس 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، إن تـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــاد 
يــزال «متفاوتاً وبعيداً  الأمــيــركــي لا 
عن الاكــتــمــال»، وســوف يمر «بعض 
يــــنــــظــــر مــجــلــس  قــــبــــل أن  الـــــــوقـــــــت» 
الــســيــاســات  فــي تغيير  الاحــتــيــاطــي 
التي اعتمدها لمساعدة البلاد على 
الــــعــــودة إلـــــى الـــتـــوظـــيـــف الـــكـــامـــل... 
متوقعاً نمواً قد يصل إلى معدل ٦٪ 
خلال العام الجاري إذا ما تحسنت 

الأوضاع.
وأضــــــــاف بـــــــاول فــــي تــعــلــيــقــات 
أمــــــام الـــلـــجـــنـــة المـــصـــرفـــيـــة بــمــجــلــس 
الــشــيــوخ فــي جلسة اســتــمــاع بشأن 
حــــالــــة الاقــــتــــصــــاد، أن تــخــفــيــضــات 
الــبــنــك المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي لأســعــار 
الــفــائــدة ومــشــتــريــاتــه مـــن الــســنــدات 
الــحــكــومــيــة الــشــهــريــة الــبــالــغــة ١٢٠ 
مليار دولار «تخفف شدة الأوضاع 

المالية بشكل ملموس وتــوفــر دعماً 
كــبــيــراً لــلاقــتــصــاد»، مــشــدداً عــلــى أن 
الشيء الأكثر أهمية للاقتصاد الآن 

هو التطعيم.
وأوضــــــح بـــــاول أن «الاقـــتـــصـــاد 
بعيد جــداً عــن أهدافنا فيما يتعلق 
بالتوظيف والتضخم، ومن المرجح 
أن يـــســـتـــغـــرق الأمـــــــر بـــعـــض الـــوقـــت 
لــتــحــقــيــق قـــــدر أكــــبــــر مــــن الـــتـــقـــدم». 
وأضاف أنه في الوقت الذي تتحسن 
فيه الأزمة الصحية في البلاد وبينما 
اللقاحات (المضادة لفيروس  «تقدم 
كـــورونـــا) الـــجـــاري تــوزيــعــهــا، الأمـــل 
فــي الــعــودة إلـــى المــزيــد مــن الــظــروف 
الــطــبــيــعــيــة فـــي وقــــت لاحــــق مـــن هــذا 
الــــــعــــــام... فـــــإن مـــســـار الاقــــتــــصــــاد لا 
يــزال يعتمد بشكل كبير على مسار 
ـــذة 

َ
الــــفــــيــــروس والإجـــــــــــــــراءات المـــتـــخ

للسيطرة على انتشاره».
ويـــــــــأتـــــــــي ظــــــــهــــــــور بـــــــــــــــاول فـــي 
الكونغرس تزامناً مع منعطف مهمّ 
لــلاقــتــصــاد الأمــيــركــي الــــذي لا يـــزال 

يـــعـــانـــي مــــن الـــجـــائـــحـــة، لــكــنــه ربــمــا 
يستعد للانطلاق في وقت لاحق من 
هذا العام إذا تحقق التقدم المنشود 
لبرنامج التطعيم. وجلسة الاستماع 
فـــــي الـــلـــجـــنـــة المــــصــــرفــــيــــة بــمــجــلــس 
الــشــيــوخ هــي أول ظــهــور لــبــاول في 
الكونغرس منذ فــاز الديمقراطيون 
بــالــبــيــت الأبــيــض وســيــطــرتــهــم على 

مجلسي الكونغرس.
ووافقت لجنة الميزانية بمجلس 
النواب الأميركي مساء الاثنين، على 
مشروع قانون بقيمة ١٫٩ تريليون 
دولار يتضمن مــســاعــدات لتخفيف 
تداعيات جائحة فيروس «كورونا» 

ويسانده الرئيس جو بايدن.
وأقرت اللجنة المشروع بموافقة 
١٩ عضواً بينما عارضه ١٦ عضواً. 
ويأمل مجلس النواب بكامل هيئته 
إقرار مشروع القانون في وقت لاحق 
هـــذا الأســـبـــوع. ويــتــضــمــن المــشــروع 
إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأميركي 
ذ مقترحات بايدن لتقديم أموال 

ّ
وينف

إضـــافـــيـــة لــلــقــاحــات «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
ومعدات طبية أخرى.

كذلك أعلن الرئيس الأميركي، 
يــــوم الاثـــنـــين، أن إدارة المــشــروعــات 
الـــصـــغـــيـــرة فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
يـــومـــاً لتلقي  فـــتـــرة ١٤  ســتــخــصــص 
طـــلـــبـــات الـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة فــقــط 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن بـــرنـــامـــج الإقـــــراض 
الــــحــــكــــومــــي لــــحــــمــــايــــة الـــــشـــــركـــــات. 
وتستفيد من هــذه الفترة الشركات 
الصغيرة والمؤسسات غير الهادفة 
لــلــربــح الــتــي لا يــزيــد عـــدد العاملين 
فيها على ٢٠ عــامــلاً. ونقلت وكالة 
«بلومبرغ» عن بايدن قوله في البيت 
الأبــيــض إنـــه عــلــى مـــدى الأســبــوعــين 
المقبلين سيتم تلقي طلبات الحصول 
عــلــى قــــروض بــرنــامــج الــحــمــايــة من 
الــشــركــات الــصــغــيــرة الــتــي يــقــل عــدد 
العاملين فيها عن ٢٠ عاملاً. وأضاف 
بــــايــــدن أن الإدارة ســتــنــشــئ خــطــاً 
ساخناً لتقديم المساعدة بعدة لغات 

بهدف التيسير على الشركات.
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«نورد ستريم ٢» يتأزم
 مع انسحاب ١٨ شركة أوروبية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

انسحبت عــدد مــن الشركات 
الأوروبية من مشروع خط أنابيب 
الــــغــــاز الــــواصــــل مــــن روســــيــــا إلـــى 
ألمانيا عبر بحر البلطيق (نــورد 
ستريم٢) قدّرتها وزارة الخارجية 
الأميركية بنحو ١٨ شركة، جراء 

العقوبات الأميركية.
قـــدمـــتـــه وزارة  تـــقـــريـــر  وذكــــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة إلـــــى 
الــكــونــغــرس، وفـــق وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة، أن مجموعة «زيــوريــخ 
أنـــــشـــــورانـــــس غــــــــــروب» لـــلـــتـــأمـــين 
وشــــركــــة «بــيــلــفــنــجــر» لــلــهــنــدســة 
المــــدنــــيــــة هـــمـــا شــــركــــتــــان مــــن بــين 
شـــــركـــــات عـــــديـــــدة انـــســـحـــبـــت مــن 

المشروع.
الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر، أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
«المشاورات مع الحلفاء والشركاء 
مــــســــتــــمــــرة وتــــــــتــــــــزايــــــــد... وزارة 
الــخــارجــيــة تـــتـــشـــاور عــلــى نــطــاق 
واســــع مـــع الــحــكــومــات الأجــنــبــيــة 
من خــلال الاتــصــالات، والتواصل 
المــســتــمــر مــــع الـــســـفـــراء ومــمــثــلــي 
الــحــكــومــات رفــيــعــي المــســتــوى في 
الــعــواصــم الأوروبــــيــــة والــلــقــاءات 
مـــع الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي والـــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
الأخــرى ذات الصلة في واشنطن 

طوال فبراير (شباط) الحالي».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الأميركية، إن خط الأنابيب الذي 
الــروســي  الــغــاز الطبيعي  سينقل 

إلــــى أوروبـــــــا الــغــربــيــة عــبــر بحر 
البلطيق وألمانيا يهدد الأمن عبر 
المحيط الأطلسي من خلال زيادة 
اعـــتـــمـــاد أوروبـــــــــا عـــلـــى إمــــــــدادات 

الطاقة الروسية.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية نيد برايس 
الثاني  «(نـــورد ستريم٢) والــخــط 
من (تــرك ستريم) يهدفان لزيادة 
نـــــفـــــوذ روســــــيــــــا عــــلــــى حـــلـــفـــائـــنـــا 
وشــــركــــائــــنــــا، ويــــقــــوضــــان الأمـــــن 
عبر المحيط الأطــلــســي». وأضــاف 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  بـــــرايـــــس، أن 
ســتــواصــل مــراقــبــة عملية إنــشــاء 
الـــذي يُعتقد أنها  خــط الأنــابــيــب، 

اكتملت بنسبة ٩٠ في المائة.
وتـــــابـــــع بـــــرايـــــس «ســــنــــراقــــب 
النشاط لإكــمــال خــط الأنــابــيــب أو 
التصديق عليه، وإذا حــدث مثل 
هذا النشاط فسننظر في تطبيق 
عــقــوبــات». وأضـــاف أن العقوبات 
هــي واحـــدة مــن بــين أدوات كثيرة 

متاحة لدى الولايات المتحدة.
ويـــــتـــــجـــــاوز الــــخــــط الـــجـــديـــد 
الأراضـــــــي الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي تمر 
عبرها حالياً أغلب إمدادات الغاز 

الطبيعي الروسي إلى أوروبا.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــواصـــل 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
دعمها المشروع وتقول، إنه مجرد 
مـــشـــروع تـــجـــاري. مـــن نــاحــيــتــهــا، 
تـــــعـــــهـــــدت روســـــــيـــــــا بـــاســـتـــكـــمـــال 
المشروع المملوك لشركة «غازبروم» 
الروسية العملاقة للغاز الطبيعي.

وفــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة زادت 
الانــــــــتــــــــقــــــــادات داخــــــــــــل الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــــي، ورحـــــبـــــت الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة بـــالمـــعـــارضـــة المـــتـــزايـــدة 
فــي أوروبـــــا لــخــط أنــابــيــب «نـــورد 
ســـتـــريـــم٢». وقــــال مــتــحــدث بــاســم 
السفارة الأميركية فــي برلين في 
هـــــذا الــــصــــدد «يـــســـعـــدنـــا أن نـــرى 
أصــــواتــــاً مـــتـــزايـــدة داخـــــل ألمــانــيــا 
ومـــــن شــــركــــاء أوروبـــــيـــــين آخـــريـــن 
تــــدعــــو إلــــــى وقــــــف هــــــذا المــــشــــروع 
المــدعــوم مــن الــكــرمــلــين». وأضـــاف 
«إن معارضتنا خط أنابيب (نورد 
ســتــريــم٢) تــأتــي بــســبــب مــخــاوف 
تــتــعــلــق بـــأمـــن الـــطـــاقـــة والــســلــوك 
الــروســي الخبيث مــعــروف جيداً. 
نـــرحـــب دائـــمـــاً بــفــرصــة الــتــشــاور 
مـــع ألمــانــيــا بـــشـــأن هــــذه المـــخـــاوف 

والمخاوف المرتبطة بها».
وكان المتحدث يرد على تقرير 
نشرته صحيفة «هاندلسبلات» 
جــــاء فـــيـــه، أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
مستعدة لمناقشة إلغاء العقوبات 
المفروضة على خط الأنابيب شبه 
المـــقـــابـــل، ورد أن  المـــكـــتـــمـــل. وفـــــي 
الــولايــات المتحدة تتوقع اقتراحاً 
مـــــن الــــجــــانــــب الألمـــــانـــــي لمـــواجـــهـــة 
مخاوفها، مثل آلية قطع محتملة 
من شأنها أن تقطع إمدادات الغاز 
إذا كــانــت مــوســكــو ســتــعــيــق نقل 
الغاز عبر أوكرانيا. ويتهم مؤيدو 
خــــط الأنـــابـــيـــب واشـــنـــطـــن بــأنــهــا 
مهتمة فقط ببيع الغاز الطبيعي 

الخاص بها.

مخاوف من فجوة ثروات أوروبية

«الخدمات» ترفع تضخم منطقة اليورو
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات الــثــلاثــاء أن 
زيــــادة أســعــار الــخــدمــات والسلع 
الــصــنــاعــيــة فــــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
الـــتـــضـــخـــم فــي  إلـــــى ارتـــــفـــــاع  أدت 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
بعد انخفاض الأسعار على مدى 
شــــهــــور، مـــمـــا بـــــدد أثـــــر الاتــــجــــاه 
الــتــي انخفضت  الــنــزولــي للطاقة 

أسعارها.
وأكـــــــــد «مــــكــــتــــب إحـــــصـــــاءات 
الاتحاد الأوروبي (يوروستات)» 
تــــقــــديــــرات ســـابـــقـــة بــــــأن أســـعـــار 
الــيــورو؛  المستهلكين فــي منطقة 
التي تضم ١٩ دولــة، ارتفعت ٠٫٢ 
في المائة على أساس شهري، و٠٫٩ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي، 

مثلما توقع خبراء الاقتصاد.
وارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــطـــاقـــة 
المتقلبة ٣٫٨ في المائة على أساس 
شهري، لكنها لا تــزال منخفضة 
٤٫٢ فــــي المــــائــــة عــــن الـــشـــهـــر ذاتــــه 
من العام الماضي. وزادت أسعار 
الأغذية غير المصنعة ١٫٢ في المائة 
عــلــى أســـاس شــهــري، واثــنــين في 

المائة على أساس سنوي.
وقـــــــــــال «يــــــــوروســــــــتــــــــات» إن 
الـــــخـــــدمـــــات، الــــتــــي تـــشـــكـــل ثــلــثــي 
الــيــورو، أضافت  اقتصاد منطقة 
إلــــى نتيجة  ٠٫٦٥ نــقــطــة مــئــويــة 
التضخم السنوية النهائية، في 
حـــين أضـــافـــت الــســلــع الــصــنــاعــيــة 
غير المرتبطة بالطاقة ٠٫٣٧ نقطة 

أخـــرى، مما بــدد أثــر خصم ٠٫٤١ 
نقطة من الطاقة الأقل سعراً.

فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، قـــــــال 
«صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي» إن 
جائحة «كوفيد١٩» من المرجح أن 
توسع فجوات الثروة في أوروبا 
ما لم يساعد صانعو السياسات 
فـــي إنـــهـــاء الأزمـــــة الــصــحــيــة على 
مستوى العالم ودعم الاقتصادات 
الــوبــاء والاستثمار  حتى ينتهي 

فـــي جــعــل الاقــــتــــصــــادات صــديــقــة 
للبيئة. وفــي خطاب أمــام مؤتمر 
للبرلمان الأوروبــــي، يــوم الاثنين، 
أشادت المديرة التنفيذية لصندوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي، كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا 
جيورجيفا، بحكومات الاتــحــاد 
الأوروبي لتقديمها ما يزيد على ٣ 
تريليونات يورو من الدعم المالي 
لـــلـــشـــركـــات والأســــــــر، بـــمـــا يــشــمــل 
بــــرامــــج لـــلاحـــتـــفـــاظ بـــالـــوظـــائـــف 

ساعدت أكثر من ٥٤ مليون عامل.
وقــــالــــت: «لـــكـــن الـــطـــريـــق إلــى 
التعافي غير مــســتــويــة... بسبب 
الاخــــتــــلاف فــــي الأوضــــــــاع (الـــتـــي 
الــبــدء منها وفـــي الهيكل  يــمــكــن) 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والــــــــــقــــــــــدرة عـــلـــى 
الاستجابة، مما يتسبب في نمو 
التفاوتات عبر البلدان وداخلها».

وأضـــــافـــــت أنـــــه فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي، الـــذي يــضــم ٢٧ دولـــة، 

تقلصت اقتصادات البلدان التي 
تــعــدّ وجــهــات سياحية تقليدية، 
مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا، 
بما يــزيــد على ٩ فــي المــائــة خلال 
بــمــتــوســط  عـــــــام ٢٠٢٠ مــــقــــارنــــة 
انــكــمــاش ٦٫٤ فـــي المـــائـــة بــأنــحــاء 

الكتلة.
ووفــــقــــاً لـــتـــوقـــعـــات صـــنـــدوق 
النقد الدولي، فإنه بحلول نهاية 
الــفــرد من  ٢٠٢٢ ســيــكــون نصيب 
الــدخــل فــي وســـط وشـــرق أوروبـــا 
أقل ٣٫٨ في المائة من توقعات ما 
قبل الأزمــــة، مــقــارنــة بــتــراجــع ١٫٣ 
فـــي المـــائـــة فــقــط لـــبـــلـــدان الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــي ذات الاقـــــتـــــصـــــادات 

المتقدمة.
وحذر خبراء اقتصاديون من 
أن مــثــل هـــذا الاخـــتـــلاف سيجعل 
لـــلاتـــحـــاد  الإدارة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الأوروبـــي؛ بما في ذلك السياسة 
النقدية للبنك المركزي الأوروبي، 
أكـــــثـــــر صـــــعـــــوبـــــة، وســـــيـــــزيـــــد مــن 

مخاطر الأزمات في المستقبل.
وافق الاتحاد الأوروبي العام 
المــــاضــــي عـــلـــى اقــــتــــراض مــشــتــرك 
بقيمة ٧٥٠ مليار يورو وإنفاقها 
مـــــن خــــــلال مـــنـــح وقـــــــــروض عــلــى 
الإصلاحات والاستثمار الأخضر 
والرقمي، الذي من شأنه أن يعزز 
النمو المحتمل لمن هم أكثر عرضة 
لخطر التخلف عن الركب. وقالت 
جيورجيفا إن تنسيق مثل هذا 
الاستثمار الأخضر والرقمي أهم 

إجراء في الأجل الطويل.

دفعت زيادة أسعار الخدمات والسلع الصناعية في منطقة اليورو
إلى ارتفاع التضخم بعد شهور من الانخفاض (رويترز)

توفي في يوم واحد مع أحد خاطفيه

رحيل أحمد زكي يماني... رجل مرحلة عصر الصدامات
الدمام: ميرزا الخويلدي

بــرحــيــل الــشــيــخ أحــمــد زكــي 
يماني، وزير البترول السعودي 
الأسبق، الذي توفي فجر أمس 
(الثلاثاء) في أحد مستشفيات 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
يــنــســدل الــســتــار عـــن أحــــد أبـــرز 
الشخصيات التي أحدثت دوياً 

في سوق النفط العالمي.
عـــن عــمــر يــنــاهــز ٩١ عــامــاً، 
رحل وزير البترول الأسبق في 
السعودية، وصاحب أطول مدة 
الــنــفــط فـــي المــمــلــكــة،  بـــين وزراء 
اكــتــســب مــكــانــتــه كــوزيــر للنفط 
من مكانة بلاده، التي تأتي في 
المرتبة الثانية عالمياً من حيث 

الاحـــتـــيـــاطـــي، وكــــذلــــك الــثــانــيــة 
كــــأكــــبــــر مـــنـــتـــج دولـــــــــي لـــلـــزيـــت 

الأسود.
وخــــلال الــفــتــرة الــتــي تولى 
فيها أحــمــد زكــي يماني وزارة 
البترول بين عامي ١٩٦٢ و١٩٨٦ 
كــانــت - ومـــا زالـــت - السعودية 
أكـــبـــر لاعـــــب فــــي ســـــوق الــنــفــط، 
وتـــمـــثـــل ســـيـــاســـاتـــهـــا الــنــفــطــيــة 
بان لاستقرار أسواق 

ُ
الق بيضة 

الطاقة في العالم.
وخلال ٢٤ عاماً التي قضاها 
وزيــراً للنفط، كان يماني قطباً 
بارزاً في صناعة الطاقة، ونجماً 
لوسائل الإعلام الأجنبية، التي 
أصبحت السعودية قطب الرحى 
فــي ســـوق الــطــاقــة، خــاصــة بعد 

أزمـــــــة حـــــرب أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) ١٩٧٣، وحــدوث الصدمة 
النفطية الأولى، وتلتها الثورة 
الإيرانية التي أحدثت الصدمة 
الثانية، وفي كلا الحدثين تأكد 
المــمــلــكــة لاعـــبـــاً مـــؤثـــراً في  دور 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، واســتــقــرار 

أسواق النفط.
ويـــــــمـــــــانـــــــي، المـــــــــولـــــــــود فـــي 
فـــــي ٣٠ يــونــيــو  المــــكــــرمــــة  مـــكـــة 
(حزيران) ١٩٣٠، درس الحقوق 
فـــي جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، وتــخــرج 
فــي جــامــعــة هـــارفـــارد، وقــبــل أن 
يــتــولــى مــنــصــبــه كـــوزيـــر نــفــط، 
عمل مستشاراً قانونياً لمجلس 
الـــــوزراء، ووزيــــر دولــــة، وعضو 
فـــي عــــام ١٩٦٠،  مــجــلــس وزراء 

وهـــــو مـــؤســـس ورئــــيــــس مــركــز 
دراسات الطاقة العالمي.

تولى أول وزارة للبترول في 
السعودية خلال الفترة من ١٩٦٠ 

إلى ١٩٦١.
تــــعــــرّض  عـــــــام ١٩٧٥،  فـــــي 
أحــمــد زكـــي يــمــانــي إلـــى عملية 
خطف شهيرة من قبل مجموعة 
الــفــنــزويــلــي رامــيــريــز سانشيز 
المــــــعــــــروف بــــاســــم «كــــــارلــــــوس» 
«الثعلب»، مع خمسة  والملقب بـ
مـــــن أعـــــــوانـــــــه، خـــــــلال اجـــتـــمـــاع 
لمنظمة الدول المصدرة للبترول 
(أوبك)، في العاصمة النمساوية 
فيينا، والغريب أن يماني الذي 
يـــنـــظـــر إلــــيــــه وإلــــــــى بــــــــلاده فــي 
الــغــرب باعتبارهما مناصرين 

للقضية الفلسطينية من خلال 
الـــســـيـــاســـة الــنــفــطــيــة فــــي حـــرب 
كـــارلـــوس  كـــــان  أكـــتـــوبـــر ١٩٧٣، 
الـــوزراء في  قد استهدفه ضمن 
إطــــــار مــــا قـــــال عـــنـــه «مـــنـــاصـــرة 
القضية الفلسطينية»، متوعداً 
بإعدام وزير البترول السعودي 

خصوصاً.
واحتجز الوزراء لمدة يومين 
فـــي غــرفــة مــلــغــمــة بــالــديــنــامــيــت 
قبل السماح للخاطفين بالسفر 
من النمسا على متن طائرة مع 
رهـــائـــنـــهـــم، ومـــضـــت ٤٣ ســاعــة 
أخرى مروعة على متن الطائرة 
الــتــي تــوجــهــت إلـــى الــجــزائــر ثم 
إلــــى لــيــبــيــا قــبــل أن تـــعـــود إلــى 
الجزائر، وتم التوصل إلى اتفاق 

فــي الــجــزائــر واخــتــفــى كــارلــوس 
إلى أن تم القبض عليه في عام 
١٩٩٤، حيث يقبع في السجون 

الفرنسية منذ ١٩٩٤.
ومــــــــــــــن بـــــــــــين المـــــــشـــــــاركـــــــين 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة خــــطــــف الــــــــــــوزراء 
وبـــيـــنـــهـــم أحـــمـــد زكـــــي يــمــانــي، 
كـــان الــلــبــنــانــي أنــيــس الــنــقــاش، 
الــذي كــان منخرطاً فــي جماعة 
كــارلــوس وفــي صفوف حركات 
فلسطينية، وشارك مع كارلوس 
فــــي خـــطـــف وزراء «أوبــــــــك» فــي 
فيينا في ١٩٧٥، وتشاء الأقدار 
أن يــتــوفــى أنــيــس الــنــقــاش قبل 
ســـاعـــات مـــن وفـــــاة أحـــمـــد زكــي 
يماني، حيث توفي في دمشق 

في ٢٢ فبراير (شباط) ٢٠٢١.

الصين تواصل تخزين النفط
وتراجع حاد بتمويلها الخارجي للطاقة

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــواصـــــل الــــصــــين زيـــــــــادة مـــخـــزونـــاتـــهـــا مــن 
المــائــة مــن سعتها  النفط لتستخدم نحو ٧٠ فــي 
التخزينية، بينما الأسعار مستمرة في الصعود، 
لتسجل المخزونات ارتفاعات قياسية وتصل إلى 

أكثر من مليار برميل.
وقالت شركة كايروس لبيانات الأســواق، إن 
مخزونات النفط في الصين تخطت المليار برميل، 
مواصلة ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي.

وذكـــرت «كـــايـــروس» فــي تــقــريــر، أن «مــخــزون 
النفط في الصين ارتــفــع، خــلال الأســبــوع المنتهي 
يوم ١٤ فبراير (شباط) الحالي، بمقدار ١٦ مليون 
برميل، ليصل إلــى ١٫٠١ مليار برميل، ليستمر 
الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، بعد سبعة 
المــطّــرد»، بحسب ما أوردتــه  أسابيع من التراجع 

وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ووفـــق الــتــقــريــر، فـــإن ٢٤٣ مــلــيــون بــرمــيــل من 
مخزون النفط الخام الصيني مخزّنة في منشآت 
حكومية، وهناك ١١٤ مليون برميل تخزّنها الدولة 
في منشآت تجارية، و٦٥٥ مليون برميل مخزون 

تجاري للشركات في الصين.
وسجّل المخزون التجاري من النفط الخام في 
الصين، خلال عام، أكبر ارتفاع له، ليصل إلى ٦٥٥ 
مليون برميل، مقابل ٥٤٩ مليون برميل، في فبراير 

من العام الماضي.
من ناحية أخرى، أشار تقرير الشركة الخاصة 
إلى تراجع استهلاك وقــود الطائرات في الصين، 
خلال الأسبوع الماضي، بنسبة ٢٣ في المائة سنوياً.

وتــتــابــع شــركــة كـــايـــروس مـــخـــزونـــات الــنــفــط 
الخام في ١٩٠ محطة بالصين، إلى جانب متابعة 

استهلاك وقود الطائرات فيها.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت المــؤســســة الوطنية 
الصينية للنفط البحري، أنها اكتشفت حقلاً في 
بحر بوهاي، يقدر إجمالي احتياطاته من النفط 
الــخــام والـــغـــاز الــطــبــيــعــي بـــــ١٠٠ مــلــيــون طــن نفط 

مكافئ.
الــذي يقع بعمق  وقالت المؤسسة إن الحقل، 
يبلغ متوسطه ٢٣٫٢ متر في البحر، يعرف باسم 

أنــه يقع وســط بحر  «بــوتــشــونــغ ١٣-٢»، مضيفة 
بـــوهـــاي، عــلــى مــســافــة ١٤٠ كــيــلــومــتــراً مـــن بلدية 

تيانجين شمال الصين.
وبــلــغ عــمــق الــحــفــر فـــي الــبــئــر الاســتــكــشــافــيــة 
الــذي  للحقل حتى الآن ٥٢٢٣ مــتــراً، وهــو العمق 
وصلت عنده أعمال الحفر إلى تشكيلات منتجة 

بسمك ٣٤٦ متراً.
وبحسب تقديرات المؤسسة، فإن معدل الإنتاج 
اليومي بالبئر يصل إلى ٣٠٠ طن من النفط و١٥٠ 
ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما أوضحت 
أن اكـــتـــشـــاف الــحــقــل اخـــتـــراقـــة كـــبـــرى فـــي أعــمــال 
الاستشكاف في منطقة بحر بوهاي، ويزيد من 

قدرات استكشاف التلال الدفينة.
في الأثناء، تراجع حجم التمويل الذي تقدمه 
الصين للطاقة في الخارج في عام ٢٠٢٠ إلى أدنى 
مــســتــوى لــه مــنــذ عـــام ٢٠٠٨، بــعــد أن أعــــاق وبــاء 

كورونا عقد صفقات في الدول النامية.
ووفقاً لقاعدة بيانات تمويل الطاقة العالمية 
بجامعة بوسطن، التي تتعقب البيانات من بنكين 
الــصــين، انخفض  لــلــدولــة فــي  للتنمية مملوكين 
تمويل الصين لمشروعات الطاقة الأجنبية - بما 
في ذلك محطات الطاقة والمناجم - بنسبة ٤٣ في 

المائة إلى ٤٫٦ مليار دولار.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن أكــثــر مـــن نــصــف هــذا 
التمويل كان لمشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي 

في نيجيريا.
وعززت تداعيات وباء كورونا الاتجاه لتقليل 
تمويل المشروعات في قطاع الطاقة الذي تنتهجه 
الــتــي أطلقها الرئيس  الــحــزام والــطــريــق  مــبــادرة 
الصيني شي جينبينغ. وعانت مشروعات البنية 
الــتــحــتــيــة المــمــولــة مــن بــرنــامــج الــصــين فــي الـــدول 
النامية، مثل باكستان وسريلانكا، من مشكلات 

مثل أعباء الديون الثقيلة.
وقال كيفين جالاجر، الأستاذ بكلية فريدريك 
إس. باردي للدراسات العالمية في جامعة بوسطن: 
«صفقات محطات الطاقة ليست شيئاً يمكن للمرء 
تنفيذه مــن خــلال جــهــاز الــهــاتــف الــذكــي الخاص 
به، يستغرق الأمر كثيراً من التفاوض في هيكلة 

المواصفات المالية والهندسية».

الأسعار تبلغ مستويات فوق ٦٦ دولاراً للبرميل

صادرات النفط الإيرانية تتراجع ٢٥٠ ألف برميل يومياً في فبراير
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت «بترو - لوجيستيكس» 
لتتبع الناقلات، إن صادرات النفط 
الخام الإيرانية انخفضت في فبراير 
(شــــبــــاط) بــنــحــو ٢٥٠ ألـــــف بــرمــيــل 
يومياً؛ مما يشير إلى أن القفزة التي 
شهدتها الشحنات تفقد قوة الدفع.

وارتــــفــــعــــت صـــــــــــادرات إيــــــــران، 
العضو فــي «أوبــــك»، مــن النفط في 
يناير (كانون الثاني) بعد دفعة في 
الربع الأخير من العام الماضي على 
الرغم من العقوبات الأميركية، في 
إشــارة إلــى أن انتهاء ولايــة دونالد 
ترمب رئيساً للولايات المتحدة ربما 

يغير سلوك المشترين.
لـــــــــكـــــــــن شـــــــــــركـــــــــــة «بـــــــــــــتـــــــــــــرو - 
لــوجــيــســتــيــكــس»، ومــقــرهــا جنيف، 
والــتــي تــقــدم تــقــيــيــمــات لــلــصــادرات 
عبر تتبع شحنات الناقلات أبلغت 
الــشــحــنــات تراجعت  «رويـــتـــرز»، أن 
إلى المستويات المسجلة في نوفمبر 
الثاني) وديسمبر (كانون  (تشرين 

الأول) «قبل الزيادة في يناير».
وقالت «بترو - لوجيستيكس» 
في ٢٦ يناير، إن الصادرات الإيرانية 
مـــن المــنــتــظــر أن تــتــجــاوز ٦٠٠ ألــف 
برميل يومياً في يناير للمرة الأولى 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٩ بــعــد  أبــــريــــل  مـــنـــذ 
ارتفاعها ١٠٠ ألف برميل يومياً في 
الربع الأخير من العام الماضي. ولم 
تذكر الشركة الثلاثاء رقماً محدثاً 

لشحنات يناير.
فــــي الأثــــــنــــــاء، شــــهــــدت أســـعـــار 
الــنــفــط أمـــس ارتــفــاعــاً ملحوظاً بما 
يزيد على دولار؛ إذ تلقت الدعم من 
تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة 
«كوفيد - ١٩» وانخفاض الإنتاج؛  لـ
إذ تعود الإمــدادات الأميركية ببطء 

بـــعـــد طـــقـــس مــتــجــمــد فــــي تــكــســاس 
أوقـــــف إنـــتـــاج الـــخـــام فـــي الأســـبـــوع 
الماضي. وفي الساعة ١٥٢٨ بتوقيت 
غــريــنــتــش كـــان خـــام بــرنــت مرتفعاً 
٠٫٠٦ في المائة فقط، مسجلاً ٦٥٫٢٦ 
دولار للبرميل، بــعــد أن ســجــل في 

وقت سابق ٦٦٫٧٩ دولار.
وسجل الخام الأميركي تراجعاً 
طـــفـــيـــفـــاً فـــــي الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي مــن 
إلــى ٦١٫٥٨  المــائــة  الجلسة ٠٫١٤ فــي 
لــلــبــرمــيــل بــعــد أن بــلــغ أعــلــى  دولار 
مستوى في الجلسة عند ٦٣ دولاراً.

وصعد الخامان القياسيان ما 
يزيد على ٢ في المائة أمس، بعد أن 
ارتفعا نحو ٤ في المائة في الجلسة 

السابقة.
كـــــــــــان «غـــــــــولـــــــــدمـــــــــان ســـــاكـــــس 

كـــومـــوديـــتـــيـــز ريـــســـيـــرش» قــــد رفـــع 
تـــوقـــعـــه لــســعــر خـــــام بـــرنـــت عــشــرة 
دولارات للفصلين الثاني والثالث 
تـــوقـــعـــات  إلــــــى  مــــن ٢٠٢١، مـــشـــيـــراً 
بــانــخــفــاض المـــخـــزونـــات، وارتـــفـــاع 
هوامش التكاليف لاستئناف أنشطة 

المنبع، وتدفقات على المضاربة.
ويـــتـــوقـــع بــنــك الاســـتـــثـــمـــار، أن 
تبلغ أسعار برنت ٧٠ دولاراً للبرميل 
الـــثـــانـــي مــــن ٦٠ دولاراً  الــــربــــع  فــــي 
توقعها في السابق، وأن تصل إلى 
الثالث مــن ٦٥  الــربــع  ٧٥ دولاراً فــي 

دولاراً في السابق.
لكن «مــورغــان ستانلي» توقع 
أن ترتفع أسعار خام برنت إلى ٧٠ 
الـــربـــع الــثــالــث  دولاراً لــلــبــرمــيــل فـــي 
بـــفـــضـــل «مــــــؤشــــــرات عـــلـــى تــحــســن 

كبير للسوق» من بينها احتمالات 
طلب أفضل. وقال البنك في مذكرة 
«الأوضــــــــــاع بـــاتـــت مـــواتـــيـــة لــســوق 

النفط بوتيرة أسرع من المتوقع».
وذكـــــــر «مــــــورغــــــان ســـتـــانـــلـــي»، 
الـــجـــديـــدة  أن «حــــــــالات الإصـــــابـــــات 
(كــوفــيــد – ١٩) تنخفض سريعاً  بـــ
في أنحاء العالم، إحصاءات التنقل 
بلغت أدنى مستوياتها وبــدأت في 
التحسن، وفي الدول خارج منظمة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، 
تعمل مصافي التكرير بالفعل بقوة 

مثلما كانت قبل (كوفيد – ١٩)».
الـــســـحـــب  الـــــبـــــنـــــك، إن  وقـــــــــــال 
الــســريــع مـــن المـــخـــزونـــات، وارتـــفـــاع 
فوارق الأسعار الحاضرة في سوق 
بحر الشمال من بين عوامل أخرى 

يشيران إلى تحسن السوق.
وزاد «مورغان ستانلي» توقعه 
لأســعــار بــرنــت فــي الــنــصــف الثاني 
الـــعـــام مـــن ٦٠ دولاراً للبرميل  مـــن 
إلى نطاق ٦٥ - ٧٠ دولاراً للبرميل، 
مــع ذروة عند ٧٠ دولاراً فــي الربع 
الـــثـــالـــث. كــمــا رفــــع الــبــنــك تــوقــعــاتــه 
لأسعار برنت في الربع الثاني إلى 
٦٥ دولاراً للبرميل مــن ٥٥ دولاراً، 
وزاد تــوقــعــه لــلــربــع الـــرابـــع إلـــى ٦٥ 

دولاراً من ٦٠ دولاراً.
الــطــلــب سيتحسن  وقـــــال إن 
على الأرجــح بنحو أربعة ملايين 
برميل يومياً بحلول نهاية العام، 
إلــــى  المـــــخـــــزونـــــات ســــتــــعــــود  وإن 
طبيعتها وفائض الطاقة سيشهد 

انخفاضاً كبيراً.

«كوفيد - ١٩» واضطراب بالإمدادات بسبب صقيع تكساس (رويترز) تلقت أسعار النفط الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ

أحمد زكي يماني كان أول أمين عام لمنظمة «أوبك» (رويترز)
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... و«المركزي» يتوقع تعافياً ربيعياً
ً
الصادرات الألمانية أكثر تفاؤلا

برلين: «الشرق الأوسط»

رصــــد مــعــهــد «إيــــفــــو» الألمـــانـــي 
للبحوث الاقتصادية، تفاؤلاً متزايداً 
في شركات التصدير الألمانية. وذكر 
المعهد في ميونيخ، أمس (الثلاثاء)، 
أن توقعات الشركات تحسنت بشكل 
ملحوظ في فبراير (شباط) الجاري.

وعقب الانخفاض الأخير خلال 
الإغلاق في نهاية عام ٢٠٢٠، ارتفع 
مــؤشــر «إيــفــو» لتوقعات التصدير 
نــقــطــة، وهــــي أعــلــى  إلــــى ١٠٫٧  الآن 
قيمة يسجلها المؤشر منذ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٨.
وعــزا المعهد هــذا الارتــفــاع إلى 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي الـــجـــيـــد فــي 
الصين وارتفاع الإنتاج في الولايات 

المتحدة.
وذكر المعهد أن توقعات شركات 
تصنيع السيارات خرجت أخيراً من 
الــتــي سجلتها  أدنــــى مــســتــويــاتــهــا 
خــــــلال الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة. 
وتـــــتـــــوقـــــع شـــــــركـــــــات الــــصــــنــــاعــــات 
الكيميائية والهندسة الميكانيكية 

زيادة كبيرة في الصادرات.
ومع ذلك، لا يزال الوضع قاتماً 
بالنسبة لصناعة الأثاث والملابس، 
والــتــي يُتوقع لها انخفاضاً كبيراً 

في المبيعات.
ويــعــتــمــد المــــؤشــــر عـــلـــى مــســح 
شـــهـــري لــــــــــ٢٣٠٠ شـــركـــة صــنــاعــيــة. 
ووفقاً للمؤشر، أصبحت الشركات 
الآن أكثر تفاؤلاً مما كانت عليه في 
انــتــشــار  قــبــل  بـــدايـــة عـــام ٢٠٢٠، أي 

جائحة «كورونا» في جميع أنحاء 
العالم.

في الأثــنــاء، قــال البنك المركزي 
الألماني في تقريره الشهري، إنه من 
المحتمل تعافي الاقــتــصــاد الألماني 
خـــلال الــربــيــع المــقــبــل بــعــد انــكــمــاش 
ع خــلال الربع الأول من العام 

َّ
متوق

الحالي.
وأشــــار الــبــنــك المـــركـــزي إلـــى أن 
الثانية من جائحة فيروس  الموجة 
«كورونا» المستجد عرقلت التعافي 

الاقتصادي الذي شهدته ألمانيا في 
الــنــشــاط  أواخـــــر ٢٠٢٠، مــضــيــفــاً أن 
الاقتصادي ما زال أقل من مستوياته 
خلال الربع الأخير من ٢٠١٩ بنسبة 

٤٪ تقريباً.
الــــبــــنــــك أن أســــعــــار  وأضـــــــــــاف 
المـــســـتـــهـــلـــك ارتــــفــــعــــت خــــــلال يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي بــســبــب 
التعديلات المكثفة للأوزان النسبية 
لأوجه الإنفاق، وفقاً للمؤشر الموحد 

لأسعار المستهلك.

ولا يــــــرى هـــنـــا رئــــيــــس مــعــهــد 
«دي آي دابــلــيــو» الألمــانــي للبحوث 
الاقــتــصــاديــة، مــارســيــل فــراتــســشــر، 
مــا يــدعــو للقلق مــن ارتـــفـــاع الــديــن 

الوطني خلال أزمة «كورونا».
وقال فراتسشر: «بما أن أسعار 
الفائدة ستبقى منخفضة على المدى 
الطويل، فإن خدمة قروض (كورونا) 
لا تكلّف الدولة عملياً أي شيء، بل 
إنــهــا تــجــلــب دخـــل فــوائــد فــي حالة 

أسعار الفائدة السلبية».

وأكــــــــــــد فـــــراتـــــســـــشـــــر ضــــــــــرورة 
الاســتــدانــة للاستثمار فــي التعليم 
وحـــــمـــــايـــــة المــــــنــــــاخ والابــــــتــــــكــــــارات 
وتــدعــيــم الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــغــرض 
تــــأمــــين وظــــائــــف جــــيــــدة والـــحـــفـــاظ 
عــلــى مــكــانــة ألمــانــيــا كــمــوقــع جـــاذب 
لــلــنــشــاط الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى المــــدى 
الطويل، وقال: «هذا يخلق عائدات 
ضريبية، ما يعني أنه يمكن سداد 

جبل الديون بسهولة أكبر».
ويــرى فراتسشر أن مبدأ الحد 
مـــن الــــديــــون المـــنـــصـــوص عــلــيــه في 
الــدســتــور الألمـــانـــي مــنــذ عـــام ٢٠٠٩ 
والذي لا يسمح بالاقتراض إلا على 
نحو محدود، يجب أن يظل معلقاً 
فــي الــوقــت الــحــالــي، وقــــال: «إذا تم 
الالتزام بكبح الديون قريباً، فسوف 
يــــؤدي ذلـــك إلـــى تــبــاطــؤ اقــتــصــادي 
هائل، ما قد يكلف كثيراً من العمال 
وظائفهم ويتسبب في إفلاس كثير 

الشركات».
وأثار رئيس ديوان المستشارية 
بـــراون، مــؤخــراً نقاشاً حول  هيلغه 
كـــيـــفـــيـــة المـــــضـــــي قـــــدمـــــاً نــــحــــو كــبــح 
الديون. وقال إنه حتى مع الانضباط 
الـــصـــارم لــلإنــفــاق، لــن يــتــم الالــتــزام 
بــهــذا المــبــدأ فــي الــســنــوات الــقــادمــة. 
وعــقــب انــتــقــادات شــديــدة مــن داخــل 
صفوف التحالف المسيحي المنتمي 
إلـــيـــه، أوضــــح أنـــه لا يــريــد التخلي 
عن مبدأ كبح الديون في الدستور 
الألماني. ولا يمكن تعطيل مبدأ الحد 
من الديون إلا على نحو مؤقت في 

حالات الطوارئ.

تساؤلات حول تجهيزه لمنصب جديد عقب دفاع إردوغان عنه

«شبح البيراق» يهبط بالليرة التركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــراجـــعـــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
بــنــحــو اثـــنـــين فــــي المــــائــــة خـــلال 
تعاملات أمس (الثلاثاء) لترتد 
عـــن مــوجــة صــعــود اســتــمــرت ٤ 
أشهر، تفاعلاً مع دفاع الرئيس 
رجــــــــــب طـــــيـــــب إردوغــــــــــــــــــــان عـــن 
ســيــاســات صــهــره وزيــــر المــالــيــة 

السابق برات البيراق.
وهــبــطــت الــعــمــلــة الــتــركــيــة، 
التي أظهرت أداءً أفضل بكثير 
مـــــن نـــظـــيـــراتـــهـــا فـــــي الأســــــــواق 
الــعــام، إلى  الناشئة منذ بــدايــة 
نــحــو ٧٫١ لــيــرة مــقــابــل الــــدولار. 
وحــقــقــت الــلــيــرة تــراجــعــاً فــوريــاً 

منذ مساء الاثــنــين عقب هجوم 
الرئيس التركي على المعارضة 
ودفـــاعـــه عـــن ســيــاســات صــهــره 
وزير الخزانة والمالية المستقيل، 
بــرات البيراق، وهبطت بحلول 
الساعة ١٧:١٥ بتوقيت غرينتش 
إلـــى ٧٫٠٢٤١، بــانــخــفــاض ٠٫٩٤ 
فـــي المـــائـــة عـــن مــســتــواهــا خــلال 

تعاملات اليوم.
وصـــعـــدت الــلــيــرة الــتــركــيــة، 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، إلـــــــى ٦٫٩ 
لــيــرة أمـــام الــــدولار، وهــو أفضل 
مــــســــتــــوى لــــهــــا مــــنــــذ أغـــســـطـــس 
المــاضــي، حيث لحقت بها  (آب) 
خــســائــر بلغت أكــثــر مــن ٢٥ في 

المائة خلال العام الماضي.

وقفزت الليرة التركية نحو 
٢٠ في المائة منذ تغيير مفاجئ 
فـــي الـــقـــيـــادة المــالــيــة لــلــبــلاد في 
أوائــل نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، تبعه تشديد السياسة 
الــنــقــديــة وقـــيـــام الــبــنــك المــركــزي 
بـــكـــثـــيـــر مـــــن الإجـــــــــــــراءات ورفـــــع 
سعر الفائدة الرئيسي من ٨٫٢٥ 
فــي المــائــة إلـــى ١٧ فــي المــائــة مع 
تــعــهــد بــالاســتــمــرار فــي تشديد 
الــســيــاســات ومــراقــبــة الأســــواق 
فــي ظــل ارتــفــاع مــعــدل التضخم 

إلى نحو ١٥ في المائة.
وأرجـــــــع الـــبـــنـــك الـــعـــجـــز عــن 
إلــــى مــعــدل التضخم  الـــوصـــول 
المــســتــهــدف، وهـــو ٥ فـــي المــائــة، 

إلى سياسات الائتمان الخاطئة، 
المــواد الغذائية،  وزيـــادة أسعار 
فضلاً عن الأعباء التي فرضها 
انـــهـــيـــار الـــلـــيـــرة، والاتــــجــــاه إلــى 
الــــــــدولــــــــرة، وتـــــآكـــــل احـــتـــيـــاطـــي 
النقد الأجنبي، وعجز التجارة 
والحساب الجاري، متوقعاً عدم 
بلوغ المعدل المستهدف قبل عام 

.٢٠٢٣
وفــي مؤتمر لحزب العدالة 
والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم فــــي مــديــنــة 
إزمـــيـــر (غـــــــرب)، مـــســـاء أول من 
أمــــــس، شــــن إردوغـــــــــان هــجــومــاً 
حــــــاداً عـــلـــى المــــعــــارضــــة، بــســبــب 
تساؤلاتها عن اختفاء البيراق 
مـــنـــذ اســـتـــقـــالـــتـــه فـــــي نــوفــمــبــر 

المــاضــي بــعــد أن بـــدد نــحــو ١٣٠ 
مـــلـــيـــار دولار مــــن الاحــتــيــاطــي 
الــنــقــدي لـــدعـــم الــلــيــرة المــنــهــارة 

بسبب سياساته.
وامــــتــــدح إردوغــــــــان صــهــره 
الوزير السابق، قائلاً: «لقد كان 
له الدور الأكبر في التوقيع على 
مشاريع ذات أهمية كبيرة، وله 
مكانة كبيرة في قلب الإنجازات 
الــتــي حققتها الــبــلاد فــي مجال 
الطاقة، عندما كان وزيراً للطاقة 
قــبــل المـــالـــيـــة، كــمــا قــــاد اقــتــصــاد 
الـــبـــلاد بــنــجــاح فـــي فـــتـــرة وبـــاء 
(كـــــورونـــــا)، ومــــن يــشــكــكــون في 
إنـــجـــازاتـــه إنـــمـــا يــحــقــدون على 

نجاحاته».

واســتــغــرب فــائــق أوزتـــــراك، 
المــتــحــدث بــاســم «حـــزب الشعب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري»؛ أكـــــبـــــر أحـــــــزاب 
المـــعـــارضـــة، دفــــاع إردوغــــــان عن 
صـــهـــره، الــــذي تــســبــب فـــي أكــبــر 
عجز في الحساب الجاري وأكبر 

عجز بالميزانية.
وقال أوزتراك إنه «من المثير 
حقاً أن يتحدث الحزب الحاكم 
عــن الــبــيــراق ويـــدافـــع عــنــه بهذا 
الشكل، لا سيما وصول مستوى 
الــدفــاع عنه إلــى رئــيــس الحزب 
نــفــســه (فــــي إشــــــارة لإردوغـــــــان) 
وهذا أمر يثير التساؤل حول سر 
المــفــاجــئ والحديث  هــذا التغير 
بــعــد صــمــت طـــويـــل، هـــل يــجــري 

تجهيزه لمنصب جديد؟».
وتــســاءل: «إذا كــان صهرك 
مــحــقــاً فــيــمــا فــعــل ولــــم يــخــفــق؛ 
فـــلـــمـــاذا أبـــعـــدتـــه عـــن مــنــصــبــه؟ 
وإذا كانت سياساته صحيحة؛ 
فــلــمــاذا أوقــفــتــهــا؟ ولمـــــاذا قمت 
أنــــــــت وصــــــهــــــرك قــــبــــل رحـــيـــلـــه 
المركزي؟  البنك  بتغيير رئيس 
الشعب  أن هــذا  عزيزي لا تظن 

أبله أعمى».
وتـــــــابـــــــع قــــــــائــــــــلاً: «بـــســـبـــب 
ســـيـــاســـات الـــبـــيـــراق ومــــا حــدث 
فــي عــهــده؛ المــواطــنــون يــعــانــون 
فــــالــــضــــرائــــب  الآن،  الأمـــــــــرّيـــــــــن 
مرتفعة، والبطالة، والتضخم... 
وانهيار العملة المحلية، وبــات 

الــفــقــر يــنــهــش الــشــعــب ويــشــتــت 
الأسر».

وشــــــــدد أوزتــــــــــــراك عـــلـــى أن 
«الـــدولـــة الــتــركــيــة تــعــانــي حالياً 
أزمــــة عــمــيــقــة الــســبــب الــرئــيــســي 
فيها نــظــام الــرجــل الـــواحـــد؛ أي 
النظام الرئاسي الذي جعل من 
رئيس الدولة شخصية منحازة 
لحزب بعينه وغير محايد كما 

عهدنا الرؤساء من قبل».
وفــي مطلع الأســبــوع، أبقت 
وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف 
الائتماني على تصنيفها السلبي 
لتركيا عند درجة «بي بي سالب» 
مع تغيير نظرتها المستقبلية من 

«سلبية» إلى «مستقرة».

ل ٣٠ ٪ من سوق الشرق الأوسط
ّ
استثمار الأدوية بالمملكة يشك

تشريعات صناعية لدعم توطين 
إنتاج الدواء في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف وزيـــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة الــســعــودي 
بــــنــــدر الـــــخـــــريـــــف، عـــــن تـــوجـــه 
وزارتـــــــــــه لـــتـــطـــويـــر صـــنـــاعـــات 
الإنتاج الدوائي في خطواتها 
ـــــــدوائـــــــي  لــــتــــحــــقــــيــــق الأمــــــــــــن ال
لــلــمــمــلــكــة، إضـــافـــة إلــــى الــعــمــل 
على جعل الــدولــة مــركــزاً لهذه 
الصناعات التي يقدر حجمها 
الــســوقــي بـــــ٣٠ مــلــيــار ريــــال (٨ 

مليارات دولار).
وأكـــــد الـــخـــريـــف أن مـــا مر 
بــه الــعــالــم أجــمــع مــن تحديات 
صحية جراء جائحة «كورونا» 
أفـــرز تــحــديــاً كــبــيــراً لــم يشهده 
الـــعـــالـــم مــــن قـــبـــل، ابـــــتـــــداءً مــن 
الــــتــــحــــدي الـــصـــحـــي والـــطـــبـــي 
وأثـــــــره عـــلـــى ســـلاســـل الإمــــــداد 
وطـــريـــقـــة الـــعـــيـــش ومـــمـــارســـة 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، كــاشــفــاً في 
الوقت ذاته عن حجم الاستثمار 
الــذي يعدّ  في القطاع الدوائي 
الأكبر في المنطقة ويزيد على 
٣٠٪ من سوق الشرق الأوسط.

وأشـــــار إلـــى تــولــي وزارتــــه 
الــــقــــيــــام بــــوضــــع الـــتـــشـــريـــعـــات 
والتنظيمات الــلازمــة لتوطين 
هــــذه الــصــنــاعــة بــالــشــراكــة مع 
أطــــــــراف المـــنـــظـــومـــة والـــجـــهـــات 
الحكومية ذات الــعــلاقــة، لافتاً 
إلـــــــى أن هــــنــــاك عــــمــــلاً دؤوبـــــــاً 
مـــن أجــــل حــمــايــة الأســــــواق من 
المنافسة غير العادلة والمنتجات 
الــرديــئــة بــالــتــعــاون مــع الهيئة 
العامة للغذاء والدواء، والهيئة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة لــــلــــمــــواصــــفــــات 
والمـــقـــايـــيـــس والــــــجــــــودة، وهـــي 
عوامل ستكون داعمة للتنمية 
وزيادة الاستثمارات في القطاع 

الصناعي.
وأفــــــاد الــخــريــف بــــأن عــدد 
المصانع الدوائية المسجلة في 
المــمــلــكــة يــتــجــاوز ٤٠ مصنعاً، 
تغطي ٣٦٪ من احتياج السوق 
السعودية مــن الأدويــــة، مفيداً 

بأن حجم النمو في هذا القطاع 
يُـــــقـــــدر بـــــــــ٥٪ ســــنــــويــــاً، بــيــنــمــا 
تــــتــــجــــاوز صــــــــــــادرات الأدويــــــــة 
عة محلياً ١٫٥ مليار ريال.

ّ
المصن

وأبــــــــــان الـــــخـــــريـــــف، خــــلال 
افـــــــــتـــــــــتـــــــــاح ورشــــــــــــــــــة الـــــعـــــمـــــل 
الافــــتــــراضــــيــــة الأولـــــــــى لـــجـــذب 
وتــوطــين الصناعات الدوائية 
الـــتـــي نــظّــمــهــا المـــركـــز الــوطــنــي 
للتنمية الصناعية، أن القطاع 
الــصــنــاعــي شــهــد خـــلال الفترة 
المـــــاضـــــيـــــة اهــــتــــمــــامــــاً كــــبــــيــــراً، 
انــــطــــلاقــــاً مــــن «رؤيــــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠» التي تهدف إلى تنويع 
وتطوير القطاعات الاقتصادية 
فــي جميع الاتــجــاهــات، مبيناً 
ـــــة عـــمـــلـــت فـــــي كــثــيــر  ـــــدول ال أن 
مــن المــشــاريــع، وتــحــديــداً فيما 
يـــخـــص الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة فــي 
المدن الصناعية والتمويل عبر 
عـــدة بــرامــج ومـــبـــادرات وعــدد 
من التشريعات لتجعله واعداً 

وجاذباً للاستثمارات.
ولـــــفـــــت وزيـــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
السعودي إلى العمل في أكثر 
مـــن اتـــجـــاه لــتــحــقــيــق الأهــــداف 
ابــتــداءً مــن تحديد الصناعات 
الــدوائــيــة التي تحتاج المملكة 
إلــــــــى تـــوطـــيـــنـــهـــا وإعــــطــــائــــهــــا 

الأولــويــة، مؤكداً رغبة الــوزارة 
في أن تكون شريكاً مع القطاع 
الــــــخــــــاص فــــــي تــــحــــديــــد هــــذه 
الأولـــــويـــــات الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى 
تحقيق الأمن الدوائي للمملكة، 
مُــــصــــدّرة  المــمــلــكــة  تـــكـــون  وأن 

لكثير من المنتجات الدوائية.
هـــــــنـــــــاك  أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
عــــــدة عـــنـــاصـــر تـــرتـــكـــز عــلــيــهــا 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــصــــنــــاعــــة 
الــــــــدوائــــــــيــــــــة، كــــحــــصــــر حـــجـــم 
الـــســـوق الـــدوائـــيـــة فـــي المــمــلــكــة 
بشكل دقيق التي تم تقسيمها 
إلــــــــى عــــــــدة قـــــطـــــاعـــــات فـــرعـــيـــة 
لــتــحــديــد المــــجــــالات الـــدوائـــيـــة 
الأساسية في المملكة، مشدداً 
المــــــؤشــــــرات  عــــلــــى أن جــــمــــيــــع 
والأرقــام تضاعف من العزيمة 
والإصـــــــــرار عـــلـــى تـــوطـــين هـــذه 
الصناعة الدوائية، مع العمل 
عــلــى تــوفــيــر جــمــيــع المــمــكّــنــات 
والـــــحـــــوافـــــز الــــتــــي تـــســـهـــم فــي 
التطوير وجــذب الاستثمارات 
المحلية والأجنبية، مــؤكــداً أن 
الــســعــوديــة تــمــتــلــك كــثــيــراً من 
المميزات بما في ذلــك موقعها 
الــــجــــغــــرافــــي ووجـــــــــود الــبــيــئــة 
المــنــاســبــة لــلاســتــثــمــار وثــبــات 

التشريعات وغيرها.

وزير الصناعة السعودي يفصح عن ترتيب لتشريعات
تعزز إنتاج الأدوية في السعودية (الشرق الأوسط)

قفزة كبيرة في الحجوزات ومبيعات الرحلات

«خطة العودة» البريطانية تفتح شهية شركات الطيران
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــــــــم بــــــيــــــانــــــات الــــبــــطــــالــــة 
ارتــفــعــت المعنويات  الــقــيــاســيــة، 
في بريطانيا عقب إعلان رئيس 
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جونسون، خريطة طريق لعودة 
الــســفــر جـــواً، وإعـــرابـــه عــن أمله 
في عودة الحياة إلى طبيعتها 
بــشــكــل شــبــه تــــام فـــي إنــجــلــتــرا 
بحلول نهاية يونيو (حزيران)، 
عــــارضــــاً اســتــراتــيــجــيــتــه لــرفــع 
الــــقــــيــــود المـــــفـــــروضـــــة لمــكــافــحــة 
«كوفيد - ١٩» بشكل «حذر» إنما 
«لا رجعة فيه» بدءاً بإعادة فتح 
المدارس في مطلع مارس (آذار).
وتضاعفت مبيعات تذاكر 
«إيـــزي جــيــت» بأكثر مــن أربعة 
أضعاف بعد ساعات من إعلان 
جـــونـــســـون، وقـــفـــزت حـــجـــوزات 
تذاكر السفر من المملكة المتحدة 
بنسبة ٣٣٧ فــي المــائــة، بــعــد أن 
قــال مــســاء الاثــنــين إن الــرحــلات 
الـــدولـــيـــة قــــد تــســتــأنــف فــــي ١٧ 
مايو (أيار). كما أعلنت الشركة 
الـــرحـــلات  بــــرامــــج  أن مــبــيــعــات 

ارتفعت بنسبة ٦٣٠ في المائة.
ورغم أن هذه الزيادة تمثل 
فقط عدة ساعات من المبيعات، 
فإنها تؤكد التفاؤل بشأن طلب 
الــعــمــلاء خـــلال مــوســم الصيف 
المرتقب. وارتفعت أسهم العديد 
مــن شــركــات الــطــيــران الــتــي لها 
وجود كبير في المملكة المتحدة، 
أول من أمس، بعدما تم الإعلان 
عن خطة إعــادة فتح الاقتصاد 

تدريجياً.
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
عن يوهان لوندغرين الرئيس 
التنفيذي لشركة «إيــزي جيت» 
الـــقـــول فـــي بـــيـــان: «لـــطـــالمـــا كنا 
نــرى أن هناك طلباً كامناً على 
الــســفــر... وتُــظــهــر هـــذه الــزيــادة 
الـــــــحـــــــجـــــــوزات أن إشـــــــــارة  فـــــــي 
الــــحــــكــــومــــة إلـــــــى أنــــهــــا تــخــطــط 
لإعـــــــادة فـــتـــح الـــســـفـــر كـــانـــت مــا 
ينتظره المستهلكون في المملكة 

المتحدة».
بــــــــــــــدوره، أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة الـــخـــطـــوط 
البريطانية «بريتيش  الجوية 
إيروايز» شون دويل، أن الشركة 
«مــــســــرورة» بـــاعـــتـــراف حــكــومــة 
إلــى  بــالــحــاجــة  المــتــحــدة  المملكة 
اســتــئــنــاف الــســفــر، وأنــــه يرغب 
فــي العمل مــع قــوة مهام تابعة 
للحكومة بشأن وضــع خريطة 
طــــريــــق تـــكـــفـــل ظــــهــــور صــنــاعــة 
الــطــيــران فــي وضـــع قـــوي لدعم 
الـــبـــلاد، وهـــي تــخــرج مــن وطــأة 

الجائحة، حسب «بلومبرغ».
وقـــــــــــال دويـــــــــــل فـــــــي بـــــيـــــان: 
«نحن دولة (جزيرة)، تاريخها 
ومستقبلها محددان بروابطها 

مع العالم».
وأضاف أن «قطاع الطيران 
في المملكة المتحدة يدعم ١٫٥٦ 
مـــلـــيـــون وظـــيـــفـــة، وأن وظــيــفــة 
مــــن كــــل عـــشـــر وظــــائــــف تــعــتــمــد 
عـــلـــى الـــســـفـــر والـــســـيـــاحـــة، مــمــا 
يساهم بضخ ٢٠٠ مليار جنيه 
إسترليني في اقتصاد المملكة 

المتحدة».
يأتي التفاؤل في وقت ارتفع 
فيه مــعــدل البطالة البريطاني 

إلـــى ٥٫١ فـــي المـــائـــة فـــي الأشــهــر 
الثلاثة الأخيرة من ٢٠٢٠. وهو 
أعـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــه مـــنـــذ الـــربـــع 
الأول من ٢٠١٦ لكنه ما زال يقل 
كــثــيــراً عـــن المــســتــوى الــــذي كــان 
ســيــبــلــغــه بــــــدون بـــرنـــامـــج دعـــم 
لــلــوظــائــف للتخفيف  حــكــومــي 
مـــن تــداعــيــات «كــــورونــــا» يــبــدو 
أن وزيـــر المــالــيــة ريــشــي سوناك 

سيقوم بتمديده.
بــيــانــات منفصلة  وكــشــفــت 
من مكتب الإحصاءات الوطنية 
الــــــذيــــــن  المـــــــوظـــــــفـــــــين  أن عـــــــــــدد 
يتقاضون رواتــب من الشركات 
ارتفع في يناير (كانون الثاني) 
٨٣ ألـــفـــاً، مــقــارنــة مـــع ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، في ثاني زيادة 
شهرية والأكبر منذ يناير ٢٠١٥.
ويتماشى مــعــدل البطالة، 
وهو الأعلى منذ الأشهر الثلاثة 
الأولــــى مــن ٢٠١٦، مــع متوسط 
التوقعات في استطلاع أجرته 
«رويترز» لآراء خبراء اقتصاد. 
ويـــــكـــــبـــــح الـــــبـــــطـــــالـــــة بــــرنــــامــــج 
حكومي للاحتفاظ بالوظائف 
يدعم واحــداً من بين كل خمسة 

موظفين تقريباً.
والــــبــــرنــــامــــج هــــو الــتــدبــيــر 
الأعلى كلفة لدعم الاقتصاد في 
مــواجــهــة «كــوفــيــد»، وسيتكلف 
حسب التقديرات ٧٠ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي (٩٨ مــلــيــار دولار) 
بحلول مــوعــد نهايته المخطط 

في ٣٠ أبريل (نيسان) المقبل.
لـــكـــن أرقـــــامـــــاً تـــســـتـــنـــد إلـــى 
بيانات الضرائب تظهر أن عدد 
الموظفين الذين يتلقون رواتــب 
مــن الــشــركــات مــا زال منخفضاً 
ألـــفـــاً مـــنـــذ فــبــرايــر  بــــواقــــع ٧٢٦ 
(شــبــاط) ٢٠٢٠، مــا يــعــادل أزيــد 
قليلاً فحسب عن اثنين في المائة 
مــــن قـــــوة الـــعـــمـــل، فــيــمــا يــشــكــل 
العاملون دون ٢٥ عاماً غالبية 
من فقدوا وظائفهم. وقــال بنك 
إنــه يعتقد أن  المــركــزي  إنجلترا 
معدل البطالة سيقفز إلى قرابة 
المــائــة فــي منتصف  ثمانية فــي 
٢٠٢١ بعد انتهاء برنامج لدعم 

الوظائف.
ورغــــــم الـــبـــطـــالـــة المــرتــفــعــة، 
قـــــال جــــونــــســــون، الاثـــــنـــــين، إنـــه 
يتعين على الشعب البريطاني 

مـــــواصـــــلـــــة الــــعــــمــــل مــــــن المــــنــــزل 
حيثما أمكن ذلــك حتى تنتهي 
الــحــكــومــة مـــن مـــراجـــعـــة أوســـع 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة لإجــــــراءات 
التباعد الاجتماعي واستخدام 

الكمامات.
وأبـــلـــغ جــونــســون الــبــرلمــان 
«ســــنــــجــــري أربــــــــع مــــراجــــعــــات. 
إحـــداهـــا ســيــجــري فــيــهــا تقييم 
الفترة الزمنية التي نحتاجها 
للحفاظ على التباعد الاجتماعي 
واســـــتـــــخـــــدام الــــكــــمــــامــــات. هـــذا 
ســيــوفــر أيــضــاً إرشـــــادات بشأن 
العمل مــن المــنــزل، الــذي ينبغي 
أن يستمر حيثما أمــكــن حتى 

تكتمل هذه المراجعة».
وأبـــلـــغ جــونــســون الــبــرلمــان 
أيــضــاً أن الــحــكــومــة ســتــواصــل 
اتـــخـــاذ كـــل الإجــــــــراءات الــلازمــة 
لــحــمــايــة الــــوظــــائــــف ومـــصـــادر 
العيش لأولئك الذين يحتاجون 
الدعم أثناء الجائحة. وقــال إن 
وزيـــــر المـــالـــيـــة ريـــشـــي ســـونـــاك، 
ســيــعــلــن عــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل عــنــد 
تقديمه الميزانية إلى البرلمان في 

الثالث من مارس المقبل.

تضاعفت مبيعات تذاكر «إيزي جيت» أربع مرات بعد ساعات من إعلان بوريس جونسون خريطة طريق لعودة السفر جواً (رويترز)

سيارات مرسيدس في طريقها للشحن في باخرة تمهيداً لتصديرها (إ.ب.أ)
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ميرزا الخويلدي

«كلوب هاوس»:
لماذا يخافون من الكلام...؟

ثمة إعصار جديد قادم، مهما تم إحكام الأبواب وسد النوافذ فإنه 
سيجتاح منظومات اجتماعية وثقافية راكدة، سيهزها ويقلب عاليها 
سافلها، ثم يمضي لسبيله مخلفاً أثراً سيبقى دهراً طويلاً من الزمان!

إنه تطبيق «كلوب هاوس» الذي ينمو سريعاً وهو يجتذب ملايين 
آرائـــهـــم. أهميته تضاهي  الــبــاحــثــين عــن فــرصــة للتعبير عــن  الــشــبــاب 
«تويتر» وبقية شبكات التواصل الاجتماعي. كل تلك الوسائل وفرت 
الــنــاس للحصول على منصة للتعبير عن  المــلايــين مــن  أمـــام  الــفــرصــة 
أفكارهم، ســاوت بين الغني والفقير، وبــين أصحاب السلطة والنفوذ 
والمهمشين... ألغت احتكار المؤسسات والحكومات لوسائل الإعــلام 
الــرأي العام، ساهمت في سرعة تدفق المعلومات، والأفكار،  وتوجيه 
ومعها تحول المستخدمون إلى كائن معولم، يرتبط ويتأثر ويؤثر ليس 
في بيئته ومحيطه بل في القضايا العالمية. كل صاحب صوت أصبح 

تأثيره بمقدار ما يصل صوته.
هــل تــحــرر الإنــســان مطلقاً؟ هــل تخلى عــن أدوات القمع الذاتية 
والخارجية؟ هل أصبح أكثر قوة وتأثيراً وخالياً من وسائل البرمجة؟ 
هل امتلك الإنسان فردانيته واستقلاله أم مجرد صورة «رقمية» للقبيلة 
الثقافية التي ينتمي إليها...؟ كل هذه الأسئلة مباحة، وأكثر أيضاً، 
بل على رأي الروائي والفيلسوف الإيطالي أمبرتو إيكو، «إن وسائل 
التواصل أتاحت لجحافل الأغبياء أن يتحدثوا وكأنهم علماء»، أصبح 
لفريق عريض من السطحيين صوت وعلى رأي إيكو «بات لهم اليوم 
الحق عينه في التعبير كشخص حاز جائزة نوبل... إنه غزو الأغبياء»!

لكن النهر العظيم يجدد نفسه، والمــاء الراكد يصبح آسناً، وأمام 
السيل الهائل من مستخدمي وسائل التعبير الإلكتروني هناك قارئ 
يعي ويبصر ولديه القدرة على المقارنة والاختيار، ولا توجد وصاية 

على أفكار الناس وخياراتهم.
اليوم استفقنا على «كلوب هاوس»، وهي منصة توفر للمستخدمين 
عقد غرف للكلام فيما بينهم، يتولون تنظيم حوارات هم يختارونها، 
الـــرأي فــي قضايا جــوهــريــة أو سطحية، المــهــم أن لا أحد  ويــتــبــادلــون 

يفرضها عليهم.
حرية الكلام، خصوصاً بالنسبة للشباب، مقرونة بحرية التعبير، 
هــي مهمة لأنــهــا تصقل شخصياتهم، تــقــوي قدرتهم على المخاطبة 
والإقــنــاع وتجعلهم قــادريــن على سكب أفــكــارهــم فــي أوعــيــة مناسبة، 
ومحادثات «كلوب هاوس»، مهمة لأنها تجعل الشباب يتحدثون فيما 
بينهم، تربطهم الفكرة أكثر من الانتماء والمــيــول والــروابــط الأخــرى، 
تسقط هيبة الوصايات الفكرية المهيمنة عليهم، كل شخص يمتلك 

صوتاً ويعبر عنه مباشرة، ويقول ما يريد ثم يمضي.
لماذا الخوف من الكلام...؟ لماذا يريد بعضنا أن يمارس دور الأخ 
الأكبر في مراقبة المحتوى، وماذا يقول الناس وماذا ينطقون...؟ لماذا 
يشعر بعضنا بالقلق والخوف من الأصوات الخارجة عن حدود الرقابة 
والتوجيه...؟ لقد استقبِلَتْ هذه المنصة كغيرها من المنصات بالشك 
والريبة والــخــوف على ما يعتبره الخائفون منظومة القيم وتقاليد 
الــتــواصــل  المجتمع وغــيــرهــا... ولــكــن وصـــل عـــدد مستخدمي وســائــل 
الاجتماعي في السعودية وحدها ٢٥ مليون مستخدم، يمثلون نسبة 
٧٢ في المائة من السكان، ولم تخدش تلك المنظومة ولم تتهاوى... بل 

أصبحنا أكثر قوة وثقة وتأثيراً.
التواصل مهم مهما تنوعت أساليبه، والــحــوار صــورة للعقل... 
وقــديــمــاً قـــال ســقــراط «تــكــلــم حــتــى آراك»، وقـــال الإمــــام عــلــي: «الــرجــال 
صناديق مغلقة مفاتيحها الكلام»، وقــال: «تكلموا تعرفوا، فإن المرء 

مخبوء تحت طي لسانه»، وقال زهير بن أبي سُلمى:
 فــــــــــــــــــــــؤادُهُ

ٌ
 ونـــــــــــصـــــــــــف

ٌ
ـــــــــــســـــــــــانُ الــــــــفــــــــتــــــــى نـــــــــصـــــــــف ل

والــــــــــــــــــــدمِ الــــــــــلــــــــــحــــــــــمِ   إلا صــــــــــــــــــــورة 
َ

يــــــــــبــــــــــق فــــــــــلــــــــــمْ 

بداية المسرح الجزائري تعود لسان أوغسطين وليس لجورج أبيض

 الرواية... من عزلة القراءة إلى الفرجة المسرحية
ربيعة جلطي

التاريخي للمسرح  الـــدرس  لا يــزال 
فـــي الـــجـــزائـــر يــعــج بــالأســئــلــة الــكــثــيــرة، 
أسئلة تــواجــه الباحثين فــي هــذا الحقل 
الــــــذي يــنــتــظــر المــــزيــــد مــــن الأســـئـــلـــة عــن 
البدايات والخواتم، فالبداية عريقة مثل 
عراقة المدن الشاهدة بقاياها بمسارحها 
الأثـــريـــة المــدهــشــة «تــيــمــقــاد» و«جــمــيــلــة» 
و«مــــداوروش» و«تــيــبــازا» المتربعة على 
جــغــرافــيــا حــضــريــة مــتــعــددة، مــن مدينة 
تــيــبــازا إلـــى شــرشــال وســكــيــكــدة وباتنة 
وسطيف وسوق أهراس وقالمة وغيرها، 
إنها مسارح لا تقل إدهاشاً وأسراراً عما 
تمنحه المــســارح الإغريقية والرومانية 
الأثـــــريـــــة، مــــن هـــنـــا تـــبـــدو ســــاذجــــة تــلــك 
الفكرة المتداولة والقائلة إن المسرح في 
الجزائر قد بدأ مع قدوم اللبناني المصري 
جــورج أبيض (١٨٨٠ - ١٩٥٩) في زيــارة 
لــلــجــزائــر ســنــة ١٩٢١... ربــمــا يــكــون قد 
الــزيــارة تلك على بعض  انتعش بتأثير 
رمــــــوز مـــســـرح تـــلـــك المـــرحـــلـــة مــــن أمـــثـــال 
محيي الدين بشتارزي وعلالو ورشيد 
قسنطيني. إن المسرح في الجزائر أعرق 
مــن ذلــك الــتــاريــخ ومــن تلك الــزيــارة، لقد 
كان القديس والفيلسوف سان أوغسطين 
المــــولــــود فـــي طـــاغـــاســـت (ســـــوق أهــــراس 
حالياً شرق الجزائر) عام ٣٥٤ والمتوفى 
في عنابة سنة ٤٣٠ من ممارسي المسرح، 
ويسجل ذلك بوضوح في كتابه الشهير 
(الاعــــتــــرافــــات) الـــــذي يــعــتــبــر واحــــــداً من 
الذاتية  الكتب الأولــى في كتابة السيرة 

في العالم.
إن علاقة المسرح بالأدب ظاهرة قديمة 
وليست وليدة العصر، قادمة من تاريخ 
عريق يعود إلى المسرح الإغريقي الذي 
كــان يقتبس مسرحياته مــن الأساطير 
المـــلـــحـــمـــيـــة ومــــــن الـــحـــكـــايـــات الــشــعــبــيــة 
وغـــيـــرهـــا. تـــظـــل الـــحـــكـــايـــة هــــي الــســحــر 
الــذي يشد به أهــل المسرح من مخرجين 
انــتــبــاه جمهور الخشبة على  وممثلين 
المسارح العالمية وجماهيرها باختلاف 
اللغات والثقافات، لقد دأبت أسرة المسرح 
في العالم على اقتباس مسرحيات من 

الأدب الــــروائــــي الـــعـــالمـــي، مــثــل أولــيــفــيــر 
لــشــارل ديكنز وتعيد إنتاجها  تويست 
وعرضها جيلاً بعد جيل دون أن تسقط 
فــي الــتــكــرار أو المــلــل الــجــمــالــي، وروايــــة 
البؤساء لفيكتور هوغو التي مــا زالــت 
تــصــنــف مـــن أكــثــر الــــروايــــات فـــي الــعــالــم 
اقتباساً وتمثيلاً مسرحياً وسينمائياً، 

وغيرهما...
يُـــســـتـــثـــنـــى المـــــســـــرح الــــجــــزائــــري  لا 
الــحــديــث والمــعــاصــر مــن هـــذه الــظــاهــرة، 
الـــنـــص  يـــشـــتـــغـــل عـــلـــى  قـــبـــل أن  أنــــــه  إلا 
الــروائــي ســواء المكتوب منه بالفرنسية 
أو بالعربية، فقد ارتبط في فترة معينة 
بـــفـــن الـــحـــكـــايـــة الــــشــــفــــويــــة، كـــشـــكـــل مــن 
أشــكــال المــقــاومــة الــثــقــافــيــة والــحــضــاريــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، واســــتــــثــــمــــاراً فـــــي كـــنـــوز 
الــــذاكــــرة الــشــعــبــيــة بــجــمــالــهــا الــلــغــوي، 
ومتعتها السردية المدهشة، القادمة من 
التراث الأمازيغي والأفريقي والمتوسطي 
والــعــربــي، وإن تــجــربــة المــســرحــي «عبد 
الرحمن ولــد كاكي» (١٩٣٤ – ١٩٩٥) من 
أكثر التجارب الناجحة والعميقة التي 
الــتــصــقــت بـــالـــتـــراث الــشــعــبــي بــأشــكــالــه 
«الحلقة والــديــوان  الجمالية المختلفة كـ
والمـــــــــــداح والــــــــــســــــــــوق...»، وقـــــــد اشـــتـــغـــل 

عــلــى ذلــــك أيــضــاً كـــل مـــن الـــــــرواد: رشــيــد 
قسنطيني (١٨٨٧ - ١٩٤٤)، وبشطارزي 
(١٨٩٧ - ١٩٨٦)، وعلالو (١٩٠٢ - ١٩٩٢) 
في مسرحيته «جحا» على سبيل المثال.
فــي الــجــزائــر مــخــرجــون مسرحيون 
متميزون جمعوا بشكل مبدع وخلاق ما 
بين جماليات المسرح الأوروبي والمسرح 
الأفــريــقــي والــعــربــي، وفــنــانــات وفنانون 
ذوو طاقات إبداعية مسرحية مدهشة، 

لا يقلون قيمة فنية عن غيرهم من أهل 
المسرح في العالم، وإن كنت أشعر بأن 
اختيار النصوص التي يلبسونها على 
الــخــشــبــة ضــيــقــة عــلــى لــغــة أجـــســـادهـــم، 
وغـــيـــر قــــــادرة عــلــى أن تــســاعــدهــم على 
صنع اللهفة والفضول وجذب الجمهور، 
قــدرات الممثل  ولا تساعد على اكتشاف 

والمخرج أيضاً.
نــظــراً لمــســتــجــدات المــحــيــط الــثــقــافــي 

العالمي، ومــا يساقط يومياً من خيرات 
ثــقــافــيــة مــرئــيــة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي عــلــى المــهــتــم بــالمــســرح، فقد 
تــغــيــر جــمــهــور المـــســـرح الـــجـــزائـــري إلــى 
حد ما، كما هو الجمهور في كل مكان، 
إذ نــلــمــس ارتــــفــــاع الـــوعـــي الاجــتــمــاعــي 
والسياسي والثقافي والجمالي الفني 
لـــــديـــــه، وهــــــو بــــذلــــك يــــبــــدو أكــــثــــر طــلــبــاً 
ومــطــالــبــة بــمــشــاهــد نــصــوص مسرحية 

مــدهــشــة، نــصــوص تــمــثــل هـــذه المــرحــلــة 
بــكــل أحــلامــهــا وانــكــســاراتــهــا، وتُــســائــل 
واقعه، وواقع عصره، مستقاة من فلسفة 
الوجود وأسئلتها التي تؤرقه، عمل على 
ذلك كاتب ياسين في تجربته المسرحية 
الـــطـــويـــلـــة، وهــــو الــــروائــــي الـــــذي خلخل 
الــعــظــيــمــة (نــجــمــة ١٩٥٦) كل  بـــروايـــتـــه 
المفاصل العتيقة للفن الروائي في شكله 
القديم، إلا أنه اختار - لشرط تاريخي - أن 

الــعــامــة بلغتهم ومرجعيتهم،  يخاطب 
فــنــجــح فــيــمــا يــســمــى «المـــســـرح الشعبي 

السياسي»!
إلا أن هــــذه المــرحــلــة الــجــمــالــيــة، تم 
تــــجــــاوزهــــا مــــن خـــــلال تــــجــــارب جـــديـــدة 
قــــدمــــتــــهــــا مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المــــخــــرجــــين 
والمخرجات من الجيلين الثاني والثالث 
مــن أمــثــال عــبــد الـــقـــادر عــلــولــة وامــحــمــد 
بــــــن قــــــطــــــاف، وعـــــمـــــر فـــــطـــــمـــــوش، وعــــز 

الــديــن مــجــوبــي، وزيــانــي شــريــف عــيــاد، 
وســـلـــيـــمـــان بــــن عـــيـــســـى، ومـــحـــمـــد أدار، 
ومخلوف بوكروح، وعلي جبارة، ومراد 
السنوسي، وملياني مـــولاي، وحميدة 
آيت الحاج، وفوزية آيت الحاج، وشوقي 
بــوزيــد، ومحمد شــرشــال، وأحــمــد رزاق 
وغــيــرهــم. ومـــع هـــذا الــجــيــل بـــدأ البحث 
عن نصوص داخل الرواية. وهي مرحلة 
جــديــدة فــي مقاربة النصوص الروائية 

والــقــصــصــيــة، فــاشــتــغــل بــعــضــهــم على 
نصوص للطاهر وطار، وعبد الحميد بن 
هدوقة، ورشيد بوجدرة، ومحمد ديب، 
والـــطـــاهـــر جــــــاووت، ورشـــيـــد مــيــمــونــي، 
الــزاوي وغيرهم، وتحويلها إلى  وأمــين 
الخشبة. وجميع هذه الأعمال تركت أثراً 
طيباً لدى عشاق المسرح، وأخرجتهم من 
مسار تجربة إلى أخرى؛ ولكنها تجارب 

قليلة، ولا تعطي فن الرواية حقه.
حـــضـــرتُ مــنــذ فـــتـــرة عـــرضـــاً أنــتــجــه 
«سوق أهراس» مدينة  المسرح الجهوي لـ
سان أوغسطين على ركح المسرح الوطني 
بالعاصمة، تجربة حديثة للمخرجين 
علي جــبــارة والمــســرحــي مـــولاي ملياني 
فـــي اقــتــبــاس لـــروايـــة «المـــلـــكـــة» لــلــروائــي 
أمين الزاوي بعنوان (سكورا)، وشاهدت 
تــفــاعــل وتـــجـــاوب الــجــمــهــور الــكــبــيــر مع 
الــعــرض مــن رفــع الــســتــار حتى إســدالــه، 
أمــام هــذا تأكد لــي أن المــســرح الجزائري 
فـــتـــح بـــابـــاً جــــديــــداً نـــحـــو تــــاريــــخ جــديــد 
أتــمــنــى ألا يــغــلــق أبــــــداً. فــلــيــهــتــم صــنــاع 
المــســرح ومهندسو مــشــاهــده وعــروضــه 
بــالــنــص الـــســـردي الــجــزائــري كــمــا يفعل 
الآخرون، فالمسارح في أوروبا، وفرنسا 
خاصة، تهتم كثيراً بالنصوص الروائية 

الجزائرية المكتوبة بالفرنسية وتحولها 
إلـــى المـــســـرح، أكــثــر مـــن اهــتــمــام المــســرح 
الجزائري بها. كم من العروض شاهدنا 
مقتبسة من روايات كل من محمد ديب، 
وآسيا جبار، ورشيد بوجدرة، ومايسة 
باي، وكمال داود، وعبد القادر جمعي، 
وعزيز شواقي، وياسمينة خضرا، وأمين 

الزاوي وغيرهم...
فـــــــــإذا كـــــــان المـــــســـــرح يـــســـتـــفـــيـــد مــن 
جـــهـــتـــه مـــــن الــــنــــص الــــــروائــــــي الـــنـــاجـــح 
فــــي الانــــتــــشــــار فــــــإن الــــــروايــــــة تــســتــعــيــد 
الــقــراء من  كــثــيــراً مــن ديناميكيتها بــين 
جــمــهــور المــســرح مــن جــهــة ثــانــيــة. ثــم إن 
ريبرتوار الرواية الجزائرية أصبح غنياً 
بالنصوص السردية الجميلة والمتنوعة 
والقوية، سواء بالعربية أو الفرنسية أو 
الأمازيغية، فقد تحقق تراكم كمي ونوعي 
مهم، بقي أن يتجاوز المثقفون والمبدعون 
الــجــزائــريــون مـــن روائـــيـــين ومــســرحــيــين 
وسينمائيين وتشكيليين وموسيقيين 
حــالــة الــشــتــات الــتــي عــاشــوهــا لسنوات، 
وذلــك لغياب فــضــاءات مشتركة متاحة 
يــلــتــقــون عـــلـــى اخــــتــــلاف حــســاســيــاتــهــم 
الجمالية والفكرية والسياسية. فضاءات 
للقاء حقيقي أو افتراضي تكون بمثابة 
منطقة (ســـوق إبــداعــيــة مــشــتــركــة)، يتم 
فيها تبادل الرأي والنقاش حول الإبداع 
إلــى السينما إلى  إلــى المسرح  من الأدب 
الــفــن الــتــشــكــيــلــي إلــــى المــوســيــقــى، حــول 
الإخــــــراج والــســيــنــوغــرافــيــا والاقــتــبــاس 
وحــــــول الإصــــــــــدارات الــــروائــــيــــة. ســيــجــد 
المـــســـرحـــيـــون، لا مـــحـــالـــة، مــــا يــبــحــثــون 
عــنــه لــخــلــق الــفــرجــة المــســرحــيــة الــعــالــيــة 
فــي الــجــزائــر مــهــد أول روايــــة فــي العالم 
(الحمار الذهبي) للجزائري أبوليوس، 
مــــروراً بـــروايـــات كــاتــب يــاســين ومــولــود 
معمري وعبد الحميد بن هدوقة ونبيل 
فارس ونور الدين عبة والقائمة تطول، 
إلــــــى أحـــــــدث نــــصــــوص بــــأقــــلام جـــديـــدة 
مـــن الأدبــــــاء الـــجـــزائـــريـــين الـــذيـــن تــتــعــدد 
تجاربهم السردية بشكل لافت وإيجابي.

إنه أمر - لعمري - يدعو إلى التفاؤل 
رغـــم كـــل شــــيء. فــارفــعــوا الــســتــار بــاســم 

الرواية!

حضور غير مسبوق لنصوص كلاسيكية في الفضاء العام

قراءة الفلسفة في زمن «تويتر»
لندن: ندى حطيط

ليست قراءة الفلسفة في أيامنا 
الــقــريــب، بعدما انعزلت  بــالمــتــنــاول 
أبــراجــهــا الأكــاديــمــيــة العاجية،  فــي 
وصـــــارت تــتــطــلــب حـــــدوداً دنــيــا من 
الــتــجــهــيــز والــتــثــقــيــف المــتــخــصــص 
تُــشــرع أبوابها أمــام محبي  قبل أن 
الحكمة لعبور النصوص الفلسفية، 
لا سيما كــلاســيــكــيــاتــهــا. ومـــن ذلــك 
التجهيز معرفة بربط الأسباب إلى 
الاستنتاجات، وتتبع التغيرات في 
الــطــرح عبر رحلة الكاتب الفكرية، 
وفهم الفروق الدقيقة بين استخدام 
الــكــلــمــات ومــعــانــيــهــا فـــي الــعــصــور 
المــــتــــتــــابــــعــــة، كــــمــــا مــــــــــآزق تـــرجـــمـــة 
المصطلحات الفلسفية بين اللغات، 
والاطــــــــــــلاع عــــلــــى تـــقـــيـــيـــم الـــحـــجـــج 
والمــفــاهــيــم مــن المــنــاهــضــين للكاتب 

قبل إشادات الأتباع.
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن مـــســـحـــاً عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي اليوم 
يظهر تــزايــداً غير مسبوق لناحية 
حـــضـــور الــنــصــوص الــفــلــســفــيــة في 
الــعــام، وانتشاراً متصاعد  الفضاء 
الوتيرة لترجمة مقالات قصيرة من 
الــكــبــار، وعرضها  أعــمــال الفلاسفة 
عــبــر «فــيــســبــوك» أو «تــويــتــر»، كما 
تضخمت مشاركة الأصدقاء بمقاطع 
فكر فلسفي مبهرة، بصفتها وسيلة 
لــبــنــاء ذواتــنــا المفتعلة وحــضــورنــا 

المتخيل على الإنترنت.
لكن الحقيقة أن ذلــك الحضور 
لــيــس بـــمـــدعـــاة لــلاحــتــفــال بــتــوســع 
قاعدة جمهور الفلسفة بقدر ما يجب 
أن يكون مصدراً للقلق من سوء فهم 
مقاصد الفلاسفة، وتشوه أفكارهم 
واخــتــزالــهــا أو تــوظــيــفــهــا فــي مــا لا 
تحتمل خــــارج ســيــاقــهــا وبيئتها. 
وهـــذا الــقــلــق مــبــرر مــن زاويــــة أنــهــا، 
الــشــعــر أو الأدب أو أخــبــار  بــخــلاف 
الــعــالــم المــــادي، تتطلب بــالــضــرورة 
اتخاذ موقف حول شأن أو آخر من 
الــحــيــاة، فيما يمكن تناول  شـــؤون 
القصائد وقراءة الروايات والاطلاع 
على آخر الأنباء لمجرد الفضول أو 

إزجاء الوقت أو المتعة الشخصية.
لا يــــوجــــد فـــــي الـــفـــلـــســـفـــة شـــيء 
القراءة  كالقراءة الحرة بلا شــروط. 
فــلــســفــيــاً تــتــطــلــب تــحــديــداً لــلــتــوجــه، 
بمعنى أن تُؤتى النصوص من وجهة 
نظر محددة، بصفة فيلسوف مثلاً أو 
مؤرخ أو رسام أو صحافي أو رجل 
أعــمــال، إذ إن هنالك طــرقــاً مختلفة 
من الكتابة داخل كل مجال فلسفي، 
فيما لا توجد طريقة أحادية للقراءة. 
الــدفــاع عن  فهناك كتابة جدلية في 
أطــــروحــــة مــعــيــنــة أو نــفــيــهــا، فــيــمــا 
يقترب آخرون من المساحة المشتركة 

مع النقد الأدبي، فيطرحون تصورات 
ومفاهيم ذاتــيــة حــول المــســائــل دون 
تقديم اســتــدلالات منطقية صارمة، 
ويكتب آخرون بصرامة الرياضيات 

ومعادلات الفيزياء، وهكذا.
ولعل الأمــر المهم الآخــر تحديد 
الــهــدف مــن وراء ارتــيــاد النصوص 
الــفــلــســفــيــة، إذ إن الأســئــلــة مــوضــع 
«ماهية الوجود» و«معنى  العمل، كـ
العدالة» و«إمكان المعرفة»، تتطلب 
ممارسة قد تكون مزعجة لتقصي 
افــتــراضــات مسبقة،  الحقائق دون 
وهــي كثيراً مــا تشكك فــي معارفنا 
الـــقـــدرة عــلــى تقديم  الــقــديــمــة، دون 
إجـــابـــات شــافــيــة، وتــحــتــاج الــتــزامــاً 
مــــن قـــارئـــهـــا لــتــقــبــل اســتــنــتــاجــات 
تتعارض بشكل جــذري أحياناً مع 
القيم ومنظومة الأخـــلاق السائدة 
فـــي إطــــار ثــقــافــة مــحــلــيــة مــــا. وهـــذا 
القطع الفلسفي هو من الصعب بما 
فيه الكفاية، إذ قد لا يمتلك القارئ 
عـــــدة ثـــقـــافـــيـــة ومـــفـــاهـــيـــمـــيـــة تــحــكــم 
قــبــولــه لــلــقــيــم والأفــــكــــار الـــجـــديـــدة، 
ومـــن الــخــطــورة بــمــكــان تــبــنــيــه لها 
دون دقــيــق فهم لا يتوفر عـــادة في 
الـــتـــرجـــمـــات المـــبـــتـــذلـــة والـــنـــصـــوص 
المــجــتــزأة، ودون استيعاب موضع 
النص الفلسفي فــي سياقه الكلي، 
ســواء تاريخياً أو في إطــار تطوره 
مع المفكر المحدد أو المدرسة المعينة.
كــــثــــيــــرة،  المــــــحــــــاذيــــــر  ومــــــــع أن 
فــبــعــضــهــم يــصــر عــلــى قـــــراءة مـــواد 

فلسفية دون إعداد مسبق أو توجه 
مـــــحـــــدد. ولـــــهـــــؤلاء ربــــمــــا يــــكــــون لا 
مناص أمامهم من محاولة القبض 
عـــلـــى المــــســــرح الـــكـــلـــي لـــلـــنـــص، عــبــر 
إجراء بحث سريع على موسوعات 
الــفــلــســفــة الــســيــبــيــريــة عـــن مــؤلــفــه، 
والمــــــدرســــــة الـــفـــلـــســـفـــيـــة الــــتــــي عــمــل 
(أو يــعــمــل) فـــي إطــــارهــــا، وغـــايـــات 
الــنــص، والانـــتـــقـــادات الــتــي تعرض 

لها، كما التقاط بعض التضاريس 
المفاهيمية واللغوية والمصطلحات 
الــــــتــــــي يــــعــــتــــمــــد عــــلــــيــــهــــا لـــتـــقـــديـــم 
أطروحته. وعند تولي النص ذاته، 
فــمــن الـــضـــرورة -كــمــا يــعــلــم تلاميذ 
الفلسفة- تتبع هيكل وصوت الحجة 
فيه. فالكتابات الفلسفية تتوصل 
عـــادة لاســتــنــتــاجــات قــد تــتــأخــر في 
الــجــزء الختامي من  الــظــهــور حتى 
المقال، وغالباً ما تتضمن عدة نقاط 
تُــجــادل مفاهيم ونصوصاً أخــرى، 
ولذا لزم ملاحظة التغيير في صوت 
الكاتب، والانتباه إلى تلك التحولات 
الـــقـــصـــيـــرة المـــتـــضـــمـــنـــة فـــــي الـــنـــص 
للحديث عن أفكار الآخرين، مثل «قد 
يجادل بعضهم بأن هذه الفكرة...» 
وما يعادلها، ومتابعة فوق العادة 

لعلامات الترقيم وترابط الفقرات.
والواقع أن النصوص الفلسفية 
لا تخلو غالباً من مقاطع شائكة قد 
تدفع بغير المتخصص لتجاوزها 
تــحــقــق. لكن  بــعــدهــا دون  إلــــى مـــا 
الــقــراءة في الفلسفة تتطلب تقدماً 
مــتــمــهــلاً، وربـــمـــا شـــديـــد تــمــحــيــصٍ 
لبعض الأجــزاء، أو محاولة البحث 
عـــــن مـــعـــنـــى لــــهــــا فـــــي قـــــامـــــوس أو 
مـــوســـوعـــة مــنــاســبــة. ولـــعـــل أفــضــل 
مـــا يــنــصــح بـــه الـــخـــبـــراء هــنــا رفــقــة 
ورقة وقلم، وتدوين فقرات أو جمل 
مـــن المــجــادلــة المـــركـــزيـــة، لــلاحــتــفــاظ 
بالسيطرة على مسار تقدم الفكرة. 
ولتكتمل الفائدة (والمتعة العقلية)، 
ربما يتعين كتابة ملخص مختصر 
تــمــامــاً لالــتــقــاط مــحــض اســتــيــعــاب 

المــــتــــلــــقــــي الـــــــخـــــــاص لــــلانــــتــــقــــالات 
الجدلية الرئيسية، وربــمــا العودة 
إليه خلال أيام تالية، كي لا تتسرب 
الأفــكــار والاستنتاجات من الذهن، 
كما يــحــدث لمعظم المعلومات التي 
أثــنــاء  الــبــشــري فــي  الــعــقــل  يتلقاها 
مــمــارســة الــحــيــاة الــيــومــيــة -تــشــيــر 

تجارب عالم النفس الألماني هيرمان 
إبــنــهــاوس إلــى فــقــدان ٥٠ فــي المائة 
من المعلومات التي تمر بنا يومياً 
خـــلال ٢٤ ســاعــة، وأكــثــر مــن ٩٠ في 
المائة خلال ٢١ يوماً، ما لم يبذل المرء 
جهوداً إضافية لامتلاك أفكار المقال 

أو المحاضرة مثلاً.
وعـــــــــادة مـــــا تـــفـــتـــح الـــنـــصـــوص 
أفــكــار أخــرى  الفلسفية نــوافــذ على 

مــتــوازيــة أو مــتــنــاقــضــة، وكــذلــك قد 
تــشــيــر إلــــى مــفــاهــيــم ومــصــطــلــحــات 
جــــديــــدة أو مـــوضـــوعـــة فــــي ســيــاق 
مــغــايــر، وهـــو مـــا يــفــتــح الأفــــق أمـــام 
الــقــارئ للنفاذ من النص الــذي بين 
يديه إلى عوالم فكرية تثير شهيته 
لــو التقط  لمزيد مــن المعرفة. وحتى 
مفتاحاً واحداً أو اثنين فقط من كل 
مقال وبحث فيهما، لبنى تدريجياً 
تراكماً معرفياً حول المسألة موضع 
عنايته وبحثه، على نحو يمنحه 
قــــــدرة نـــقـــديـــة أفـــعـــل لــلــتــعــاطــي مــع 

النصوص المستقبلية.
وتتيح مصادر المعرفة الجديدة 
عــلــى مـــتن الأنـــتـــرنـــت فـــرصـــاً نــــادرة 
لــلاســتــزادة حـــول مــوضــوع الــنــص، 
وذلـــك عبر مشاهدة مــحــاضــرات أو 
مجادلات حولها، ومنها كثير يلقيه 
بــــارزون فــي تخصصاتهم  أســاتــذة 
كـــــان يــســتــحــيــل الاســــتــــفــــادة مــنــهــم 
تـــقـــريـــبـــاً قـــبـــل عـــقـــديـــن، وأصـــبـــحـــوا 
الآن قــريــبــين عــلــى شــاشــات أجــهــزة 
المحمولة.  هواتفنا  أو  حواسيبنا 
وهناك كذلك كثير من مواقع البث 
المسموع (البودكاستس) وجماعات 
المــعــولمــة الطابع  الــنــقــاش الفلسفي 
الـــتـــي نــقــلــت أعــمــالــهــا بــالــكــامــل في 
إلــى الفضاء  ظــل الجائحة الحالية 
الافــتــراضــي، والــتــي تلقي بالضوء 
عـــلـــى جـــــوانـــــب مـــعـــيـــنـــة ونـــصـــوص 
محددة من التراث الفلسفي المتراكم.

لـــكـــن بـــالـــطـــبـــع لا شــــــيء يــغــنــي 
فـــي الــنــهــايــة عـــن الــتــدبــر فـــي المــــادة 
المقروءة، وأي معنى لها فيما قبلنا 
مــنــهــا، مــقــابــل مــعــتــقــدات ســابــقــة أو 
خــبــرة معيشة أو تاريخية، وربما 
محاولة لعب دور مؤلف النص عند 
إسقاط أفكاره على واقعنا، والدفاع 
عـــنـــهـــا بـــحـــجـــجـــه ومـــنـــهـــجـــيـــتـــه فــي 
التفكير. ومن ثم، تكوين رأي خاص 
بشأنه يمكن تدوينه على صفحتك 
على مواقع التواصل الاجتماعي أو 

طرحه خلال جدالات آتية.
كـــل هــــذي المـــحـــاذيـــر بــمــا خص 
ممارسة القراءة الفلسفية قد لا تُعين 
كثيراً في اختيار المادة نفسها. ومن 
دون خبرة موجهٍ متمرسٍ يشير إلى 
نصوص معينة -غالباً ما تناسب 
مــزاجــه الــفــكــري، ولــيــس بالضرورة 
مــــــــــزاج المــــتــــلــــقــــي- فــــــــإن الـــفـــلاســـفـــة 
يــقــولــون إن عــلــى المـــــرء أن يـــقـــرأ ما 
يثير اهتمامه، وليستكشف بعدها 
الصحراء بنفسه رويداً رويداً، فربما 
ينتهي فــي مربع قضية فكرية ما، 
باك عقل مبدع، أو حتى فضاء 

َ
أو ش

مدرسة فكرية معينة؛ وأي من ذلك 
كله أمر محمود ما دام يعيننا على 
الارتقاء بحياتنا وعلاقاتنا بالعالم 

من حولنا.

عالم النفس الألماني هيرمان إبنهاوس

رشيد بو جدرة محمد ديبعبد الحميد بن هدوقة كاتب ياسين

المسارح في أوروبا، وفرنسا خاصة، تهتم كثيراً بالنصوص الروائية الجزائرية 
المكتوبة بالفرنسية وتحولها إلى المسرح، أكثر من اهتمام المسرح الجزائري بها

إن مسحاً على مواقع 
التواصل الاجتماعي 
اليوم يظهر تزايداً 

غير مسبوق لناحية 
حضور النصوص 

الفلسفية في الفضاء 
العام

تتيح مصادر المعرفة 
الجديدة على متن 

الانترنت فرصاً نادرة 
للاستزادة حول 

موضوع النص، وذلك 
عبر مشاهدة محاضرات 

أو مجادلات حولها
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إنزريلو قال إن لديهم مشاريع ملاعب غولف عالمية المستوى

رئيس هيئة تطوير الدرعية: سنضيء حلبة سباق «الفورمولا إي» بإنارة صديقة للبيئة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد جــيــري إنــزريــلــو الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــطــويــر بــوابــة 
تـــعـــمـــل  الــــهــــيــــئــــة  الـــــــدرعـــــــيـــــــة، أن 
عــلــى تــطــويــر الـــدرعـــيـــة «جـــوهـــرة 
المــمــلــكــة» مــن خـــلال تحويلها إلــى 
مـــقـــاصـــد حــيــاتــيــة عـــالمـــيـــة مـــبـــرزة 
لـــلـــثـــقـــافـــة والـــــــتـــــــراث والـــضـــيـــافـــة 
وتــــــجــــــارة الــــتــــجــــزئــــة والـــتـــعـــلـــيـــم، 
وإعــــــــــــــــادة تــــفــــعــــيــــل هــــــــــذا الـــــجـــــزء 
المــــهــــم مـــــن الــــتــــاريــــخ الــــســــعــــودي، 
وجعلها واحـــدة مــن أعــظــم أماكن 
الــتــجــمــع فـــي الـــعـــالـــم مــثــلــمــا تمت 
استضافة بطولة «الفورمولا» في 

الدرعية. 
وقـــــال إنـــزريـــلـــو: «عـــــام ٢٠٢٠ 
كــان عاماً مليئاً بالتحديات التي 
واجــــهــــت الـــعـــالـــم بــســبــب جــائــحــة 
(كورونا)، ورغم ذلك فإن الدرعية 
ظــــلــــت دائـــــمـــــاً فـــــي المـــــوعـــــد وعـــلـــى 
الطريق، وكان البناء فيها يتم على 
قـــدم وســــاق مــع اتــبــاع الإجـــــراءات 
الــتــي أقــرتــهــا المملكة  الاحـــتـــرازيـــة 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى صـــحـــة المـــواطـــنـــين 
والمقيمين، وحققت الدرعية إنجازاً 
كبيراً في مشروع البنية التحتية 
لــتــصــبــح واحــــــدة مـــن أكـــبـــر وأكــثــر 
البنى التحتية تطوراً في العالم، 
ونـــحـــن بـــصـــدد تـــوقـــيـــع تـــعـــاقـــدات 
جــديــدة تشمل عمليات التصميم 
والــــبــــنــــاء لمــــشــــروعــــات تـــطـــويـــريـــة 

فـــي الـــدرعـــيـــة تــتــكــيــف مـــع المــعــمــار 
النجدي الأصيل». 

وعـــــد بـــطـــولـــة «فـــــورمـــــولا إي 
فــــي مــديــنــة  الـــتـــي ســـتـــقـــام   «٢٠٢١
الــــــدرعــــــيــــــة الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة نـــهـــايـــة 
الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي حــــدثــــاً مــهــمــاً 
يـــقـــام  بـــوصـــفـــه أول ســــبــــاق  جــــــداً 
فـــــي الـــلـــيـــل فـــــي تـــــاريـــــخ بـــطـــولات 
«الــفــورمــولا»، وهــذه البطولة هي 
الثالثة التي تقام في الدرعية وفي 
الـــــذي أدرج ضمن  الـــطـــريـــف  حـــي 
قائمة اليونيسكو للتراث العالمي 

وسيضفي المــزيــد مــن الإثــــارة إلى 
واحــدة من أســرع الرياضات نمواً 

في العالم. 
وأوضح أن العمل على إضاءة 
حلبة سباق «الفورمولا إي» بإنارة 
 «LED» وبتقنية  للبيئة  صديقة 
مــنــخــفــضــة الاســـتـــهـــلاك فـــي الــلــيــل 
أســـهـــم فـــي زيــــــادة عــمــلــيــة الإبـــــداع 
والابتكار في استضافة البطولة، 
ورؤيـــــــة حـــلـــول مـــســـتـــدامـــة وأكـــثـــر 
كفاءة في استخدام الطاقة وتقليل 

انبعاثات الكربون.

وبــــين أن مــهــمــة هــيــئــة بــوابــة 
الــــدرعــــيــــة فــــي هـــــذه الـــبـــطـــولـــة هــو 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــكـــانـــة الـــدرعـــيـــة 
كــواحــدة من أعظم أماكن التجمع 
الــتــي تحتضن جميع  الــعــالــم  فــي 
الــراحــة الحديثة والبنية  وســائــل 
المــتــقــدمــة، لتكون وجهة  التحتية 
ســيــاحــيــة مــمــيــزة لــــــزوار المــمــلــكــة، 
تــحــديــداً مــديــنــة الــدرعــيــة بمنطقة 

الرياض. 
إلــــى أن مشهد  الــنــظــر  ولـــفـــت 
مــضــمــار ســبــاق «الـــفـــورمـــولا إي» 

مقابل الخلفية التاريخية للدرعية 
لــرؤيــة هيئة  تعد تمثيلاً مناسباً 
تــطــويــر بـــوابـــة الـــدرعـــيـــة لــحــمــايــة 
تاريخ الدرعية مع اتخاذ خطوات 
نــحــو المــســتــقــبــل، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
لــديــهــم خــطــط مستقبلية  تـــوجـــد 
لاستضافة أحداث رياضية دولية 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع ومـــتـــنـــوع، من 
المــلــوك  الــدرعــيــة أرض  منطلق أن 
والأبــــــطــــــال ومــــحــــل بــــنــــاء الــــدولــــة 

السعودية الأولى.
وكــــشــــف أنـــــــه فـــــي المــســتــقــبــل 

ستأخذ الرياضة والصحة أدواراً 
قـــيـــاديـــة فــــي المــمــلــكــة مــــع تــحــقــيــق 
رؤية «المملكة ٢٠٣٠» ولدى الهيئة 
مــشــاريــع طموحة لإنــشــاء ملاعب 
غـــولـــف عــالمــيــة المـــســـتـــوى، إضــافــة 
إلــــى تــأســيــس ســـاحـــات وواحـــــات 
خلابة تعزز التفاعل الاجتماعي 
والإنـــســـانـــي فـــي الـــدرعـــيـــة، عـــلاوة 
عــلــى مــســارات مخصصة لراكبي 
الـــخـــيـــل لـــتـــكـــون مـــديـــنـــة مــتــكــامــلــة 
بـــتـــاريـــخـــهـــا المـــجـــيـــد وحـــاضـــرهـــا 

الجميل ومستقبلها المشرق.

وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــدرعــيــة، إن  لهيئة تطوير بــوابــة 
الدرعية تفتخر باستضافة سباق 
«الفورمولا إي» بالتعاون مع وزارة 
الــريــاضــة، وتــتــمــيــز وجــهــتــنــا ذات 
المستوى العالمي في الدرعية بتراث 
غــنــي وأهـــــداف اســتــدامــة طموحة 
ومـــســـاحـــات شــاســعــة مـــن الــبــيــئــة 
الطبيعية وجـــودة حــيــاة محسنة 
في جوهرها، وسيتم تكريم التراث 
والتاريخ ودمجهما بشكل جميل 
مع الاستدامة والاعتبارات البيئية 

لإنشاء مركز عالمي للثقافة ونمط 
الحياة على مستوى عالمي يلبي 
شــهــادات الاســتــدامــة المعترف بها 

دولياً. 
وأشــار إلى أن السعودية بلد 
متنوع في تاريخه وتراثه، ويضم 
أجـــواء خلابة مــع مناظر طبيعية 
ولـــــديـــــهـــــا تــــــاريــــــخ مــــــن الـــقـــصـــص 
لــتــرويــهــا والـــدرعـــيـــة هـــي مسقط 
رأســـــهـــــا، وهـــــــذا الـــــتـــــراث الأصـــيـــل 
الــــــــذي لا يـــمـــكـــن تــــــكــــــراره، يــشــكــل 
جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن تـــاريـــخ الــدرعــيــة 
وإرثها، وهو أمر رائع رؤيته على 

الواقع. 
وشدد على أن صحة وسلامة 
السائقين ومن سيحضر البطولة 
إمــا للعمل أو للتغطية الإعلامية 
هــــي أولــــويــــة قـــصـــوى لــلــمــنــظــمــين 
لــبــطــولــة «الـــفـــورمـــولا إي»، وذلـــك 
تنفيذاً لتوجيهات حكومة المملكة 
بتطبيق الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة، 
وســـيـــكـــون هـــنـــاك تــطــبــيــق صــــارم 
للتعليمات الصحية، كما سيكون 
هـــنـــاك فــحــص إلـــكـــتـــرونـــي لكشف 
فــيــروس كــورونــا داخـــل مساحات 
حــــــــمــــــــراء خـــــصـــــصـــــت لــــلــــفــــحــــص، 
وســيــســمــح بــــزيــــادة الــــقــــدرة عــلــى 
التكيف والمــرونــة في الفحوصات 
مـــع تــقــلــيــل الاعــتــمــاد عــلــى مــرافــق 
اختبار فحص «كورونا» وضمان 
معايير متسقة وعــالــيــة لتسريع 

تسليم النتائج.

 للمرة الأولى في تاريخ «الفورمولا إي» (الشرق الأوسط)جيري إنزريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية (الشرق الأوسط)
ً
سباق الدرعية سيكون ليلا

«التزكية» تطغى على مشهد انتخابات الاتحادات الرياضية السعودية
الدمام: علي القطان

أظـــهـــرت نــتــائــج انــتــخــابــات 
الاتحادات الرياضية السعودية، 
الــــتــــي أجــــريــــت أمــــــس الـــثـــلاثـــاء، 
إدارات  مــــجــــالــــس   ٤ فــــــــوز  عــــــن 
بــــالــــتــــزكــــيــــة؛ وهــــــــي اتـــــــحـــــــادات: 
الطائرة، والتايكوندو، والسلة، 
والــــيــــد، مــقــابــل انـــتـــخـــاب وحــيــد 
لمجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لــــلــــدراجــــات بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــلــه 

الوثلان.
وتـــمـــت أمــــس تــزكــيــة فــاضــل 
الــــنــــمــــر رئــــيــــســــاً لاتــــــحــــــاد الـــيـــد 
السعودي، وتزكية خالد الزغيبي 
الــطــائــرة، وكذلك  رئيساً لاتــحــاد 
تــزكــيــة الــعــمــيــد شـــــداد الــعــمــري 
رئـــيـــســـاً لاتــــحــــاد الـــتـــايـــكـــونـــدو، 
وتزكية غسان طاشكندي رئيساً 

لاتحاد السلة.
وأقــــيــــمــــت الانــــتــــخــــابــــات مــن 
بُعد نظراً للإجراءات الاحترازية 
ضد «كــوفــيــد١٩». وضمت قائمة 
مجلس إدارة اتحاد الطائرة خالد 
الزغيبي رئيساً، وعضوية سعد 
الرويس وأحــلام العمري وحنان 
القحطاني ونايف زين العابدين 
وباسم منقل ومحمد الفقيه وعبد 
المحسن آل عبيد ويزيد الوادعي 

وإبراهيم آل إبراهيم.

قــائــمــة مجلس  فيما ضــمــت 
إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد 
فــاضــل النمر رئــيــســاً، وعضوية 
الــعــلــيــوات وزهــيــر القرشي  علي 
وفــــــــاخــــــــر غــــــاشــــــي ومـــصـــطـــفـــى 
الشهايبة ووجدان العبد الكريم 

وأحمد اخريدة ورغد الحمد.
قـــائـــمـــة مـــجـــلـــس إدارة  أمــــــا 
الاتــحــاد السعودي للتايكوندو 
فــضــمــت الــعــمــيــد شــــداد الــعــمــري 
رئيساً، وعضوية محمد الوبران 
ومــحــمــد نــــوح والمـــهـــنـــد الــزعــبــي 
وفهد الصيغري وود أكبر وعبد 
الـــعـــزيـــز الــقــحــطــانــي وعـــبـــد الــلــه 

المالكي.
وتــــفــــوق عـــبـــد الـــلـــه الـــوثـــلان 
رئــــــيــــــس الاتــــــــحــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
لـــــــلـــــــدراجـــــــات بـــــعـــــد جــــمــــعــــه ١٤ 
صوتاً مقابل ١٢ صوتاً لصباح 

الكريديس.
مـــن  الأول  الـــــــيـــــــوم  وكــــــــــــان 
الانــــتــــخــــابــــات قـــــد شـــهـــد تــزكــيــة 
رؤساء مجالس إدارات اتحادات 
السباحة والتنس وألعاب القوى، 
فــيــمــا انــتُــخــب مــجــلــس اتـــحـــادي 

الكاراتيه وتنس الطاولة.
ووصل عدد مجالس الإدارات 
التي جرت تزكيتها ٧ اتحادات، 
مقابل انتخاب ٣ مجالس إدارة 
الــدراجــات والكاراتيه  لاتــحــادات 

وتنس الطاولة.
وبــحــســب مـــصـــادر «الـــشـــرق 
الأوســـــط»؛ فـــإن نــحــو ٥٠ اتــحــاداً 
ريــــاضــــيــــاً قـــــد يـــخـــضـــع اخـــتـــيـــار 

مجالس إداراتها للتعيين.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال الــدكــتــور 
حــبــيــب الــربــعــان رئــيــس مجلس 
إدارة نادي الخليج إنه سيسعى 
الـــعـــمـــل مــــع مـــجـــلـــس إدارة  إلـــــى 
الاتحاد السعودي لألعاب القوى 
عــلــى «إعــــــادة (أم الألــــعــــاب) إلــى 
الواجهة من أجل صناعة نجوم 
أولمــــبــــيــــين مـــــن خـــــــلال الــــتــــعــــاون 
الــوثــيــق مــع الأنـــديـــة الــتــي تمثل 
الـــــــنـــــــواة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــصـــنـــاعـــة 

النجوم».
وبـــين الــربــعــان فــي تصريح 
الـــفـــوز  «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  لـــــ
الكبير الذي حققه على منافسه 
الــتــي نالها  الــثــقــة  يعكس حــجــم 
مـــن الــنــاخــبــين، ويــحــمــلــه كــثــيــراً 
مــن المــســؤولــيــة مــن أجــل تحقيق 
الأهداف المنشودة، مقدماً شكره 
لمن وقف مع قائمته وصوت لها، 
ومتمنياً لمنافسه في الانتخابات 
إبــــراهــــيــــم الـــتـــوفـــيـــق فــــي الــفــتــرة 

المقبلة.
وأضاف أن «الدعم للمواهب 
لــــن يـــتـــوقـــف عـــنـــد دعـــــم الأنـــديـــة 
مــــــن أجـــــــل الــــتــــطــــويــــر؛ بــــــل دعــــم 

المـــــــواهـــــــب أنــــفــــســــهــــم مــــــن خــــلال 
الــدعــم الأكــاديــمــي لــهــم، وتذليل 
كــثــيــر مـــن الــصــعــاب الــتــي يمكن 
أن يــمــروا بــهــا، والــــذي يمكن أن 
يساهم في جعلهم قادرين على 
تشريف الوطن في الاستحقاقات 

الكبرى».
وشــدد الربعان الــذي مارس 
ألــــعــــاب الــــقــــوى وكـــــــان مــــن أبــــرز 
أبــــطــــالــــهــــا، عــــلــــى أن «صـــنـــاعـــة 
الــنــجــوم تــحــتــاج إلـــى عــمــل كبير 
وجـــهـــود جـــبـــارة، ويــمــثــل الــدعــم 
الكبير الذي يقدم من الحكومة، 
ممثلة في وزارة الرياضة، محفزاً 
كبيراً لإنــجــاز كثير مــن الخطط 

الطموحة».
وعـــــن اســتــقــالــتــه مــــن نــــادي 
الــذي يرأسه منذ أشهر  الخليج 
بعد تزكيته والعمل الذي قام به 
خلال تلك الفترة الوجيزة؛ وأهمه 
إعـــــــادة فـــريـــق الــــقــــدم لــلــمــنــافــســة 
المــحــتــرفــين،  إلـــى دوري  لــلــعــودة 
وكذلك إعادة هيبة فريق اليد... 
وغيرهما، وهل يتوقع أن رحيله 
سيؤثر على النادي، قال الربعان: 
«أعــتــقــد أن فــي الـــنـــادي رجـــالات 
يــمــكــنــهــم إكـــمـــال المـــســـيـــرة، وأنـــا 
كنت واحـــداً منهم، وأثـــق تماماً 
بأن الأسماء الموجودة قادرة على 

إكمال المسيرة للنادي».

الأهلي يبحث معاقبة السومة والعويس
جدة: إبراهيم القرشي

كشف مصدر مطلع في النادي 
«الشرق الأوسط» عن توجه  الأهلي لـ
إدارة الأهلي لفرض عقوبات داخلية 
على عــدد مــن لاعــبــي الــفــريــق الأول 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــجـــهـــازيـــن الــفــنــي 
إلــى دراســة إدارة  والإداري، مشيراً 
الأهلي خيارات عدة لمعاقبة الثنائي 
عمر السومة ومحمد العويس بعد 
الثنائي  التصريحات التي أطلقها 
عقب الخسارة أمام الشباب أول من 
أمـــس بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة فـــي الــجــولــة 
الــعــشــريــن مـــن دوري كــــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وبــحــســب المـــصـــدر؛ فـــإن هــنــاك 
اجتماعاً ستعقده إدارة النادي مع 
الــثــنــائــي الــســومــة والـــعـــويـــس، إلــى 
جانب اجتماع موسع مع الجهازين 
الــفــنــي والإداري والـــلاعـــبـــين، قبل 
اتــخــاذ قــرارهــا الــنــهــائــي، لافــتــاً إلى 
تــحــركــات أهــلاويــة لاحــتــواء الأزمـــة 
بتقديم اللاعبين اعتذارهما لإدارة 
ــــــنــــــادي وفـــــتـــــح صـــفـــحـــة جــــديــــدة  ال
بالتعاهد على بذل قصارى الجهد 

لإسعاد الجماهير الأهلاوية.
وأطــــلــــق الــــســــومــــة والـــعـــويـــس 
تـــصـــريـــحـــات مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل عــقــب 
الفريق أمــام الشباب، ولمح  خسارة 
إلـــــى مـــســـؤولـــيـــة الإدارة  الـــثـــنـــائـــي 

عـــن كـــل مـــا يـــحـــدث لــلــفــريــق؛ الأمـــر 
الـــذي رفــضــه كثير مــن الأهــلاويــين، 
مـــوجـــهـــين ســــهــــام الـــنـــقـــد لــلاعــبــي 
الفريق ولروحهم القتالية الغائبة 

داخل المستطيل الأخضر.
وحـــمـــل عــلــي الـــعـــبـــدلـــي، لاعــب 
الــســابــق، مسؤولية  فــريــق الأهــلــي 
الـــخـــســـارة أمــــــام الـــشـــبـــاب لــلاعــبــي 
الفريق بنسبة كبيرة، مشدداً على 
أن مشكلة الأهــلــي فنية؛ مــن جهاز 
فــنــي ولاعـــبـــين، مــبــيــنــاً أن الأخــطــاء 
الإدارية واردة في كرة القدم، «ولكن 
الظهور بهذا الشكل والتفريط في 
الفرصة تلو الأخرى للسير بخطى 
ثابتة نحو لقب الدوري، أمر ليست 
له علاقة بالإدارة، ويتحمله الجهاز 

الفني واللاعبون».
وقال العبدلي في حديث خص 
به «الشرق الأوسط»: «اللاعبون كان 
يفترض بهم إظهار الروح القتالية 
داخــــــــل المــــلــــعــــب، وعــــــــدم الالــــتــــفــــات 
لأي أمــــور إداريـــــة مــع وجــــود نظام 
لــهــم كــل حــقــوقــهــم»، مضيفاً:  يكفل 
«مـــــصـــــدوم مــــن تـــصـــريـــح الــثــنــائــي 
ـــــعـــــويـــــس، وهـــــــو أمــــر  الــــســــومــــة وال
مرفوض وغير مقبول مطلقاً، ولم 
يكن ينبغي حدوث ذلك... مهما كان 
الوضع في النادي؛ يظل هذا ناديك 

وبيتك».
ووجـــــه الــعــبــدلــي حــديــثــه إلــى 

الـــســـومـــة: «فــــي ظـــل هــــذه الـــظـــروف 
الــحــالــيــة، وقـــع الــنــادي مــعــك لثلاث 
ســـنـــوات بــمــلايــين الــــريــــالات، فــأيــن 
مقابلها من عطاء فني مميز داخل 
المـــلـــعـــب؟ ومــهــمــا كـــانـــت الـــظـــروف، 
فليس من حق اللاعب انتقاد ناديه 

بهذه الصورة غير المقبولة».
ودعا لاعب الأهلي السابق إلى 
«فرض عقوبة صارمة تجاه الثنائي 
بعد الجلوس معهما ومناقشتهما 
بوصفهما لاعــبــين كبيرين ولهما 
ثقلهما الفني داخل الملعب»، مشدداً 
الـــحـــزم الإداري في  عــلــى ضــــــرورة 

القرارات وعدم التساهل مطلقاً.
وأوضــــــــــح الــــعــــبــــدلــــي: «هــــنــــاك 
بــــين الإدارة والمــــــدرب  خـــلـــل كــبــيــر 
والــــــلاعــــــبــــــين... ومــــــن الـــــواضـــــح أن 
مــدرب الفريق فــلادان ميلويفيتش 
ليست لديه شخصية قيادية قوية 
فــــي ظــــل عـــــدم الانـــضـــبـــاطـــيـــة الــــذي 
نشاهده من اللاعبين داخل الملعب، 
ومــن المفترض عليه أن يعمل وفق 
الــعــنــاصــر المـــتـــاحـــة ويــــحــــاول فعل 
المستحيل بالاستفادة من كل لاعب 

وإخراج أفضل ما لديه».
وأضــــــــاف: «وحــــتــــى إن كـــان 
هناك تأخر في تسليم الرواتب 
في وقتها، فمن المفترض تركيز 
اللاعب داخل المستطيل الأخضر، 
وحقوقه محفوظه»، منوهاً بأن 

«راتــب اللاعب الحالي كــان على 
أيـــامـــنـــا يــكــفــيــنــا ســـنـــة كـــامـــلـــة... 
والقانون في صف اللاعب؛ حيث 
يضمن مستحقاته لدى النادي، 
وعندما يكثر كلام اللاعب خارج 
الملعب؛ فهو انعكاس لقلة عطائه 
داخل الملعب... ولا بد من مراجعة 
كـــل لاعــــب لــحــســابــاتــه، فــهــو في 
لــه، ومــن المفترض  النهاية رزق 

أن يرد الجميل للنادي».
وأردف: «اللاعب يظل لاعباً 
مهما حصل، ولا بد من ألا يكون 
صوته أعلى من الجهاز الإداري 
أو الفني بالفريق، وهو انعكاس 
لــلــتــســاهــل الإداري فــي التعامل 
مــــــع الـــــلاعـــــبـــــين، ويـــــفـــــتـــــرض أن 
يكون حازماً وصارماً في اتخاذ 

القرار».
وأشــــــــــار الــــعــــبــــدلــــي إلـــــــى أن 
«الأخطاء الإدارية تظل قائمة في 
كثير من الإدارات، وليس هناك 
شـــخـــص مـــعـــصـــوم مــــن الــخــطــأ؛ 
ســــــواء فــــي خــــيــــاراتــــه الأجــنــبــيــة 
المستقطبة وخـــلاف ذلـــك، إلا إن 
ذلــــك لا يــمــنــح الــلاعــبــين الــتــهــكــم 
الــشــكــل وتــحــمــيــل الإدارة  بـــهـــذا 
المـــســـؤولـــيـــة»، مــوضــحــاً: «هــنــاك 
خلل واضح بين الإدارة والجهاز 
الــفــنــي والــلاعــبــين، وصــدقــاً غير 

واضح لي بالصورة الكافية».

الفيصلي يقهر الاتحاد بثلاثية... والاتفاق يكسب تحدي الفتح في دوري المحترفين

شمس {العالمي} تحجب الهلال في قمة «مرسول بارك»
الرياض: فهد العيسى

نــجــح فــريــق الــنــصــر فــي تــكــرار 
تفوقه على غريمه التقليدي الهلال، 
وكسب المباراة التي جمعت بينهما 
في قمة منافسات الجولة العشرين 
مـــن دوري كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.
وبــــعــــد الـــتـــتـــويـــج بـــلـــقـــب كـــأس 
السوبر، عاد النصر ليكسب مباراته 
أمــــام غــريــمــه الـــهـــلال بــهــدف وحــيــد 
دون رد فــي المــواجــهــة الــتــي جمعت 
بينهما على ملعب «مرسول بارك» 
في جامعة الملك سعود بالعاصمة 

الرياض.
ورفـــــــع الـــنـــصـــر رصــــيــــده بــهــذا 
الانـــتـــصـــار الــثــمــين إلــــى الــنــقــطــة ٢٨ 
مــتــقــدمــاً إلـــى المـــركـــز الــثــامــن بــفــارق 
الأهـــــداف عـــن فــريــق الــتــعــاون الـــذي 
الــســابــع، فيما تجمد  المــركــز  يحتل 
رصــيــد الــهــلال عــنــد الــنــقــطــة ٣٦ في 
المركز الثاني، ليتسع الفارق النقطي 
بــيــنــه وبــــين المــتــصــدر الــشــبــاب إلــى 

خمس نقاط.
وافـــتـــتـــح الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــيــتــي 
مارتينيز، لاعب فريق النصر أهداف 
المـــــبـــــاراة، مـــع الــدقــيــقــة ٢١، بــعــدمــا 
استغل تمريرة ساقطة من البرازيلي 
بيتروس، خادعت دفاعات الهلال، 
لــيــواجــه بيتي حـــارس مــرمــى فريق 
الـــهـــلال ويــنــجــح فـــي ركــنــهــا داخـــل 

الشباك كهدف أول.
وشــــهــــدت المـــــبـــــاراة حـــالـــة طـــرد 
لسعود كريري، إداري فريق الهلال 
مع الدقيقة ٤٠، بعد اعتراضه على 

قــــرار حــكــم المـــبـــاراة الأوروغـــويـــانـــي 
استيبان، الذي منحه بطاقة صفراء 
قـــبـــل أن يـــعـــود ويــمــنــحــه الــبــطــاقــة 

الحمراء في ذات المشهد.
وفـــي مــكــة المــكــرمــة، عـــاد فــريــق 
الاتـــــحـــــاد لــلــتــعــثــر مــــجــــدداً بــعــدمــا 
اســتــقــبــل خـــســـارة جـــديـــدة مـــن أمـــام 
الــفــيــصــلــي بــثــلاثــة أهــــــداف لــهــدف، 
جــمّــدت رصيد الفريق عند النقطة 
٣٢ وحرمته من التقدم نحو المركز 
الثالث وفقد استغلال فرصة تعثر 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الأهـــلـــي فـــي ذات 

الـــجـــولـــة لــيــظــل حـــاضـــراً فـــي المــركــز 
الرابع.

ونــجــح الــفــيــصــلــي فـــي الــعــودة 
بـــنـــقـــاط ثــمــيــنــة خــــــارج أرضــــــه بــعــد 
فـــوزه المــهــم الـــذي واصـــل فــيــه نغمة 
انـــتـــصـــاراتـــه، ورفـــــع عــنــابــي ســديــر 
إلــى النقطة ٢٦ متقدماً في  رصيده 
لائــحــة الــتــرتــيــب بــعــد انــتــصــاره في 

جولتين على التوالي.
وقلب الفيصلي تأخره بهدف 
مبكر إلى فوز عريض بثلاثة أهداف، 
حيث افتتح الاتحاد التسجيل عن 

طــريــق الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو في 
قــبــل أن تــحــضــر أول  الــدقــيــقــة ٢٨، 
أهــداف الفيصلي عن طريق الخطأ 
مـــن لاعــــب الاتـــحـــاد حــمــد المــنــصــور 
مع الدقيقة ٧٣ لينجح تافارس في 
إضافة الهدف الثاني للفيصلي مع 
الدقيقة ٨٢ قبل أن يــعــزز ألكسندر 
ميركل تقدم فريقه بهدف ثالث في 

اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.
وفــــي مــديــنــة الأحــــســــاء، حـــوّل 
فــريــق الاتـــفـــاق تـــأخـــره بــهــدف أمـــام 
مــســتــضــيــفــه الــفــتــح إلــــى فــــوز ثمين 

بثلاثة أهداف لهدفين، ليعود فارس 
الدهناء بنقاط المواجهة التي أعادت 
له نغمة الانتصارات وقادته للتقدم 
نـــحـــو المــــركــــز الـــخـــامـــس فــــي لائــحــة 

ترتيب الــدوري بعدما رفع رصيده 
إلــى النقطة الثلاثين، مقابل تجمّد 

رصيد الفتح عند النقطة ٢٥.
وافتتح صاحب الأرض، فريق 
الــفــتــح، أهـــــداف المـــبـــاراة عـــن طــريــق 
توفيق بوحيمد مع الدقيقة ٣٦ قبل 
أن يعدل المغربي وليد أزارو النتيجة 
في الدقيقة ٤٧، ليعود الفتح مجدداً 
لـــلـــتـــقـــدم عـــــن طــــريــــق ضــــربــــة جـــــزاء 
ســجــلــهــا مــيــتــشــيــل تـــي فـــريـــدي في 
الدقيقة ٦٢، لينجح الفريق الضيف 
«الاتــــــفــــــاق» فــــي الـــــعـــــودة لـــلـــمـــبـــاراة 
مــجــدداً بــهــدف الــتــعــادل الـــذي حمل 

تــوقــيــع مــحــمــد الــكــويــكــبــي، قــبــل أن 
يسجل نعيم السليتي هــدف الفوز 

لفريقه.
وفي مدينة حفر الباطن، تغلب 

صاحب الأرض «فريق الباطن» على 
الــظــروف التي أحــاطــت بــه قبل بدء 
مــواجــهــتــه أمــــام الــقــادســيــة بغياب 
عـــدد كــبــيــر مـــن لاعــبــيــه لإصــابــتــهــم 
بفيروس «كـــورونـــا»، وذلـــك بعدما 
أجبر الباطن ضيفه القادسية على 
الـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي بـــهـــدفـــين لــكــل 

منهما.
ودخــل فريق الباطن المواجهة 
وســـــــط نــــقــــص كـــبـــيـــر فــــــي لاعـــبـــيـــه 
الأســـاســـيـــين، حــيــث شـــــارك خمسة 
القائمة الأساسية  لاعبين فقط من 
بــيــنــمــا بــقــيــة عــنــاصــر الـــفـــريـــق من 

الأسماء البديلة واللاعبين الشباب.
وافــــتــــتــــح الــــقــــادســــيــــة أهـــــــداف 
المـــــــــبـــــــــاراة عـــــــن طــــــريــــــق مـــهـــاجـــمـــه 
النيجيري ستانلي في الدقيقة ١٧، 

قبل أن يستغل فابيو أبرو، مهاجم 
الـــبـــاطـــن، خـــطـــأ فــيــصــل مــســرحــي، 
حـــارس مــرمــى الــقــادســيــة، ويسجل 
هــــدف الـــتـــعـــادل قــبــل نــهــايــة شــوط 
لــيــعــود  بـــلـــحـــظـــات،  المـــــبـــــاراة الأول 
الباطن ويتقدم بالنتيجة عن طريق 
البديل صالح آل عباس في الدقيقة 
٧٣، قبل أن يعود القادسية ويعدل 
النتيجة بهدف كارلوس أندريا في 

الدقيقة ٧٥.
وتـــــقـــــاســـــم الـــــفـــــريـــــقـــــان نــــقــــاط 
المواجهة، ليرفع القادسية رصيده 
إلى النقطة ٢٩ متراجعاً نحو المركز 
الــخــامــس، مــقــابــل ٢٤ نقطة لفريق 
الــبــاطــن جــعــلــتــه فـــي المـــركـــز الــثــانــي 
عشر بفارق الأهداف عن أبها الذي 

تراجع نحو المركز الحادي عشر.
وفـــي صــــراع المـــراكـــز الأخـــيـــرة، 
خيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله 
على مواجهة العين، وضيفه فريق 
ضـــمـــك، لــيــتــقــاســم الــفــريــقــان نــقــاط 
قــيــمــت عــلــى ملعب 

ُ
المــــبــــاراة الـــتـــي أ

مـــديـــنـــة المــــلــــك ســــعــــود الـــريـــاضـــيـــة 
بــمــديــنــة الـــبـــاحـــة، حــيــث ظـــل الــعــين 
في المركز الأخير برصيد ١٥ نقطة 
مقابل ١٧ نقطة لفريق ضمك الذي 
واصل حضوره في المركز الخامس 

عشر.
وافتتح العين الــذي بدأ باحثاً 
بـــجـــديـــة أكـــثـــر عــــن نـــقـــاط المــــبــــاراة، 
أهــــداف المــواجــهــة عــن طــريــق لاعبه 
حـــســـن الـــحـــربـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤٦، 
ليعود فريق ضمك ويسجل هدف 
التعادل عن طريق منصور حمزي 

في الدقيقة ٧٧.

حسرة لاعب اتحادي وسط فرحة لاعبي الفيصلي بالثلاثية أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

ي 
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ع 
فرحة مارتينيز بهدف الفوز على الهلال (تصوير: علي الظاهري)ر 



لندن: «الشرق الأوسط»

لعبت السجية التهديفية لإيلكاي 
غــونــدوغــان دوراً كــبــيــراً فــي ابــتــعــاد 
مانشستر سيتي ١٠ نقاط عن أقرب 
الــدوري الإنجليزي  مطارديه في 
لكرة القدم، لكن البحث المستمر 
عن لقب دوري أبطال أوروبا، 
يضع لاعب الوسط الدولي 
الألماني أمام مهمة جديدة 
الـــــــــيـــــــــوم عــــــنــــــدمــــــا يـــحـــل 
ضــــيــــفــــاً عــــلــــى بــــروســــيــــا 
مونشنغلادباخ الألماني 

من النهائي.
ُ
في ذهاب ث

بعد انضمام المدرب 
الإســبــانــي جوسيب 
غـــــــــــوارديـــــــــــولا، 
إلــــى مــشــروع 

سيتي، كان غوندوغان أول اللاعبين القادمين 
إلـــى مــلــعــب الاتـــحـــاد، فـــي خــطــة رفـــع الــفــريــق 
القارة  إلــى مصاف نخبة الأنــديــة فــي  الأزرق 

العجوز.
رغــم إحـــرازه ستة ألــقــاب فــي آخــر خمس 
ســـنـــوات، والــســابــع يَـــلـــوح فـــي الأفــــق فـــي ظل 
الهيمنة الصارخة راهناً على «بريمير ليغ»، 
تشكّل مسابقة دوري الأبطال إحباطاً مستمراً 
لــغــوارديــولا منذ رحيله عــن برشلونة حيث 

توّج مرتين في ٢٠٠٩ و٢٠١١.
وبعد تحقيقه ١٨ انتصاراً متتالياً في 
مختلف المسابقات، يجد سيتي نفسه مجدداً 
تحت الأضــــواء كمرشح قــوي للفوز باللقب 
الأوروبــي الكبير. وإذا كانت الفرصة متاحة 
حالياً سيكون لغوندوغان دور رئيس على 

غرار الأسابيع الماضية.
يعيش لاعب الوسط أفضل مواسمه من 
الــنــاحــيــة الــتــهــديــفــيــة، رافــعــاً رصــيــده إلـــى ١٣ 

في مختلف المسابقات، ١١ منها في آخر ١٣ 
مباراة في الدوري.

لكن أسلوب لعب غوندوغان (٨ أهــداف 
فــي ٤٢ مــبــاراة دولــيــة مــع منتخب ألمــانــيــا) لا 
يقتصر فقط على تسجيل الأهداف؛ فهو لاعب 
وسط نشيط نادراً ما يتخلى عن الكرة ويلائم 

خطط غوارديولا.
قـــدرة غــونــدوغــان على شغل عـــدّة أدوار 
جعلت منه لاعباً مفضلاً في فريقه السابق 
بروسيا دورتموند مع المدربين يورغن كلوب 

وتوماس توخيل.
قال كلوب قبل تسجيله هدفين في مرمى 
فريقه ليفربول ٤ - ١ في الدوري مطلع الشهر 
الـــجـــاري: «إيــلــكــاي هــو بــين أفــضــل الــلاعــبــين 

الذين سبق أن درّبتهم».
بــدايــة مــشــوار غــونــدوغــان فــي إنجلترا 
عرقلتها إصابة قوية في ركبته أبعدته عن 
المـــلاعـــب نــحــو تــســعــة أشـــهـــر، وبــعــد عــودتــه، 

نـــاضـــل لإيـــجـــاد مـــكـــان فـــي خـــط وســــط يــضــمّ 
الــبــرازيــلــي فــرنــانــديــنــيــو، والإســبــانــي ديفيد 
سيلفا والبلجيكي كيفن دي بــرويــن. أسهم 
هـــــذا الــــوســــط الـــرهـــيـــب فــــي تــحــقــيــق مــوســم 
تاريخي عام ٢٠١٩ نال في نهايته ١٠٠ نقطة 

قياسية في الدوري.
بعمر الثلاثين، أصبح غوندوغان قطعة 
رئيسة في رقعة غــوارديــولا، خصوصاً بعد 
عـــــودة ســيــلــفــا إلــــى إســبــانــيــا وتـــقـــلّـــص دور 

المخضرم فرناندينيو، ٣٥ عاماً.
وبعد غياب دي بروين لنحو شهر بسبب 
إصابة عضلية بفخذه، سجّل غوندوغان ٦ 
مــــرات فـــي ٥ مــبــاريــات ولـــم يــهــدر ســيــتــي أي 

نقطة.
ويـــــأمـــــل ســـيـــتـــي اســــتــــغــــلال فــــتــــرة تـــألـــق 
غـــونـــدوغـــان فـــي فـــرصـــة لا تـــبـــدو أفـــضـــل من 
الحالية لفك عقدته أخيراً وإحراز اللقب الأول 

في تاريخه في دوري الأبطال.

غوندوغان ورقة سيتي المهمة في الطريق نحو اللقب الأوروبي

ASHARQ AL-AWSAT
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هودجسون مدرب بالاس:
لماذا أعتذر لفوز فريقي على برايتون؟

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال روي هــودجــســون مـــدرب كريستال بــالاس 
إنه لا يحتاج إلى الاعتذار بعدما انتزع فريقه الفوز 
٢ - ١ على برايتون آنــد هــوف ألبيون بفضل هدف 
كريستيان بنتيكي في الدقيقة الأخيرة من الوقت 

بدل الضائع رغم الظهور بشكل متواضع.
وتـــقـــدم بـــــالاس، الــــذي صــنــع ثــــلاث فــــرص على 
المــرمــى مــقــابــل ٢٥ لــبــرايــتــون، بــهــدف سجله جـــان - 
يـــدرك يويل  فيليب ماتيتا فــي الدقيقة ٢٣ قبل أن 
فيلتمان التعادل مع بداية الشوط الثاني (الدقيقة 

.(٥٥
وقال هودجسون إن الرقم الوحيد الذي يهم هو 
عدد الأهــداف، لا تتعلق المباراة بعدد اللمسات في 
منطقة جزاء المنافس، الإحصاءات التي لها قيمة في 

النهاية هي النتيجة.
وتابع: «استحوذ المنافس على الكرة بشكل أكبر 
بكل تأكيد، ودخل بالكرة منطقة جزائنا بشكل أكثر 
وكان أفضل لكني لن أتقدم بالاعتذار على الخروج 

بالفوز الذي نعتبره ثمينا جدا».
الــذي يحتل المركز  وقــال فيلتمان إن برايتون، 
١٦ برصيد ٢٦ نقطة وبفارق أربع نقاط عن منطقة 
الهبوط، لا يستحق الخروج من اللقاء صفر اليدين، 
أنــه «شــيء لا يصدق أن نخرج خاسرين.  وأوضـــح 
نشعر أنها مثل السرقة، بسبب هذه النتيجة سندخل 
منطقة الخطر. يجب أن نملك رد الفعل وستكون 
مباراتنا المقبلة في ضيافة وست بروميتش مهمة 
جدا». ويحتل بالاس المركز ١٣ برصيد ٣٢ نقطة من 

٢٥ مباراة وسيستضيف فولهام الأحد المقبل.
وكــــــان هـــودجـــســـون قــــد حـــــذر لاعـــبـــيـــه مــــن أي 

هزات جديدة قد تقف في طريقه لتثبيت بقائه في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، وأكد أن ناديه يحتاج 
إلــى تحسن كبير للظهور في النصف الأعلى من 
جــدول الترتيب. وقــال هــودجــســون «ليس إنجازا 
سيئا بالنسبة لفريق لم ينفق كثيرا جدا من الأموال 
ويعمل بميزانية مقبولة أن يكون في الدوري الممتاز 
كــل عـــام، إذا أراد الــنــاس المــزيــد مــن ذلـــك، فستكون 
هــنــاك حــاجــة لاســتــثــمــار كبير لأن فــي هـــذه الأيـــام 
الوجود في النصف الأعلى من الجدول... يحتاج 

إلى إنفاق ضخم».

برشلونة يلتقي إلتشي للاحتفاظ بأمل ضئيل في الدوري الإسباني
برشلونة: «الشرق الأوسط»

سيكون لــدى فريق برشلونة، 
الذي تعرض لانكسارات عديدة في 
الفترة الماضية، فرصة أخرى للإبقاء 
عــلــى آمــالــه فــي المــنــافــســة عــلــى لقب 
الدوري الإسباني، لكن عليه تفادي 
الأخطاء في مواجهة إلتشي اليوم.

ويدرك الهولندي رونالد كومان 
مدرب برشلونة أن على فريقه تفادي 
الــدفــاع التي  الأخــطــاء الكارثية فــي 
أدت لهزائم وتعادلات عديدة خلال 
الموسم الحالي، وحتى لا يسقط في 
فــخ ضــيــفــه إلــتــشــي بملعب «كــامــب 
نــو». وكــان خطأ دفاعي تسبب في 
التعادل مع قــادش السبت، وإهــدار 

نقطتين في سباق اللقب.
وتـــســـبـــب الـــفـــرنـــســـي كــلــيــمــنــت 
لانــغــلــيــه فــــي ضـــربـــة جــــــزاء لــفــريــق 
لــيــنــجــح  الـــدقـــيـــقـــة ٨٨،  فــــي  قـــــــادش 
الفريق الضيف في انتزاع التعادل 

١ - ١ قبل النهاية بدقائق قليلة.
وســـلـــطـــت صـــحـــيـــفـــة «مــــونــــدو 
ديــبــورتــيــفــو» الكاتالونية، الضوء 
عــــلــــى المـــــشـــــاكـــــل والأخــــــــطــــــــاء الـــتـــي 
يعانيها الفريق، وذلــك على غلاف 
عددها أمس، تحت عنوان «لا مزيد 

من الأخطاء».
ولـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــــــدى تــأثــيــر 
الأخـــطـــاء عــلــى أداء الــفــريــق، ذكــرت 
كـــــان  بـــــرشـــــلـــــونـــــة  الــــصــــحــــيــــفــــة أن 
سيتصدر الترتيب، لو كان الجدول 

يــعــتــمــد فــقــط عــلــى نــتــائــج الــشــوط 
الأول. ولـــوحـــظ أن كـــومـــان تــعــامــل 
على غير المعتاد مع نتيجة مباراته 
أمـــام قــــادش، حــيــث تــوجــه مباشرة 
إلــــى غــــرف المـــلابـــس، دون الــخــروج 
إلـــــــى المــــلــــعــــب ودعــــــــم الــــلاعــــبــــين أو 

مصافحتهم بعد المباراة.
وبــــــات مــســتــقــبــل كــــومــــان عــلــى 
المــحــك، فــي الــوقــت الــذي تحدث فيه 
فرانشيسكو غارسيا، المدير الفني 
لفريق برشلونة الثاني (الشباب)، 
الــتــام للقيام بمهام  عــن اســتــعــداده 

المدير الفني للفريق الأول في حال 
احـــتـــاجـــه الـــــنـــــادي. ويــــــــؤدي فــريــق 
بــرشــلــونــة الــثــانــي بــشــكــل جــيــد في 
دوري الدرجة الثالثة، حيث اكتسح 
فريق هوسبليتات بنتيجة ٦ - صفر. 
كــمــا يــنــتــظــر تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، 
المــديــر الفني لفريق السد القطري، 

فرصته في تدريب برشلونة.
وستختار جماهير برشلونة 
رئيس النادي الجديد يوم السابع 
مــن مــارس (آذار) المقبل، وفــي حال 
فــاز المــرشــح المفضل خـــوان لابــورتــا 

بالمنصب، فإن مقعد كومان كمدرب 
لبرشلونة يبدو آمناً.

المــرشــح  ولــكــن فيكتور فــونــت، 
الـــثـــانـــي لــلــرئــاســة رحــــب بــإمــكــانــيــة 
عودة تشافي لمهمة تدريب الفريق، 
كــمــا يـــرغـــب أيـــضـــاً فـــي إيـــجـــاد دور 
لـــــجـــــوردي كـــــرويـــــف، المــــديــــر الــفــنــي 

الحالي لفريق شينغن الصيني.
ورد فونت على سؤال عن سبب 
عـــدم دعـــم كــل مــن تــشــافــي وكــرويــف 
لـــــه رغــــــم اخــــتــــيــــاره لـــهـــمـــا، قــــائــــلاً: 
«هناك ضغط عليهما لعدم دعم أي 

مــرشــح». مــن جــانــبــه، قــال لابــورتــا: 
«كــومــان يستحق الاحـــتـــرام... وفي 
الــوقــت الــحــالــي هــو مــدربــنــا»، فيما 
لــقــي المــــــدرب الــهــولــنــدي الـــدعـــم من 
الــتــي تعلم جيداً  معظم الجماهير 
المــوســم. ولــن يكون إلتشي  تقلبات 
خـــصـــمـــاً ســــهــــلاً فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
يــســعــى فـــيـــه كــــومــــان لـــلـــعـــودة إلـــى 
طريق الانتصارات مجدداً، والعودة 
لاحـــتـــلال المـــركـــز الــثــالــث فـــي جـــدول 
المسابقة. وكان إلتشي شهد تغييراً 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــتـــدريـــبـــي، حــيــث 
تــعــاقــد الــفــريــق مــع فـــران إيسكريبا 
ليحل محل خورخي ألميرون، الذي 
مـــــبـــــاراة دون  فــــي ١٦  الـــفـــريـــق  قـــــاد 
تــحــقــيــق أي فــــوز. ووضــــح الــتــأثــيــر 
الــفــوري مــع قــدوم إيسكريبا، حيث 
فاز الفريق وأنهى سلسلة إخفاقاته 
بانتصار على حساب إيبار منافسه 
فـــي مــعــركــة تــجــنــب الــهــبــوط. وقـــال 
كومان: «إذا أردنا أن نكون واقعيين، 
علينا أن نعلم جيداً أنه من الصعب 
الـــفـــوز بــلــقــب دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
هذا العام». وأضاف: «لدينا فرصة 
لــلــفــوز بــلــقــب كــــأس مــلــك إســبــانــيــا 
(خسر ذهاب قبل النهائي صفر - ٢ 

أمام إشبيلية).
واختتم بالقول: «أما بالنسبة 
لــــلــــدوري، فــعــلــيــنــا فــقــط أن نتحلى 
بالصبر وأن نلعب بأسلوبنا، نريد 
أن نبقي رأســنــا مــرفــوعــة وأن نهزم 

إلتشي».

كومان مدرب برشلونة تحت ضغط النتائج السيئة (رويترز)

بنتيكي منح بالاس انتصاراً ثميناً 
على برايتون (أ.ف.ب)

زيدان العائد للبطولة المفضلة وغوارديولا المتعطش للقب قاري جديد يخوضان اختبارين صعبين في ثمن نهائي دوري الأبطال اليوم

الريال من دون ركائزه الأساسية يواجه أتالانتا... ومونشنغلادباخ يأمل إيقاف سلسلة انتصارات سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــود ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
إلى مسابقته المفضلة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً 
على أتالانتا برغامو الإيطالي اليوم 
في ذهاب الدور ثمن النهائي، الذي 
يــشــهــد اخــتــبــاراً صــعــبــاً لــبــوروســيــا 
مونشنغلادباخ الألماني مع ضيفه 

مانشستر سيتي الإنجليزي.
ويــــتــــوجــــه ريـــــــــال مـــــدريـــــد إلــــى 
إيــــطــــالــــيــــا مـــــعـــــولاً عــــلــــى «ســـــاحـــــره 
الأوروبي» مدربه الفرنسي زين الدين 
زيــدان، على أمل إنقاذ موسمه بعد 
خروجه خالي الوفاض من مسابقة 
الــكــأس المحلية، وتخلفه عــن جــاره 
أتلتيكو مدريد في الليغا الإسبانية. 
وتبقى الألقاب الثلاثة المتتالية في 
المسابقة القارية في الفترة بين ٢٠١٦ 
و٢٠١٨ راســـخـــة فـــي الأذهـــــان خــلال 
الـــولايـــة الأولـــــى لـــزيـــدان عــلــى رأس 
الإدارة الفنية للنادي الملكي، لكنه لم 
يحقق بعدها أي شيء قارياً. فمنذ 
عــودتــه إلـــى قــيــادة ريـــال مــدريــد في 
مارس (آذار) ٢٠١٩، فشل زيــدان في 
تخطي الدور ثمن النهائي لمسابقة 
دوري الأبطال، حيث توقف مشواره 
أمام أياكس أمستردام الهولندي (٢ 
- ١ في أمستردام و١ - ٤ في مدريد 
ثـــم مــانــشــســتــر سيتي  فـــي ٢٠١٩)، 
الإنجليزي (١ - ٢ ذهاباً في مدريد 
وبالنتيجة ذاتها إياباً في مانشستر 

في ٢٠٢٠).
وتبدو رحلة الريال وزيدان إلى 
إيطاليا محفوفة بالمخاطر في ظل 

العدد الكبير من الغيابات 
الــــتــــي ضــــربــــت الـــفـــريـــق 
الملكي بإصابة كل من 
الــبــرازيــلــي رودريــغــو، 
والأوروغــــــــــــويــــــــــــانــــــــــــي 

فــيــديــريــكــو فــالــفــيــردي، 
وألــفــارو أودريــوســولا، 

والبلجيكي إيــدن 
هــــــــــــــــــــــــــــــــازارد، 

والبرازيلي إيدر ميليتاو ومواطنه 
مارسيلو، وأضيفت مؤخراً إصابات 
ركائز أساسية أخرى تتعلق بداني 
كــارفــاخــال (الفخذ الأيــمــن) والقائد 
سيرخيو رامـــوس (أجـــرى العملية 
بــغــضــروف ركــبــتــه الــيــســرى). ولعل 
«زيزو» هو  الأمر الأصعب بالنسبة لـ
غياب هدافه ومواطنه كريم بنزيمة 
(١٧ هدفاً هذا الموسم) بسبب إصابة 
في الكاحل تعرض لها أمام فالنسيا 
(٢ - صــفــر فـــي ١٤ فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
فــي الـــدوري الإســبــانــي) ولــم يسافر 
المــهــاجــم الــدولــي الــفــرنــســي السابق 
مـــع زمـــلائـــه إلــــى إيـــطـــالـــيـــا. وســجــل 
بنزيمة ١٧ هدفاً في جميع 
الـــبـــطـــولات خــــلال المــوســم 
الـــحـــالـــي، وهــــو مـــا يمثل 
أكــــثــــر مــــن ثـــلـــث إجـــمـــالـــي 
أهـــــداف الـــفـــريـــق.وفـــي ظل 
عدم وجود مهاجم صريح 
ســــيــــعــــتــــمــــد زيـــــــــدان 
عـــلـــى مـــاريـــانـــو 

ديـــاز الـــذي سجل هــدفــاً واحـــداً فقط 
في ثماني مباريات خاضها بدوري 
أبطال أوروبا، إضافة إلى مجموعة 
من الشباب. وخــلال مــبــاراة الفريق 
الأخــيــرة التي فــاز بها على حساب 
بلد الــولــيــد فــي الــــدوري الإســبــانــي، 
يوم السبت، كان إيسكو أقدم لاعب 

موجود بين البدلاء.
وضم زيدان مجموعة من لاعبي 
الــريــال الــصــاعــديــن الــذيــن ساهموا 
فـــي تــتــويــج فــريــق الــشــبــاب بـــدوري 
أبطال أوروبا تحت ٢٠ عاماً الموسم 
الماضي، مثل المدافع فيكتور شوست 
أنـــه الخليفة  إلــيــه عــلــى  الـــذي ينظر 

المحتمل للقائد راموس.
وضــم أيضاً ميجيل غوتيريز، 
الــذي شــارك للمرة  الظهير الأيــســر، 
الأولـــى مــع الفريق فــي مــبــاراة وديــة 
أمام فناربغشة التركي في عام ٢٠١٩، 
ولاعب الوسط أنطونيو بلانكو (٢٠ 
عاماً)، الذي يتطور سريعاً، وزميله 
سيرخيو أريباس (١٩ عاماً)، الذي 
يثق زيدان بإمكاناته كخيار مفضل 
عن إيسكو. وقال الفرنسي فيرلاند 
ميندي، وهو أحد اللاعبين أصحاب 
الـــــخـــــبـــــرة: «يـــــجـــــب عـــلـــيـــنـــا أن 
نتقدم وأن نواصل 
مـــــــشـــــــوارنـــــــا مـــع 
المـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة 
المـــــــــــتـــــــــــاحـــــــــــة مـــــن 

الــلاعــبــين، لــيــس لــديــنــا خــيــار ســوى 
اللعب بدون بنزيمة، سيكون علينا 
إيجاد حلول للوصول إلى الشباك».
الـــبـــرازيـــلـــي  يـــكـــون  ويـــمـــكـــن أن 
فينسيوس، الذي سيتولى مسؤولية 
تعويض غياب بنزيمة، أحد حلول 
الفريق حيث قال: «فزت بثلاثة ألقاب 
هنا وأتطلع للمزيد، ودوري أبطال 
أوروبـــا هو واحــد من أكبر الأهــداف 

بالنسبة لي».
لكن حتى لو أن أتالانتا برغامو 
يــقــدم مــســتــويــات قــويــة مــنــذ المــوســم 
الماضي على المستوى القاري، حيث 
أقصى فالنسيا الإسباني مــن ثمن 
الـــنـــهـــائـــي (فــــــاز عــلــيــه ٤ - ١ ذهـــابـــاً 
و٤ - ٣ إيــابــاً)، قبل أن يــخــرج بشق 
النفس وفي الوقت بدل الضائع من 
مواجهته أمام باريس سان جيرمان 
الفرنسي فــي ربــع النهائي (١ - ٢) 
بــعــدمــا كـــان مــتــقــدمــاً حــتــى الدقيقة 
٩٠، فـــإن رجــــال المــــدرب جـــان بييرو 
غــاســبــيــريــنــي يــعــانــون هـــذا المــوســم 
الـــدوري المحلي، حيث يحتلون  فــي 
المركز الــســادس آخــر المــراكــز المؤهلة 
إلـــى المــســابــقــات الــقــاريــة، ويــقــدمــون 

مستويات أقل إثارة من سابقه.
وبــعــد ذلـــك، لا يجب نسيان أن 
مسابقة دوري أبطال أوروبــا كانت 
المنافسة التي سمحت لزيدان وريال 
في كثير من الأحيان بالانتعاش بعد 

فترات من التراجع محلياً.
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٩، عندما خفت بريق ريال مدريد 
وكان مصير زيدان على المحك، كان 
الـــفـــوز عــلــى غـــلاطـــة ســـــراي الــتــركــي 
بنصف دســتــة مــن الأهـــــداف، بــوابــة 
الــنــادي الملكي لتحقيق سلسلة ٢١ 
مـــبـــاراة متتالية دون هــزيــمــة حتى 
بــــدايــــة فــــبــــرايــــر، وفـــــي الـــتـــاســـع مــن 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، أتاح 
الانــتــصــار الــحــاســم عــلــى بــوروســيــا 
مونشنغلادباخ الألماني (٢ - صفر) 
الــدور  إلــى  للملكي حجز بطاقتهم 
ثــمــن الــنــهــائــي لــلــمــســابــقــة الــقــاريــة 
الــعــريــقــة مــتــصــدريــن مــجــمــوعــتــهــم، 
وحـــــقـــــقـــــوا بــــعــــدهــــا ســـلـــســـلـــة تــســع 
مباريات دون هزيمة حتى منتصف 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
على الجانب الآخر يتبع مدرب 
أتــالانــتــا، جانبييرو غاسبيريني، 
ســيــاســة الــفــريــق أهـــم مـــن أي نــجــم، 
مــــفــــضــــلاً الاســـــتـــــغـــــنـــــاء عــــــن لاعـــبـــه 
بـــدلاً من  الأرجنتيني بــابــو غوميز 
الــتــخــلــي عــن خــطــطــه الــتــي أوصــلــتــه 
لمواجهة ريــال مــدريــد. غاسبيريني 
(٦٣ عاماً)، رجل من أصحاب الخبرة 
التدريبية، بــدأ مسيرته التدريبية 
مع شبان يوفنتوس في عــام ١٩٩٤ 
عــنــدمــا كــــان الــفــرنــســي زيــــن الــديــن 
زيدان، مدرب ريال الحالي، يخوض 

مباراته الأولــى مع منتخب فرنسا. 
ولا يــخــشــى غــاســبــيــريــنــي مــواجــهــة 
الـــريـــال فــقــد ســبــق أن كــســب الــرهــان 
أيــاكــس أمــســتــردام وليفربول.  أمـــام 
وقــاد غاسبيريني أتالانتا إلى ربع 
نهائي دوري الأبطال خلال مشاركته 
الأولى حين خسر بصعوبة بالغة في 
الأنفاس الأخيرة أمــام باريس سان 
جيرمان الفرنسي. ووجــود الفريق 
فـــي الأدوار الإقــصــائــيــة  الإيـــطـــالـــي 
لـــم يــعــد مــفــاجــئــاً، بــعــد عـــودتـــه من 
انــتــصــارات لافتة خــارج أرضــه أمــام 
أيـــاكـــس  ثــــم  لـــيـــفـــربـــول (٢ - صــــفــــر) 
فـــي دور المــجــمــوعــات.  (١ - صـــفـــر) 
ولا يــخــشــى غــاســبــيــريــنــي مــواجــهــة 
الــريــال رغــم أنــه يعلم أن فريقه غير 
مـــرشـــح لــلــعــبــور إلــــى ربــــع الــنــهــائــي 
وقــــــــــال: «ســــتُــــحــــســــم المـــــواجـــــهـــــة فــي 
مــبــاراتــين، نأمل أن نخوض مباراة 
(الإيــــــــــــاب) فـــــي مـــــدريـــــد ونــــحــــن فــي 
موقف جيد للمنافسة». ومــن دون 
نــجــوم لامــعــين، ســحــر غاسبيريني 
الجميع بأسلوب أتالانتا بتمريراته 
السريعة والانطلاقات الخاطفة على 
مرمى الخصم دون الاعتماد على أي 
اســم لامــع. حتى أليخاندرو (بابو) 
غـــومـــيـــز، مـــعـــشـــوق الـــجـــمـــاهـــيـــر فــي 
برغامو، دفع ثمن معارضته خيارات 
المـــــــدرب الــتــكــتــيــكــيــة وتــــــرك الــفــريــق 
لــيــنــضــم لإشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي فــي 

يناير المــاضــي. وقـــال غاسبيريني: 
«كان غوميز اللاعب الأكثر أهمية لنا 
في السنوات الخمس الأخيرة، لكن 
علي التفكير بما هو الأهم للفريق».

الــثــانــيــة ينتظر  المــــبــــاراة  وفــــي 
بــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ مــبــاراة 
بالغة الصعوبة مع ضيفه مانشستر 
ســيــتــي المـــتـــألـــق مــــؤخــــراً. ويـــحـــاول 
ماركو روزه مدرب مونشنغلادباخ 
إثبات أنه ما زال على ولائه للفريق 
والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن تــــداعــــيــــات إعــــلان 
انتقاله لتدريب بوروسيا دورتموند 
الفائز  الموسم المقبل. يبدو سيتي، 
فـــي ١٨ مـــبـــاراة تــوالــيــاً فـــي مختلف 
المـــســـابـــقـــات، مــرشــحــاً قـــويـــاً لحسم 
المواجهة المقررة في بودابست بسبب 
تداعيات فيروس كورونا، فيما خرج 
مــونــشــنــغــلادبــاخ مـــن خـــســـارة غير 
أمـــام ماينز (١ - ٢) المهدد  متوقعة 
بــالــهــبــوط إلـــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة في 
الـــدوري الألمــانــي. ألقى روزه باللوم 
عــلــى حـــالـــة الارتــــبــــاك الــنــاتــجــة عن 
الإعلان المفاجئ لانتقاله إلى تدريب 
دورتموند في موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، 
وقال: «كل شيء حصل هذا الأسبوع، 
كــل شــيء تأثر بــه الــلاعــبــون، حصل 
بــســبــبــي أنــــــــا... أتـــحـــمـــل مــســؤولــيــة 
ــقــلــت مـــبـــاراة الـــذهـــاب من 

ُ
ذلـــــك». ون

مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ إلــــــى بـــودابـــســـت 
بسبب حــظــر الــســفــر عــلــى الــقــادمــين 

من إنجلترا إلى ألمانيا نتيجة تفشي 
السلالة المتحورة من الفيروس.

تــفــنــن ســيــتــي بالتغلب  وفــيــمــا 
عـــلـــى أمــــثــــال إيــــفــــرتــــون ولـــيـــفـــربـــول 
وتـــوتـــنـــهـــام وآرســــنــــال فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي، اكتفى غلادباخ بنقطة 
يتيمة فــي آخـــر ثـــلاث مــبــاريــات في 
كـــانـــت نــهــايــة  الــبــونــدســلــيــغــا. وإذا 
مــشــوار روزه صاخبة بعد الإعــلان 
الـــصـــاخـــب لـــرحـــيـــلـــه، إلا أنـــــه تــمــكــن 
مـــن رفـــع مــســتــوى مــونــشــنــغــلادبــاخ 
فــي فــتــرة زمنية قصيرة على مدى 

موسمين.
وقـــــال روزه إن مــهــمــتــه حــالــيــاً 
تكمن في استعادة «الثقة والهدوء» 
فـــــي صــــفــــوف فــــريــــقــــه. لـــكـــن جـــــدول 
مــبــاريــاتــه لـــن يــكــون مــثــالــيــاً، فبعد 
سيتي، يخوض مباراة خارج أرضه 
أمام لايبزيغ وصيف الدوري السبت، 
ثــــم يــســتــضــيــف فـــريـــقـــه المــســتــقــبــلــي 
دورتــمــونــد الــثــلاثــاء المقبل فــي ربع 

نهائي الكأس المحلية.
قبل الخسارة أمام ماينز، أصر 
قائد غلادباخ المهاجم لارس شتيندل 
أن الإعــلان عن رحيل روزه لن يعكر 
موسم فريقه، لكن أداء السبت أثبت 
العكس. هذا وقد يؤدي رحيل روزه 
إلى مغادرة بعض أركان الفريق في 
نهاية المــوســم. وأمـــام فــريــق مدجج 
بــالــنــجــوم أمـــثـــال الــبــلــجــيــكــي كيفن 
دي بـــرويـــن، والـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــال 
خيسوس، وفيل فودن، والجزائري 
ريــــــاض مـــحـــرز وغـــيـــرهـــم، ســتــكــون 
مـــواجـــهـــة ســيــتــي أصـــعـــب امــتــحــان 
لــروزه على مدى موسمين في رأس 

الإدارة الفنية للفريق الألماني.
وبــنــى ابـــن الــرابــعــة والأربـــعـــين 
سمعة جيدة بإيقاظ مونشنغلادباخ 
العملاق النائم وصاحب الأمجاد في 
السبعينيات، بعد تسلمه مهامه في 
٢٠١٩. وفي روزه بوعده بجعل فريقه 
يقدم أداء «دينامياً، سريعاً، نشطاً 
ومنوعاً كروياً». وقاد روزه غلادباخ 
إلى الأدوار الإقصائية، بعد أن أثبت 
نفسه بــقــيــادة ريـــد بـــول ســالــزبــورغ 

مرتين إلى لقب الدوري النمساوي.
فــــــــي المــــــقــــــابــــــل وبــــــعــــــدمــــــا بـــــدأ 
الإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا 
مــوســمــه الـــخـــامـــس كـــمـــدرب لــفــريــق 
مانشستر سيتي متعثراً، عــاد قبل 
نــحــو شــهــريــن لــيــحــقــق ســلــســلــة من 
الانتصارات وصلت إلى ١٨ لينفرد 
الــدوري الإنجليزي بفارق  بصدارة 
عــشــر نــقــاط أمــــام غــريــمــه التقليدي 
مانشستر يونايتد، لكنه سيوجه 
تــــركــــيــــزه بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ الــــيــــوم أمـــــــلاً فــي 
اللقب الأكثر شهرة وعراقة  تحقيق 
فـــــــي الـــــــكـــــــرة الأوروبـــــــــــيـــــــــــة. وســــبــــق 
لغوارديولا التتويج بلقبين لدوري 
أبطال أوروبا موسمي ٢٠٠٩ و٢٠١١ 
مــع برشلونة، لكن منذ ذلــك الحين 
كــانــت أفــضــل نتائجه الــوصــول إلى 
الـــدور قبل النهائي ثــلاث مــرات مع 
لــم يتجاوز  بــايــرن ميونيخ، بينما 
دور الثمانية منذ توليه مسؤولية 

تدريب مانشستر سيتي.
ويقول رحيم سترلينغ، جناح 
ســـيـــتـــي عـــــن مـــــدربـــــه، «أكـــــثـــــر شـــيء 
الــفــوز، وألا  تعلمته منه هــو عقلية 
أكتفي بما فعلت، وأن أواصـــل بذل 
مـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــد، المـــوســـم مـــا زال 
طــويــلاً، ودوري الأبــطــال جـــزء مهم 

من الموسم».

لاعبو مونشنغلادباخ يتطلعون لتحقيق مفاجأة أمام سيتي اليوم (أ.ف.ب) لاعبو ريال مدريد يستمعون لتوجيهات زيدان قبل مواجهة أتالانتا (إ.ب.أ)

غوندوغان 
يقدم 

موسماً لافتاً 
مع سيتي 
(رويترز) 
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معرض يراهن على استعادة الحياة الثقافية بعد الجائحة

باريس تحتفل بمطربات الشرق
 من أم كلثوم إلى داليدا

باريس: «الشرق الأوسط»

إنه المعرض المناسب في الوقت المناسب، 
الــذي يعلن عنه معهد العالم العربي في  هــذا 
بــاريــس حــال فتح المــراكــز الثقافية بعد إغــلاق 
اســـتـــطـــال تـــفـــاديـــاً لـــعـــدوى فـــيـــروس «كــوفــيــد» 
ومشتقاته. عنوان المعرض Divas، وهي مفردة 
إيــطــالــيــة تــوصــف بــهــا الــنــجــمــات مــن مغنيات 
الأوبـــــــرا، لــكــنــهــا انــتــقــلــت إلــــى الــلــغــات الأخــــرى 
لتعني المــطــربــات الــكــبــيــرات مــنــزلــة. هــل يبالغ 
مــنــظــمــو المـــعـــرض فـــي الــتــفــاؤل حـــين يــحــددون 
الثالث من مارس (آذار) المقبل موعداً للافتتاح 
واستقبال الجمهور؟ كل شيء بأوانه. ويكفي أن 
نطلع على الدليل وعلى الصور الملونة الجميلة 

المبرمجة للعرض.
يمتد المعرض على مساحة ألف متر مربع، 
في طابقين، ويحمل عنوان «من أم كلثوم إلى 
بـــأس مــن ضــم المغنية الفرنسية  دالـــيـــدا». ولا 
دالـــيـــدا إلـــى بــاقــة مــطــربــات الـــشـــرق طــالمــا أنــهــا 
مـــولـــودة فــي حــي شــبــرا الــقــاهــري، عـــام ١٩٣٣، 
وقــد غنت بالعربية وظــهــرت فــي فيلم «الــيــوم 
الـــســـادس» للمخرج المــصــري يــوســف شــاهــين. 
وإلى جانب كوكب الشرق، نجمة المعرض، هناك 
مواطنتها المخرجة والمنتجة والممثلة بهيجة 
حافظ، والسورية أسمهان، واللبنانية فيروز، 
وغيرهن ممن بلغن الصف الأول في ميدانهن 
وحققن سطوة على جمهور متعطش للأصوات 

الجميلة وللطرب والتسامي.
تــمــر الــســنــوات وتــصــبــح الــصــور تــاريــخــاً. 
المــعــرض مجموعة مــن ملصقات الأفـــلام  وفـــي 
وأغلفة الأسطوانات وإعــلانــات الحفلات التي 
القاهرة أم الدنيا، وبيروت  كانت تقام ما بين 
ابنتها الصغرى، وباريس ملهمتها على الجرف 
الشمالي للمتوسط. وجاء في الإعلان عنه «إنه 
تكريم فريد لكبريات فنانات الموسيقى والغناء 
والسينما العربية في القرن العشرين، العصر 
الــذهــبــي لــلأغــنــيــة الــعــربــيــة». كــمــا أن المــعــرض 
يستعرض تــاريــخ كــل واحـــدة منهن ويحتفي 

بالتركة المعاصرة لها.

مـــن المـــؤكـــد أن أبـــنـــاء الــجــيــل الـــحـــالـــي من 
الــفــرنــســيــين والـــعـــرب المــهــاجــريــن لــم يــشــاهــدوا 
غلاف أسطوانات لأم كلثوم مثل «سلوا قلبي» 
و«حبنا الكبير». وهم قد سمعوا أغنية فيروز 
«بــيــاع الــخــواتــم» مــن دون أن تتاح لهم فرصة 
تأمل ملصق الفيلم الذي أخرجه يوسف شاهين 
وأدت فيه تلك الأغنية التي يحمل عنوانها. كما 
يمكن للزائر أن يشاهد مقاطع من أفلام أولئك 
المطربات، مثل فيلم «غرام وانتقام» الذي رحلت 
أسمهان في حادث أليم، عام ١٩٤٤، قبل إنهاء 

مشاهده الأخيرة. 
لــم يعرض  المــعــرض صـــور توثيقية  وفـــي 
بعضها مــن قــبــل، وأزيـــــاء ارتــدتــهــا الــفــنــانــات، 
ومقتنياتهن الخاصة، وقصاصات من صحف 
تضمنت مــقــابــلات مــعــهــن، ومــعــلــومــات وافــيــة 
عن مسيرة كل واحــدة من المحتفى بهن. ولعل 
من تابع نجاحات المغنية دالــيــدا وتألقها في 
باريس يود أن يتعرف على بداياتها في مصر، 
عام ١٩٦١، وعلى عودتها للقاهرة لكي ترتدي 
طرحة الفلاحات وتنطق بالعربية في «اليوم 

السادس».
لا ينسى المعرض أسماء أخرى لا تقل رنيناً 
عما سبق، مثل ليلى مـــراد، ووردة، وصباح، 
وهند رستم، والراقصة سامية جمال، وزميلتها 
تحية كاريوكا، والممثلة سعاد حسني. ويسعى 
المنظمون إلى تأكيد الدور الذي لعبته كل واحدة 
منهن في تغيير المفاهيم والنظرة الاجتماعية 
للفنانة. فقد كــان لهن ملايين المعجبين، وهن 
قـــد قـــدمـــن، فـــي فــتــرة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، صورة جديدة للمرأة العربية، وقبلها 
في فترة النهضة الوطنية منذ عشرينات القرن 
الماضي. وبهذا المعنى، فإن المعرض، من خلال 
التاريخ  سير نجمات الفن، يلقي الضوء على 

الاجتماعي للعربيات بشكل عام، ودورهن في 
المعارك الوطنية والنضال ضد الاستعمار.

الـــــجـــــزء الأخـــــيـــــر مـــــن المـــــعـــــرض مــخــصــص 
لنظرة عدد من فناني اليوم إلى أولئك المغنيات 
اللواتي كــان إرثهن مصدر إلهام عميق لجيل 
جديد بالكامل. ومن هؤلاء المصورة اللبنانية 
رنـــــدا مـــيـــرزا الـــتـــي تــهــتــم بــمــوســيــقــى «الــهــيــب 
هـــوب»، والمــلــحــن وائـــل قــديــح، والــفــنــانــين لمياء 
زيادة، وشيرين نشأت، ويوسف نبيل، ونبيل 
بطرس. كما تقام حول المعرض ندوات وحفلات 

موسيقية وعروض تنسجم مع موضوعه.

كوكب الشرق

فيروز وملصق فيلم «بياع الخواتم»

أسمهان و«غرام وانتقام»

بهيجة حافظ وفيلم «ليلى بنت الصحراء»

بعد مرور سنة... لم يتأثر الإبداع بإصابات «كورونا» 

أسبوع لندن لموضة الخريف والشتاء ٢٠٢١... بين التفاؤل والواقعية
لندن: جميلة حلفيشي

اخــــتــــتــــم أســــــبــــــوع المــــوضــــة 
ـــــلـــــنـــــدنـــــي فـــــعـــــالـــــيـــــاتـــــه أمـــــس  ال
بــتــقــديــم كــونــتــيــســة ويــســيــكــس 
جــائــزة الملكة إليزابيث الثانية 
لــلــمــصــمــمــة بـــريـــيـــا أهـــلـــوالـــيـــا، 
مـــؤســـســـة عـــلامـــة «أهـــلـــوالـــيـــا». 
الــجــائــزة التي ابتدعها مجلس 
الموضة البريطاني في عام ٢٠١٨ 
وقدمتها الملكة إليزابيث الثانية 
شــخــصــيــاً لــلــمــصــمــم ريــتــشــارد 
كوين في فبراير (شباط) من عام 
٢٠١٩، كانت بادرة غير مسبوقة. 
فقد سجلت من خلالها الموضة 
البريطانية هدفاً رائعاً من جهة، 
كـــمـــا ســـجـــل الــــتــــاريــــخ حـــضـــور 
الملكة عرض أزياء لأول مرة في 
المــديــدة. الجائزة تُقدم  حياتها 
لمصمم صاعد استطاع أن يخدم 
جانباً إنسانياً أو دبلوماسياً أو 
يقدم جديداً في مجال الاستدامة 
والبيئة وغيرها. اختيار برييا 
جــــــــاء لــــجــــهــــودهــــا فــــــي جـــانـــب 
الاســتــدامــة واســتــعــمــال خــامــات 

تراعي البيئة.
بـــيـــد أنـــــه رغـــــم هـــــذه الـــرشـــة 
الأرســـــتـــــقـــــراطـــــيـــــة الـــــتـــــي كـــانـــت 
تثير ضــجــة إعــلامــيــة وحماساً 
مــنــقــطــع الــنــظــيــر فــــي الـــســـابـــق، 
يبقى الفرق بين أسبوع الموضة 
بلندن اليوم وبينه في الماضي 
القريب شاسعاً. فقد مر هادئاً 
لا تحرك برودته سوى محاولات 
المــــصــــمــــمــــين لـــتـــبـــنـــي تــــغــــيــــرات 
المستقبل بكل ما فيه من تنوع 

وشمولية.
مــا يعرفه الجميع، أن هذا 
الشهر يسجل مرور عام تقريباً 
عــلــى اجــتــيــاح فــيــروس كــورونــا 
عالم المــوضــة. ففي أواخــر شهر 
فــــبــــرايــــر وبـــــدايـــــة شـــهـــر مــــارس 
(آذار) الماضي، داهمته الصدمة 
ولـــــم يـــعـــرف كـــيـــف يــتــعــامــل مــع 
الــــفــــيــــروس الـــــقـــــادم مــــن الــصــين 
كــمــا كـــان يُـــشـــاع آنــــــذاك. لحسن 
حظه؛ كان يتمتع بمناعة قوية. 
فالفيروس أضعفه، لكن لم يصل 
إلى الرئة التي يتنفس منها: ألا 
وهي الإبداع. فمن منا لا يتذكر 
صور أسبوع ميلانو والقاعات 
فـــارغـــة بــعــد إلـــغـــاء الـــعـــديـــد من 
الــعــروض وهــرب الضيوف إلى 
بــلــدانــهــم فـــي عــجــلــة خـــوفـــاً من 
إغلاق المطارات؟ أو صور عرض 
جــيــورجــيــو أرمــانــي بــعــارضــات 
يتخايلن على ممشى مــن دون 
حــــضــــور ســــــوى الـــعـــامـــلـــين مــع 

المصمم وهم مكممون.
كــــان مــوســمــاً غــريــبــاً يـــؤذن 
بتغير ثقافة الموضة ككل. بعض 
المصممين المتفائلين حاولوا أن 
يـــواســـوا أنــفــســهــم بــالــنــظــر إلــى 
توقف العمل على أنه وقفة تأمل 
إيجابية. فــالمــوضــة، كما صرح 
إيلي صعب مثلاً، كانت تحتاج 
إلى «نفضة» كبيرة بعد سنوات 
من الاستهلاك المبالَغ فيه وتقدُم 
الـــتـــجـــاري عــلــى حـــســـاب الــفــنــي 
مجاراة لمتطلبات سوق لا تشبع 
من الجديد. لكن، حتى بعد أن 
استجمع صناع الموضة من كل 
أنــحــاء الــعــالــم قــواهــم وشــحــذوا 
خيالهم معتمدين على التقنيات 
الـــرقـــمـــيـــة ووســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي في الموسمين الثاني 

والثالث لم تستعد الموضة 
عافيتها تماماً. فقد تبين 
أن الـــفـــيـــروس عــنــدمــا يُــلــم 
بــصــاحــبــه يــصــيــبــه بــوهــن 
يتطلب فترة نقاهة طويلة. 
لم يشفع لأسابيع الموضة 

هــــــذا المــــوســــم أنــــهــــا أتــقــنــت 
الــلــعــبــة الافـــتـــراضـــيـــة، تـــارة 
مــن خـــلال أفـــلام بــمــؤثــرات 

سينمائية فنية وحبكة 
مشوقة، وتارة من خلال 
ألــــوان وقــصــات مريحة 

تـــلائـــم زمـــــن «كـــــورونـــــا»، 
ومــا نتج منها مــن حاجة 

إلـــــى حـــركـــة أو تــمــويــه 
على تلك الكيلوغرامات 

المــــــتــــــراكــــــمــــــة بـــــســـــبـــــب الــــحــــجــــر 
الــــصــــحــــي. فـــقـــد ظـــلـــت مــفــتــقــدة 
عنصر الإبهار. وكانت النتيجة 
أن الإقــــبــــال عــلــى مــتــابــعــة هــذه 
الأسابيع الافتراضية قل كثيراً 
بالمقارنة مع أول العام الماضي.

لم يُلمس هذا البرود خلال 
أســــــبــــــوع نـــــيـــــويـــــورك فـــحـــســـب، 
فــقــد شــمــل أيــضــاً أســـبـــوع لــنــدن 
الـــــــذي انـــتـــهـــى أمـــــس وكــــأنــــه لــم 
يكن ســوى بالنسبة للمهتمين 
والعاملين في صناعة الموضة. 
لــم يستغرب المصمم تــوم فــورد 
هــــــذا الأمـــــــــر، فـــفـــي تـــصـــريـــح لــه 
اعـــتـــرف  عـــبـــر مـــنـــصـــة «زووم» 
بأن الجائحة «أثــرت سلباً على 
ــدرتــه على الإبــــداع». 

ُ
رغبته وق

ـــــــــــرأي الـــــعـــــديـــــد مــن  يـــــوافـــــقـــــه ال
المصممين، مضيفين أن قوانين 

التباعد الاجتماعي والعمل من 
البيت أثر أيضاً على سير العمل 
وتقاليده. فالتحديات الجديدة 
الــتــي فــرضــهــا خــطــر «كـــورونـــا» 
تــتــعــارض مــع العمل الجماعي 
الذي تقوم عليه صناعة الموضة 

بالأساس.
لـــن يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن 
الــتــي أطلت  المــتــابــع للتصاميم 
عــلــيــنــا مــــن أســــبــــوع نـــيـــويـــورك 
وأسبوع لندن لحد الآن لا تفتقد 
إلـــى الأنــاقــة والــجــمــال، إلا أنها 
في الوقت ذاتــه تبدو متصنعة 
فــي رغبتها المستميتة أن تبُث 
الأمــل بغد أفضل فــي النفوس، 
أو على الأقل بأن المياه ستعود 
إلــى سابق عهدها، عندما كنا 
ننتظر وصــول هــذه التصاميم 
إلـــــى المــــحــــال بــــفــــارغ الـــصـــبـــر... 
وهـــــــــذا مــــــا حــــــاولــــــت فـــكـــتـــوريـــا 
بيكهام تجسيده في تشكيلتها 
الـــتـــي وصــفــتــهــا بــأنــهــا رســالــة 
«تفاؤل واقعية»، مُستبشرة أن 

«الــنــاس لا يــزالــون يــرغــبــون في 
التأنق والظهور بأحسن مظهر 

رغم الجائحة».
التغطيات الإعلامية عكست 
هــــذا الــتــغــيــر إلــــى حـــد مـــا بــعــدم 
تركيزها على التصاميم بقدر 
تركيزها على الأحداث والأخبار 
الــجــانــبــيــة. فـــي نــيــويــورك مــثــلاً 
تصدرت مشاركة، إيلا إيمهوف، 
كــــــامــــــالا هـــــاريـــــس،  ابـــــنـــــة زوج 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي فــي 
عـــرض بــرونــزا شــولــر مــن خــلال 
ثــــــلاث إطـــــــــــلالات، الأخــــــبــــــار. لــم 
تــكــن مــشــاركــتــهــا مــفــاجــأة؛ فقد 
توقعها الكل منذ ظهورها في 
حفل تنصيب الرئيس جو بايدن 
وزوجــة والدها كامالا بمعطف 
أنيق من «ميوميو». فبعد الحفل 
مباشرة اتصلت بها وكالة «آي 
إم جــــي» لــتــضــمــهــا إلــــى لائــحــة 
العارضات المهمات، وهو ما لم 
تتردد في قبوله، علماً بأن إيلا 
البالغة من العمر ٢١ سنة ليست 

دخيلة على الموضة. فهي طالبة 
فــي معهد بــارســونــز للتصميم 
بنيويورك، كما درست عن ُبعد 
فــــي مـــعـــهـــد «ســــانــــتــــرال ســانــت 
مــــارتــــن» الــشــهــيــر. لــكــن هــدفــهــا 
كـــان أن تــصــبــح مــصــمــمــة أزيـــاء 
وليست عارضة، وهو ما حققته 
أيــضــاً بــطــرح مــجــمــوعــة خاصة 
بـــهـــا مـــكـــونـــة مـــــن خـــمـــس قــطــع 
مــن الــصــوف نــفــدت مــن الــســوق 

مباشرة بعد عرضها.
أمـــــــا فــــــي أســــــبــــــوع المــــوضــــة 
الــــلــــنــــدنــــي الــــــــــذي انــــطــــلــــق يــــوم 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، والـــــــذي كـــان 
افتراضياً بالكامل، فكانت أهم 
أخــبــاره غياب فكتوريا بيكهام 
مــن بــرنــامــجــه الــرســمــي وتقديم 
كـــونـــتـــيـــســـة ويـــســـيـــكـــس جـــائـــزة 
إليزابيث الثانية نيابة عن الملكة 
لــم تكن هناك  لبرييا أهــلــوالــيــا. 
أحــــداث مــجــنــونــة بــفــنــونــهــا كما 
عودنا الأسبوع منذ تأسيسه في 
عام ١٩٨٤، فحتى دار «بيربري» 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت مــــــن أهــــــــم بـــيـــوت 
البريطانية التي تقدم عروضاً 
ضخمة، ألمت بها جائحة «كوفيد 
- ١٩»، وأثـــــــرت عـــلـــى أربـــاحـــهـــا 
وأسهمها واقتصرت مشاركتها 
عـــلـــى فــيــلــم مــــصــــور. أمـــــا غــيــاب 
فيكتوريا بيكهام عن الأسبوع 

فلم يؤثر على سيره.
كـــان واضــحــاً أن اختيارها 
انــطــلاق  قــبــل  تــقــديــم تشكيلتها 
أســبــوع المــوضــة بــأيــام محاولة 
لــلــتــفــرد، بـــألا تــكــون مــجــرد اســم 
ضـــــائـــــع بــــــين عــــــــدد المـــصـــمـــمـــين 
المشاركين في الأسبوع. الاهتمام 
الذي حصلت عليه لم يكن كبيراً 
كما توقعت المصممة بــلا شك. 
فــخــبــر عـــــدم مــشــاركــتــهــا ضــمــن 
الـــبـــرنـــامـــج الـــرســـمـــي لــلأســبــوع 
حــصــل عــلــى تــغــطــيــات أكــثــر من 
التشكيلة نفسها. ثــم لا بــد من 
الإشــارة إلــى أن مجلس الموضة 
البريطاني يحرص أن يحصل 
كــل المصممين المــشــاركــين تحت 
ديمقراطية  تغطيات  جناحيه 
وتــــســــويــــق يـــــتـــــوازى مـــــع حــجــم 
الإبـــــــداع. ويُــحــســب لـــه أنــــه منذ 
بـــــدايـــــة الـــجـــائـــحـــة وهــــــو يـــقـــوم 
بــعــمــلــيــات إنــــعــــاش مــســتــمــيــتــة 
لـــــلإبـــــقـــــاء عــــلــــى ســــمــــعــــة لـــنـــدن 
كــعــاصــمــة لـــلابـــتـــكـــار واحــــتــــواء 
الشباب مشتعلة. ثم إن فكرة أن 
يكون هذا آخر أسبوع عالمي يتم 
على نسق افتراضي يعطي الـ٩٤ 
المشاركين في الحدث دفعة قوية 
للاستمرار. فهو على الأقل منبر 
جاهز لتقديم تصاميمهم على 
المستحدثة  الشبابية  منصاته 
مـــثـــل «تـــيـــك تـــــــوك». مــــن نــاحــيــة 
الــتــصــامــيــم، فــــإن أكـــثـــر مـــا لفت 
فــيــهــا ذلــــك الـــتـــداخـــل المــثــيــر بين 
مــا هــو نسائي ومــا هــو رجالي 
فــي رســالــة واضــحــة أن التغيير 

قادم... وبأشكال عدة.

من عرض بورا أكسوا

من تصاميم مولي غودارد من عرض بورا أكسوا من اقتراحات علامة «١٦ أرلينغتون»

من عرض سوني كاراسكوا

من 
اقتراحات 
نيك بالمر

لم تكن هناك 
أحداث مجنونة 
بفنونها كما 

عودنا الأسبوع 
منذ تأسيسه في 
عام ١٩٨٤، فحتى 

دار «بيربري» 
التي كانت من أهم 
البيوت البريطانية 
التي تقدم عروضاً 
ضخمة، ألمت بها 
جائحة «كورونا»، 

وأثرت على 
أرباحها وأسهمها 

واقتصرت 
مشاركتها على 
فيلم مصور. أما 
غياب فيكتوريا 

بيكهام عن 
الأسبوع فلم يؤثر 

على سيره.

,

,



> إيـــنـــاس عــبــد الــــدايــــم، وزيــــــرة الــثــقــافــة 
المــــصــــريــــة، اســتــقــبــلــت أول مــــن أمـــــس وزيـــــرة 
الـــســـودان، نــاديــة أروب، لبحث  ثقافة جــنــوب 
سبل تعزيز التبادل الثقافي والفني. وأكدت 
الثنائية،  تــنــاول العلاقات  تــم  أنــه  الــدايــم  عبد 
وتعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين 

لـــقـــاء  الــــصــــديــــقــــين، وقــــــالــــــت إن 
نــظــيــرتــهــا الــــســــودانــــيــــة يــعــكــس 
الـــتـــواصـــل الــــدائــــم المــســتــمــر بين 
مصر وعمقها الأفريقي، وأبدت 
الاســتــعــداد لتقديم الــدعــم الــلازم 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات الإبـــداعـــيـــة 
بــجــنــوب الــــســــودان، كــمــا رحــبــت 
مـــــن أروب  المــــوجــــهــــة  بــــالــــدعــــوة 
لمــــشــــاركــــة مــــصــــر ضــــيــــف شــــرف 
مــــهــــرجــــان مــتــخــصــص  فــــي أول 
فـــي الــثــقــافــة والـــفـــنـــون بــجــنــوب 

السودان.
>  مــــروان الــخــيــطــان، وزيــر 
النقل الأردني، بحث أول من أمس 
مـــع ســفــيــر الـــعـــراق لـــدى الأردن، 
حـــيـــدر الــــــعــــــذاري، ســـبـــل تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك فـــي مــجــالات 
النقل، وتذليل الصعوبات التي 
تــــواجــــهــــه، فــــي تـــرجـــمـــة لــــزيــــارة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــدكـــتـــور بــشــر 
الــخــصــاونــة مــؤخــراً إلـــى بــغــداد، 
وجــمــلــة الـــلـــقـــاءات الـــتـــي بحثت 
أوجه التعاون، ومن بينها النقل 
بأنماطه المختلفة. وقال الوزير: 
«نسعى إلى زيــادة أطر التعاون 
مــع أشــقــائــنــا فــي بــغــداد بجميع 
المـــــجـــــالات بــشــكــل عــــــام، والــنــقــل 
بأنماطه كافة بشكل خــاص، ما 
من شأنه تشجيع وزيادة التبادل 
التجاري بين البلدين الشقيقين».

> بيوش شريفاستاف، سفير جمهورية 
الــبــحــريــن، والعقيد الركن  لــدى مملكة  الهند 
نوشاد علي خان، الملحق العسكري بالسفارة، 
اســتــقــبــلــهــمــا أول مـــن أمــــس طـــــارق بـــن حسن 
الحسن، رئيس الأمــن العام بالبحرين، حيث 
الــعــام بالسفير والملحق،  رحــب رئــيــس الأمـــن 
مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين 
الــصــديــقــين، ومــســتــوى الــتــعــاون والــتــنــســيــق، 

المـــجـــالات الأمــنــيــة، متمنياً لهما  فـــي  خــاصــة 
التوفيق والنجاح في مهام عملهما الجديد. 
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية 
القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
>  منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 

مجلس الـــوزراء وزيــر شؤون 
الــــرئــــاســــة بــــدولــــة الإمـــــــــارات، 
أمــــس سفير  الــتــقــى أول مـــن 
ســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان، أحــــمــــد بــن 
هــــــلال الـــبـــوســـعـــيـــدي، وذلــــك 
على هامش «معرض الدفاع 
الــدولــي آيــدكــس ٢٠٢١» الــذي 
يقام حالياً في مركز أبوظبي 
الــوطــنــي لــلــمــعــارض. وجــرى 
خلال اللقاء بحث سبل تعزيز 
الــتــعــاون الــثــنــائــي، وتــطــويــر 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
مختلف المجالات والقطاعات، 
لمـــا فــيــه مــصــلــحــة وتــطــلــعــات 

البلدين.
تـــــرانـــــتـــــســـــو،  مـــــــــــــارك   <
ســـــفـــــيـــــر مــــمــــلــــكــــة بـــلـــجـــيـــكـــا 
المـــعـــتـــمـــد لـــــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا 
المـــقـــيـــم بـــالمـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة، 
أمـــــس  مـــــــن  اســــتــــقــــبــــلــــه أول 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والـــــــتـــــــعـــــــاون المـــــوريـــــتـــــانـــــي. 
وجـــرى خــلال الــلــقــاء التطرق 
الــثــنــائــيــة الطيبة  لــلــعــلاقــات 
بين البلدين، وسبل تعزيزها 
المــشــتــركــة.  خــدمــة للمصالح 
وحــــــــضــــــــر الـــــــلـــــــقـــــــاء مـــحـــمـــد 
الــحــنــشــي الـــكـــتـــاب، الــســفــيــر 
المدير العام لمديرية التعاون 

الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
الــخــارج، وأحــمــد محمودا  والموريتانيين فــي 
السفير مدير أوروبا، ومايا كمرا رئيسة قسم 

بالمديرية نفسها.
>  مــحــمــد مـــنـــار، وزيــــر الــطــيــران المــدنــي 
المـــــصـــــري، اســـتـــقـــبـــل أول مـــــن أمــــــس ســفــيــرة 
البرتغال في القاهرة، مانويلا مــاركــو. وأكد 
الـــوزيـــر تــرحــيــب مــصــر بــالــتــعــاون الـــدائـــم مع 

البرتغال فــي المــجــالات كــافــة، فــي ضــوء عمق 
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن. 
وتـــنـــاول الــلــقــاء بــحــث دعـــم عــلاقــات الــتــعــاون 
بين مصر والبرتغال في مجال صناعة النقل 
الجوي، من خلال تبادل الخبرات وزيادة حركة 
الشحن وتنشيط الحركة السياحية الوافدة 
إلــى مــصــر. ومــن جانبها، أثنت 
السفيرة على التطور الذي شهده 
قــطــاع الــطــيــران المـــدنـــي المــصــري 

خلال الفترة الماضية.
> عزيز الديحاني، السفير 
الكويتي لدى الأردن، التقى أول 
مــن أمـــس مــعــن الــقــطــامــين، وزيــر 
ـــــة لـــشـــؤون  الـــعـــمـــل وزيـــــــر الـــــدول
الاســــتــــثــــمــــار الأردنـــــــــــــي، لــبــحــث 
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة الأخـــويـــة 
بــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وسبل 
تـــعـــزيـــزهـــا والــــبــــنــــاء عــلــيــهــا فــي 
مختلف المجالات. وأشاد الوزير 
الـــذي وصلت  بالمستوى الرفيع 
إلـــيـــه الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
تجذرت بحكمة قيادتي البلدين، 
المــتــبــادل،  المبينة على الاحــتــرام 
بـــمـــا يــــخــــدم مـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن 
الشقيقين. وبدوره، عبر السفير 
عــــن اعـــــتـــــزاز بـــــــلاده بـــالـــعـــلاقـــات 
الــراســخــة مــع الأردن، وحرصها 

على تنميتها وترسيخها.
> أمـــــيـــــرة فـــهـــمـــي، ســفــيــرة 
مــصــر فـــي طــشــقــنــد، الــتــقــت أول 
من أمس وزير العدل بجمهورية 
أوزبكستان، رُسلانبك دافلتوف، 
الــــــــــــذي أطــــلــــعــــهــــا عـــــلـــــى المـــــهـــــام 
والأنــشــطــة الــرئــيــســيــة لـــوزارتـــه، 
وكذلك الإصلاحات الجارية في 
مجال صياغة القوانين. وأكــدت 
السفيرة تشابه أولــويــات البلدين فــي كثير 
مـــن المــــجــــالات، وأشـــــــادت بــاســتــحــداث وزارة 
العدل الأوزبكية مكتباً لمراقبة تنفيذ جميع 
الــدولــة للقرارات الرئاسية والقوانين  أجهزة 
الــرئــيــس شــوكــت ميرضياييف،  الــتــي يــقــرهــا 
في حين أبدى الوزير اهتمامه بتجربة مصر 
في صياغة القوانين المُنظمة لممارسة العمل 

الأهلي.

عزيز الديحاني

أميرة فهمي

مروان الخيطان

محمد منار

ميانمار جديرة بالإكبار
ما جرى في ميانمار، منذ مطلع فبراير (شباط) الحالي، ولم 
يزل يجري، يعيد إلى الأذهان شبح محنة تختفي زمناً، قد يطول 
أو يقصر، ثم تعاود الظهور من جديد. واضح أن تلك المحنة، التي 
تأخذ أحياناً شكل مأزق يستعصي على الحل، تكاد تقتصر على 
شعوب دون غيرها، خصوصاً في دول لم تــزل للعسكر فيها، 
تحديداً قــادة الجيوش، أدوار يــصــرون على ممارستها خــارج 
ثكناتهم، بمعنى أنهم يتمسكون بما يرون أنه حق لهم. جوهر 
ذلك «الحق» أن كلمتهم ليس يجب أن تصغي لها آذان الساسة 
فحسب، بل أن تعيها أيضاً، وإذا تطلب الأمر أن تُطبق، فلا مناص 
أمام الممسكين بزمام العمل السياسي، سوى الالتزام بها، حتى 
في المجالات التي تخص شؤون البلاد غير العسكرية، بما في 
ذلك تفاصيل ليست تعنيهم، كونها تُعنى بأمور عيش الناس 
اليومية، والأرجح أن التعامل معها يحتاج كفاءات غير متوفرة 
لغير أهل الاختصاص. لكن هذا الاشتراط الحِرَفي جداً، لن يحول 
دون إقحام مجموعة من الضباط أنوفهم في أمر سياسي، أو 
علمي، أو اقتصادي، أو صحي، أو تعليمي، وربما فني، أما ثمن 
الــفــوري بشبح انقلاب  الاعــتــراض على تدخلهم، فهو التلويح 
مسلح ســوف يلقي القبض على كبار الساسة، ويــزج بهم في 

غياهب السجون.
مــيــانــمــار تــشــكــل إحــــدى تــلــك الـــحـــالات. صــحــيــح أن الحكم 
العسكري ساد فيها طوال عقود طالت ما بين عام ١٩٦٢ وسنة 
٢٠١١، إلا أن انقلاب الجيش بقيادة الجنرال أونغ هلاينغ على 
حكومة منتخبة برئاسة أونــغ ســان سو تشي، فاجأ كثيرين. 
لماذا؟ الأرجح أن السبب الرئيسي يكمن في اعتقاد قيادات التيار 
الليبرالي عموماً، وأنصار الحريات الديمقراطية خصوصاً، أن 
عهود الانقلابات العسكرية قد انتهت إلى غير رجعة، حتى في 
الدول التي تصنف في قائمة «العالم الثالث». واقع ما تشهده 
ميانمار، منذ وقــوع الانــقــلاب، يقول إن ذلــك التصور يسانده، 
بالفعل، رد الفعل الفوري من قِبل أغلب المواطنين ضد إطاحة 
الجنرال هلاينغ الحكم المدني. لفت نظر المراقبين، وكذلك مختلف 
وســائــل الإعـــلام على امــتــداد الــعــالــم، أن شــابــات وشــبــان بورما 
(كما تُعرف ميانمار) سارعوا بدورهم إلى احتلال شوارع معظم 
المــدن، ولم يترددوا في مواجهة عنف القوات المسلحة ضدهم، 
مطالبين ليس فقط برجوع الضباط إلى ثكناتهم، وإنما كذلك 
بإطلاق ســراح السياسيين كافة، وفــي مقدمهم أونــغ ســان سو 
تشي، زعيمة حــزب «الرابطة الوطنية من أجــل الديمقراطية»، 

الرابح في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
بالتأكيد، شجاعة المتظاهرين ضد انقلاب ميانمار جديرة 
القائل إن  بالإكبار، وهــي مؤشر عملي يوضح أهمية التصور 
عهود الانقلابات العسكرية قد ولت، لكن هذا لن يكفي لإثبات 
إمكانية تطبيق تلك المقولة بلا أي عقبات. صحيح أن قبول شعوب 
دول «العالم الثالث» بتدخل الجيوش في العمل السياسي، لم 
يعد سهلاً. لكن، في المقابل، فشل الشرائح السياسية، وخصوصاً 
الطبقات القيادية منها، في كيفية التعاطي مع عدد من جوانب 
إدارة المجتمع، سوف يوفر، دائماً، المبرر الكافي لإقناع قطاعات 
معتبرة من الناس بمقولة تقابل التصور الرافض لإقحام العسكر 
رأيــهــم، أو فــرض أدوارهــــم عند أي تطبيق لأي ســيــاســات على 
الأرض. خلاصة تلك المقولة تعبر عنها بضع كلمات، مثل؛ ليس 
هذا وقت التغني بالديمقراطية، نعم إنها على رأس قائمة المهم، 
إنما الآن تحديداً، هناك أيضاً الأهم منها. إذ ذاك، سوف ينقلب 
المــأزق على رؤوس رافضي منطق الانقلاب العسكري، إذ يرون 

واقعاً يختلف عما يدور في أدمغتهم.
رغم ما سبق، يجب أن تظل جرأة أهل ميانمار في التصدي 
للانقلاب العسكري على حكومتهم المنتخبة موضع إكبار، عن 
جدارة واستحقاق. كذلك يجب إكبار أن تطلق معظم دول العالم 
صيحة استنكار ضد عنف الجيش في التعامل مع المتظاهرين 
احتجاجاً على الانقلاب. ذلك كله، لن يُلغي، بالطبع، ولن يُنسي 
المجتمع الدولي ككل، حقيقة أن السيدة سو تشي، خيبت ظن 
الجميع، في العالم كله، تقريباً، بسوء تعاملها مع الروهينغا، 
مسلمي بلدها الذين صدمت معظم أتباع كل الديانات وحشية 
تصرفاتها ضدهم، لدرجة استخدامها للجيش ذاته في التنكيل 
بهم، وتشتيت شملهم داخل ميانمار وخارجها، وتهجير بعضهم 
إلى دول جوار، مثل بنغلاديش. كل هذا موثق ضد السيدة تشي، 
ولن يمكنها التهرب من تبعاته، ســواء بقيت سجينة الجنرال 

المنقلب ضدها، أو أعادها رافضو الانقلاب إلى الحكم.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

بيوش شريفاستاف

إيناس عبد الدايم
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 روائية انجليزية.

 امارة اوروبية - غاية.

 يشاهد - من الانبياء - جواهر.

 اوطان "معكوسة" - أوعية.

 احياء مائية - صوت الالم "معكوسة".

 متشابهان - ذئب.

 قرض - فاسد.

 دولة اوروبية - ظرف مكان "معكوسة".

 ضمير مؤنث - رغد العيش - قادم.

 آخر الديانات - رقة القلب "معكوسة".

 ممثل مصري.

 من القارات - غفلة عن الشيء"معكوسة".

 يدعو - مرشد.

 حرف نصب "معكوسة" - صوت الالم.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 جمع كن - صديق.

 متشابهات - احد الوالدين.

 دكان - متشابهان.

 قادم "معكوسة" - شهر ميلادي.

 نبات طيب الرائحة - رغد العيش

 احسان - من اسماء الله الحسنى.
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منصة جديدة وصفحات باسمه على مواقع التواصل

تكريس رقمي لأعمال وحيد حامد

القاهرة: عبد الفتاح فرج

«تذكروا أفلامي التي ربما تكون قد أسعدتكم»... جملة قالها 
الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، خلال تكريمه بالدورة الأخيرة 
الــقــاهــرة السينمائي، وســعــى نجله المــخــرج مـــروان  مــن مــهــرجــان 
حامد إلى تكريسها عبر إطلاق موقع إلكتروني جديد وصفحات 
تحمل اسم والده على «السوشيال ميديا» لتخليد مشواره الدرامي 

والسينمائي الطويل.
الموقع الجديد www.wahidhamed.com، يفاجئ الزائر بأبرز 
الجمل الــحــواريــة الــتــي أبــدعــهــا حــامــد خــلال أعــمــالــه السينمائية 
الشهيرة، بجانب صورته الباسمة، التي من بينها «عايز أخلص 
الناس يا حسين من قانون ساكسونيا» في فيلم «الغول» إنتاج 
عام ١٩٨٣، و«البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من 
تحت» من فيلم «طيور الظلام» إنتاج عام ١٩٩٥، والعبارة الشهيرة 
التي قالها النجم الراحل أحمد زكي في آخر مشاهد فيلم «اضحك 
الصورة تطلع حلوة» عام ١٩٩٨: «كلمة أنا بحبك عقد، اللمسة عقد، 

النظرة عقد، الوعد بالجواز ده أكبر عقد... الكلمة عقد».
وأعلن المخرج مروان حامد، مساء أول من أمس، عبر حسابه 
الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن إطلاق 
موقع رسمي لوالده، قائلاً إن «الموقع يعمل على توثيق تاريخ والده 

رسمياً الحافل في صناعة السينما والتلفزيون».
ويضم الموقع سجلاً بكل الأعمال التي قدمها وحيد حامد الذي 
رحل عن عمر يناهز ٧٧ عاماً، (الأفــلام، والمسلسلات التلفزيونية، 
والمسلسلات الإذاعية، والمسرحيات، والمقالات المنشورة في الصحف.

وودعت مصر السيناريست الكبير الذي أثرى المكتبة العربية 
الفنية بعشرات الأعمال المهمة في مطلع العام الحالي، بعد مرور 
«القاهرة السينمائي»، الذي شهد تأثر  نحو شهر على تكريمه بـ

نجوم الفن بكلمته التي بدت وكأنها كلمة الوداع الأخيرة.
ويــحــتــوي مــوقــع وحــيــد حــامــد عــلــى عـــدة أقـــســـام، مــن بينها 
«السيرة الذاتية، قائمة الأعمال الكاملة، جوائز وتكريمات، حوارات، 
صور الأرشيف الإعلامي، وسيناريوهات». كما يبرز الموقع بعض 
الكلمات التي وجهها بعض الفنانين والمنتجين والنقاد المصريين 
لحامد، على غرار يحيى الفخراني الذي قال «أنت أفضل من كتب 
الدراما في السينما المصرية، وأيضاً الدراما التلفزيونية في الفترة 
الذهبية التي عشناها سوياً، وأنــت أيضاً من الكتاب الوطنيين 
الذين استطاعوا أن يشعروا بموطن آلام مجتمعهم، واستطعت 
بموهبة نادرة أن تعبر عن مجتمعك بصدق»، فيما قال نجله مروان 
حامد: «أمشي فخوراً لأن اسمي مروان وحيد حامد، فأنا ابن الرجل 
الذي كافح وحارب كثيراً ليجعل كلماته وأفلامه حاضرة في أذهان 
الجمهور والأجيال، لقد نجح أبي أن ينتصر دائماً إلى ضميره، 

فكلماته دائماً من الناس وإلى الناس».
الناقدة المصرية ماجدة خير الله، إحدى المشاركات في الموقع 
«الشرق الأوسط»، «الكاتب الكبير  الجديد بكلمة عن حامد، تقول لـ
الراحل يستحق كل هذا الاحتفاء الفني والشعبي، فقد رافقته طويلاً 
في حضور المهرجانات الدولية واللقاءات الفنية وتأثرت بموهبته 
الفذة، كما أن عدداً آخر من الفنانين ممن لم يدرسوا بالمعهد العالي 

للسينما قد استفادوا منه بحكم الاحتكاك به ومناقشته».
وقال المخرج المصري شريف عرفة، الذي رافق حامد طويلاً في 
السينما، وقدم له «جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر» 
فــي مهرجان الــقــاهــرة عبر كلمته بــالمــوقــع: «مــن هــذا الــرجــل الــذي 
يجلس صباحاً ليكتب في فندق خمس نجوم، ومساءً يجلس على 
قهوة في عماد الدين... لم يكن بالنسبة لي ولمن اقترب منه غير 
كتاب مكشوف، وعندما قابلته لأول مرة وعلى مدى أكثر من ثلاثين 
سنة هو الرجل نفسه لم يتغير، وحيد، حاسم... واثق من نفسه، 

متواضع لأقصى درجة».

لقطة من الصفحة الرئيسية لموقع وحيد حامد 

»: هدفنا تجاوز «كورونا» ونقل ٩٧٠ مرشداً إلى التطور التقني رئيس الجمعية لـ 

ز الجولات الافتراضية
ّ

«الإرشاد السياحي» السعودية تعز
الدمام: إيمان الخطاف

يــدخــل أكــثــر مــن ٩٠٠ مرشد 
ومرشدة سياحية في السعودية 
عـــصـــر الـــســـيـــاحـــة الـــرقـــمـــيـــة مــن 
أوســـــع أبــــوابــــه، بــوصــفــه خــيــاراً 
حتمياً بعد جائحة «كــورونــا»، 
كـــمـــا أظـــهـــر المــلــتــقــى الـــســـعـــودي 
الـــســـابـــع لـــــلإرشـــــاد الـــســـيـــاحـــي، 
الذي تنظّمه الجمعية السعودية 

للإرشاد السياحي.
الــجــمــعــيــة لتأهيل  وتـــهـــدف 
أكثر من ١٣ ألف مرشد سياحي 
ومرشدة سياحية للإسهام في 
المــتــوقــع للخدمة  الــطــلــب  تــلــبــيــة 
وتــــقــــديــــم   ،٢٠٣٠ عـــــــــام  حـــــتـــــى 
الـــســـعـــوديـــة كـــوجـــهـــة ســيــاحــيــة 

منافسة.
ويــــفــــيــــد ســـــطـــــام الــــبــــلــــوي، 
رئــيــس مجلس إدارة الجمعية، 
بــأنّ أوضـــاع السياحة لــن تعود 
إلاّ بعد ٣ إلى ٤ سنوات، حسب 
الدراسات، قائلاً: «هذا يضطرنا 
لأن نستعد عبر التقنية والبرامج 
الإلكترونية، كي ننقل المرشدين 
الـــســـيـــاحـــيـــين لمــــواكــــبــــة الـــتـــطـــور 

والاستمرار في عملهم».
وأوضح البلوي خلال حديثه 
«الشرق الأوســط» أنّ الجمعية  لـ
دعــــت أكـــثـــر مـــن مــتــخــصــص في 
مـــجـــال الــتــســويــق الإلــكــتــرونــي، 
وتضمنت أهم توصيات الملتقى 
أنّ السياحة بعد جائحة  تأكيد 
«كـــورونـــا» لــن تــعــود كــمــا كانت 
ــه سيكون هناك 

ّ
أن قبلها، مبيناً 

اعتماد كبير على التقنية سواء 
في شــرح المرشدين السياحيين 

أو شرح المتاحف وغيرها.
أنّ  يــــؤكــــد  الــــبــــلــــوي  أنّ  إلاّ 
التطور التقني لن يلغي الحاجة 
إلى المرشد السياحي، الذي يرى 
ـــــه لا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عــنــه، 

ّ
أن

مضيفاً أنّ «نوعية السياح الذين 
يــســتــهــدفــهــم المـــرشـــد هـــم الــذيــن 
يرغبون بالتواصل مع الإنسان 

في المجتمع المحلي».
الــجــمــعــيــة تعمل  كــاشــفــاً أن 
الآن على مشروع سيكون بمثابة 
الــوصــل مــا بــين المنظمين  حلقة 
والمــرشــديــن السياحيين، بحيث 
يــتــم تــســويــق وإعـــــــداد الــبــرامــج 

والتدريب إلكترونياً.
مـــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، تــــــوضــــــح 
الــدكــتــورة نــاديــة قــربــان،                                أستاذ 
عــلــم الـــتـــاريـــخ فـــي جــامــعــة المــلــك 
عبد العزيز وعضو مجلس إدارة 
أنّ  الــســيــاحــي،  جمعية الإرشــــاد 
جائحة «كورونا» أدت إلى أزمة 
غير مسبوقة في قطاع السياحة 
على مستوى العالم، وانخفض 
عـــدد الــســيــاح الـــوافـــديـــن مـــن ٦٠ 
إلـــى ٨٠٪ خـــلال الــعــام المــاضــي، 
لذا ترى أهمية التوجه إلى طرق 

جديدة.
«الــــشــــرق  وتُـــــبـــــين قـــــربـــــان لـــــ
المـــــــرشـــــــديـــــــن  أنّ  الأوســـــــــــــــــــــــط» 
الـــســـيـــاحـــيـــين هــــم أكــــثــــر الـــنـــاس 
تـــضـــرراً مـــن جــائــحــة «كـــورونـــا» 

ه لم يعد هناك سياح كما كان 
ّ
لأن

في السابق، مما أدى إلى انتقال 
إلـــى اســتــخــدام  عـــدد كبير منهم 
التكنولوجيا وممارسة مهنتهم 
عبر الإنترنت، من خــلال إنشاء 
قنوات على «يوتيوب» ومحتوى 
على «إنــســتــغــرام» ومــحــاضــرات 
إلـــى أكبر  لــلــوصــول  عــبــر «زوم» 

شريحة ممكنة.
وتشير قربان إلى أنّ التطور 
قـــدرة السياحة  التقني عـــزّز مــن 
على النجاح والاستدامة، ورفع 
الـــــجـــــذب لـــلـــمـــواقـــع الـــســـيـــاحـــيـــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، ودفـــــــع المــبــتــكــريــن 
لخلق أفكار ترويجية وتسويقية 
لأنفسهم وكذلك للمواقع الأثرية، 
إلـــــــى جــــانــــب تـــطـــبـــيـــق الـــحـــلـــول 
الرقمية في الإرشــاد السياحي، 
الذي تراه ضرورة ملحّة لنموها 
واكتساب السائحين المهارات من 

أنّ المرشدين  خلالها. وتضيف 
وصـــلـــوا إلـــى جــمــهــورهــم بشكل 
كبير من خلال وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــتــنــظــيــم جــــولات 
افـــتـــراضـــيـــة عــلــى مـــواقـــع ومـــدن 
مختلفة، ليتمكن من هو في جدة 
من زيارة المنطقة التاريخية في 
العلا مثلاً، ومَن في الشمال من 
 
ً
زيــارة المناطق الجنوبية، لافتة

إلى أنّ المرشد السياحي مستمر 
ه «اللمسة الإنسانية 

ّ
إلى الأبد لأن

التي لا يستغنى عنها السائح 
مهما بلغ التطور التكنولوجي».
المــلــتــقــى  أنّ  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
الذي تنظمه الجمعية السعودية 
للإرشاد السياحي يأتي تزامناً 
(الـــيـــوم الــعــالمــي  مـــع الاحـــتـــفـــاء بــــ
الــســيــاحــي)، بمشاركة  لــلإرشــاد 
واســـعـــة مـــن مــتــحــدثــين دولــيــين 
متخصصين في قطاع السياحة 

والإرشاد السياحي.

الإرشاد السياحي سيستمر رغم أزمات «كورونا» (رويترز)

تقنيات عديدة تتيح زيارات لمواقع سعودية عبر الإنترنت (الشرق الأوسط)

يفيد سطام البلوي، 
رئيس مجلس 

إدارة الجمعية، بأنّ 
أوضاع السياحة 

لن تعود لطبيعتها 
 بعد ٣ إلى ٤ 

ّ
إلا

سنوات، حسب 
 :

ً
الدراسات، قائلا

«هذا يضطرنا لأن 
نستعد عبر البرامج 

الإلكترونية، كي 
ننقل المرشدين 

السياحيين لمواكبة 
التطور والاستمرار 

في عملهم»

,
,



صباح ١٢ أكتوبر (تشرين الأول)، ١٤٩٢، هتف بحار في أسطول 
كــريــســتــوفــر كــولــومــبــس، المــؤلــف مــن ثــلاثــة مـــراكـــب، بــأعــلــى صــوتــه: 
اليابسة! اليابسة! ومنذ تلك اللحظة سوف تتغير في عالمنا أشياء 
كثيرة وتجري أحداث كثيرة، يعرفها معظمنا، ولكن لا بأس في ذكر 

بعضها لمجرد تدريب الذاكرة.
طبعاً الحدث الأهم كان أن تلك اليابسة أصبحت «العالم الجديد»، 
أو أميركا، كما سماها كولومبوس. وتبعت أحـــداث ومتغيرات لا 
يحدها العقل. فقد أباد الرجل الأبيض، السكان الأصليين، أو «الهنود 
الــحــمــر»، وبـــدأ فــي إقــامــة قـــارة أوروبــيــة على بُــعــد محيط كــامــل من 
أوروبــا، أو العالم القديم، وتحولت تلك «اليابسة» إلى أغنى بلدان 
الأرض، وصارت «مروج الذهب» الحقيقية، كما في العنوان الشاعري 
للمسعودي. ولم يعد الأطلسي «بحر الظلمات» كما سماه العرب، 
بل قام من حوله عالم مليء بالحياة والحركة والتجارة. وأبحر فيه 

المغامرون والملاحون ليبنوا على سواحله دولاً جديدة.
إذن، أرباح وجوائز؟ لا، ليس تماماً. ولقد كان في إمكان المتنبي 
أن يضاعف حكمته بأن يستكملها «وفوائد قوم عند قوم مصائب»، 
لكن الواو سوف تكسر الوزن، ومن ذا الذي يجرؤ على أن يلمس قلاع 

المتنبي، ولو بحرف عاطف.
في إحدى مسرحيات دريد لحام يقول: «إذا أردت أن تعرف ماذا 
يجري في البرازيل، عليك أن تعرف مــاذا يجري في إيطاليا». لكي 
نعرف ماذا جرى في أميركا العام ١٤٩٢، يجب أن نعرف ماذا جرى 
في البندقية، على الساحل الإيطالي. كانت البندقية إحدى أهم القوى 
البحرية والتجارية في العالم. أهلها تجار ومهرة وبارعو بحار. وقد 
بدأت هذه المكانة في السقوط لحظة اتجهت أوروبا صوب أميركا، 

عابرة الأطلسي، تاركة خلفها العالم القديم في المتوسط.
ولم تعد البندقية سوى بقعة جمالية ساحرة، يغني لها محمد 
عبد الوهاب «الغندول» «آه لو كنت معي نختال عبره / في شراع 
الــلــورد بــايــرون، قبل أن يقرر  تسبح الأنــجــم إثـــره». أو يسكن فيها 
المشاركة في حــرب اليونان ضد الأتـــراك حيث توفي بمرض سببه 
جرثومة. وفقدت البندقية ألقابها القديمة مثل «المنتصرة» لتعرف 
بألقاب شاعرية مثل «مدينة الجسور» و«مدينة القنوات» و«مدينة 

الأقنعة» و«المدينة العائمة».
وسميت أيضاً «مدينة المياه». البريد يوزع بالمراكب، وسيارات 
النظافة مائية، وسيارات التاكسي هي «الغندول». وقبل أن يغني 
عبد الوهاب هذه القصيدة الجميلة التي أرسلها إليه علي محمود 
طه، كان يغني غالباً للحب، لا للمدن. الأغنية المهمة الأخرى من شعر 
طه كانت «فلسطين». وهذا الرجل الذي لقب «بموسيقار الشرق» هو 
الذي غنى أيضاً: «حسدوني وباين في عيونهم»، و«بتتقلي ليه»، 
و«فيك عشرة كوتشينة»، و«مسكين وحالي عدم»، و«مين زيك عندي 

يا خضرة».

فـــي المــــاضــــي، الـــقـــريـــب ولـــيـــس الــبــعــيــد، 
كـــانـــت مــــفــــردة «الاســــتــــقــــلال» فــــي الـــقـــامـــوس 
السياسي والتاريخ الوطني، تعني تحرير 
الأرض - بالمعنى الجيولوجي والديموغرافي 
يعني الأرض ومن يسكن عليها - من هيمنة 

الأجنبي، أو عملاء الأجنبي.
مثلاً، تحرير فرنسا من النازي الألماني 
وعميله الفرنسي «فيشي»، تحرير الهند من 
الــجــزائــر من  الــبــريــطــانــي، تــحــريــر  المستعمر 
المحتل الفرنسي، تحرير الصين من الجيش 

الياباني الأحمر... الخ
يـــتـــبـــع هــــــذا الـــتـــحـــريـــر المـــــــــادي لـــــلأرض 
وســـــكـــــانـــــهـــــا، تــــحــــريــــر الاقــــــتــــــصــــــاد وبـــقـــيـــة 
مـــقـــومـــات الـــــدولـــــة، تـــحـــريـــر بــمــعــنــى تــحــريــر 
القرار السياسي، وليس بمعنى «الانــعــزال» 
الاقتصادي عن الحركة العالمية، فهذا ضرب 

من المحال... والتزمّت العقائدي.
هذا كان معنى الاستقلال والتحرير في 
الماضي القريب، اليوم، يعني منذ عقد وأقل 
من السنين، نحن أمام احتلال بشكل جديد، 
ونخبة مغايرة من المحتلين، وتعريف جديد 
للشيء الذي وقع عليه فعل الاحتلال، ومعنى 
حــادث لمــفــردة الاستقلال الوطني، على غير 

مثال سابق.
ذلكم هو «الاحتلال الرقمي» ولعلّ حادثة 
«قمع» شركات السوشيال ميديا العملاقة، 
لــشــخــص بــقــيــمــة وقـــــوة وشــعــبــيــة، الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، و«إعـــدامـــه» رقمياً 
بــحــذف حــســابــاتــه، ومــنــهــا حــســابــه الأشــهــر 
على منصة «تويتر»، وملاحقة كل من يؤيد 
الـــرئـــيـــس، أو بــمــعــنــى أصــــــرح مــــن يـــعـــارض 
تـــوجـــهـــات وســــيــــاســــات الـــيـــســـار الأمـــيـــركـــي 
الأوبــــــامــــــي، فـــهـــو عــــرضــــة لــلــشــطــب والمـــحـــو 
والمحق، والنبذ، باسم الديمقراطية والحرية، 
بل وباسم الدولة نفسها... وتشريع وتسويغ 
ذلك... هذا كله هو الأمر الخطير الذي ستكون 
المــديــين المتوسط  لــه تبعاته الارتــداديــة على 
أمــيــركــا نفسها، وعركتها  والــطــويــل، خـــارج 

الظرفية الحالية مع ترمب والترمبية.
الــــخــــلاصــــة الــــخــــطــــيــــرة مـــــن «بـــلـــطـــجـــة» 

«تــويــتــر» و«فــيــســبــوك» و«غـــوغـــل» وغــيــرهــا 
ضـــــد مـــــن يـــخـــالـــف المـــعـــايـــيـــر المـــعـــتـــمـــدة مــن 
قبلهم لــلأخــلاق والقيم والــصــواب والخطأ، 
ستجبر الطرف المعارض لهذه المعايير على 
«المقاومة»... كيف ومتى وبماذا ستكون هذه 

المقاومة؟ هذا حديث مبكّر.
انــظــر، لديك المشهد الحالي: «ملاحقة» 
جمهور الرئيس ترمب، وشيطنتهم بالكامل، 
والتعامل معهم مثل «الأذى» الذي يماط عن 

الطريق.
لــم يخنع أنــصــار تــرمــب، وهــم بعشرات 
المــــلايــــين، والـــتـــقـــاريـــر تــتــحــدث عـــن ذهــابــهــم 
إلـــى مــنــصــات أخـــرى للتعبير عــن مواقفهم، 
مــثــل «غــــاب» بـــدل «تــويــتــر»، و«مـــيـــوي» بــدل 
«فيسبوك»، و«تلغرام» وتطبيق «ديسكورد» 

الخاص بمحبي الألعاب.
لكن ثمة دعـــوات لإعـــدام هــذه المنصات، 
وقبلها شركات «غوغل» و«أبــل» و«أمــازون» 
حــجــبــت مــوقــع «بــــارلــــر»، رديــــف «فــيــســبــوك» 

للمحافظين!
إيــــمــــرســــون بــــروكــــيــــنــــغ، مـــــن «المـــجـــلـــس 
الأطلسي للدراسات» وهو معادٍ لترمب كما 
هـــو واضـــــح، قــــال عـــن مــعــارضــي الأوبـــامـــيـــة: 
«هذه الحركات أشبه بالتلوث». وهو يوصي 
بــتــشــارك التقنيات بــين الشبكات المتنافسة 
«فرض» الاعتدال! لاحظ المزيج العجيب بين  لـ

كلمتي «فرض» ثم «الاعتدال».
جـــــــون فــــــارمــــــر، مـــــن مـــعـــهـــد «نـــــتـــــوورك 
كــونــتــيــجــن ريــســيــرتــش إيــنــســتــيــتــيــوت» دعــا 
لتدخل الحكومة فــي التحكم بالإنترنت. لا 
نــدري أي حكومة يــعــنــي... وهــل يسري ذلك 

على حكومة ترمب سابقاً؟!
بــــعــــبــــارة أجـــــلـــــف، يـــطـــلـــبـــون «تــــأمــــيــــم» 
الإنترنت لصالح «الرفاق» من الجبهة الثورية 

الأوبامية... حسب قاموس الحمر القدامى!
هناك قوى تحاول المقاومة، مثل روسيا، 
الــتــي تــريــد صــنــاعــة شــبــكــة إنــتــرنــت خــاصــة 
بــالــصــين، وأكــيــد لديها أسبابها  بها أســـوة 
السياسية أصلاً، لكن هل يمكن فعلاً تحقيق 
الاستقلال الرقمي... أم سبق السيف العذل؟!

ل 
 :
ء 
ر 

 ،
لا 
د 
ن 
ن 
ي 
 ،
ه 

ي 
 ،
ع 

ا 
ي 
ى 
ى 
د 
 ،

د 
ع 
ر 
ه 
ف 
ة 

ت 
ي 
د 
ر 
و 
 ،
ي 

يعيش الاستقلال الرقمي... يعيش!مين زيك عندي يا خضرة

ك
ا
ا
ي
ا

و
ا
ا
ا

و
م
ا
ا

م

ا
م
و
ل

ح
م

»
ل
ا
ب
ع
ا
ت
ا

و
ب
ذ
ل
و
ا

London - Wednesday - ٢٤ February ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٣ No. ١٥٤٢٩ الأربعاء ١٢ رجب ١٤٤٢ - ٢٤ فبراير (شباط) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٤٢٩

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

m.althaidy@aawsat.com

أقدم قطعة فن صخرية لحيوان الكنغر عمرها ١٧٫٣٠٠ عام
لندن: «الشرق الأوسط»

اكــتــشــف عــلــمــاء أســتــرالــيــون أقـــدم 
قطعة فنية مصنوعة مــن الصخر في 
تــاريــخ الــبــلاد، وهــي عــبــارة عــن صــورة 
لحيوان الكنغر يقدر عمرها بـــ١٧٫٣٠٠ 

عام.
ويــــبــــلــــغ طــــــــول الــــقــــطــــعــــة الـــفـــنـــيـــة 
الــصــخــريــة مــتــريــن (٦٫٥ قــــدم) وجـــرى 

رسمها باستخدام مغرة حــمــراء على 
المـــلاذات الصخرية، حسب  سقف أحــد 

(بي بي سي).
وعثر على هذا العمل داخل إقليم 
كــيــمــبــرلــي بـــغـــرب أســـتـــرالـــيـــا، والـــــذي 
يشتهر بالرسومات على الصخور التي 

أبدعها السكان الأصليون لأستراليا.
وجرى تحديد عمر العمل من خلال 
الاعتماد على الكربون المشع في تحديد 

عــمــر أعـــشـــاش دبـــــور الـــطـــين الــقــديــمــة. 
وجـــــرى نــشــر الــنــتــائــج فـــي «جـــورنـــال 

نيتشر هيومان بيهيفير».
مـــن جــهــتــه، قـــال الــبــاحــث ديــمــيــان 
الــرائــد وراء فكرة  الــذي يعتبر  فينش، 
الاعتماد على أعشاش دبور الطين في 
تحديد العمر، إنه من النادر العثور على 
أعشاش دبور الطين فوق وأسفل عمل 
فني صخري. ونجح فريق الباحثين في 

أخذ عينة من النمطين لتحديد العمر 
الزمني الأدنى والأقصى للعمل الفني 

الصخري محل البحث.
فــيــنــش، الجيولوجي  وأضــــاف د. 
بجامعة ملبورن: «استخدمنا الكربون 
المــشــع فــي تحديد أعــمــار ثــلاثــة عشش 
لــدبــور الــطــين أســفــل الــرســم الصخري 
وثلاثة أخرى بنيت فوق الرسم، وذلك 
كي نتمكن بثقة من تحديد عمر الرسم 

بـــين ١٧٫٥٠٠  يــــتــــراوح  بــمــا  الـــصـــخـــري 
و١٧٫١٠٠ عـــام. والاحــتــمــال الأكــبــر أنــه 
يبلغ ١٧٫٣٠٠ عــام». وأضــاف د. سفين 
أوزمـــــــــان، الــــــذي شــــــارك فــــي الــــدراســــة، 
ويعمل بجامعة ويسترن أستراليا، إنه 
من الممكن أن تكون هناك صلة ما بين 
رســم الكنغر والفن القديم في مناطق 

أخرى.
وأوضـــح أن: «الــصــورة الأيقونية 

الــبــصــريــة  الــنــاحــيــة  تــبــدو مـــن  للكنغر 
مشابهة للرسومات الصخرية من جزر 
في جنوب شرقي آسيا يعود تاريخها 
لمــا يــزيــد عــن ٤٠٫٠٠٠ عـــام مــاضــيــة، ما 
يوحي بوجود رابط ثقافي بين الاثنين 
ـ ويلمح لإمكانية وجـــود أعــمــال فنية 

صخرية أقدم في أستراليا».
جدير بالذكر أنــه فــي وقــت سابق 
مــــن الــــعــــام، عـــثـــر بـــاحـــثـــون عـــلـــى أقــــدم 

صــور حــيــوانــات على جـــدران الكهوف 
فـــــي الــــعــــالــــم، وهــــــي عـــــبـــــارة عـــــن رســـم 
بالحجم الطبيعي لخنزير يقدر عمره 
بـــــــ٤٥٫٠٠٠ عـــام فــي جــزيــرة ســولاوســي 
فــي إنــدونــيــســيــا. فــي جــنــوب أفريقيا، 
أن رســمــة تــشــبــه عــلامــة «الــهــاشــتــاج» 
يقدر عمرها بـــ٧٣٫٠٠٠ عام من المعتقد 
أنها أقدم رسمة معروفة على مستوى 

العالم.

المغنية والممثلة وعارضة الأزياء والإعلامية الأميركية أشلي روبرتس وهي تغادر استوديوهات «غلوبال» في لندن (غيتي)

«قاعة ألبرت الملكية» تحتفل 
بالذكرى الـ١٥٠ لتأسيسها

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــؤدي المــوســيــقــي البريطاني 
مـــيـــك جــــاجــــر، الــــشــــريــــك المـــؤســـس 
لــفــرقــة الــــــروك «رولـــيـــنـــغ ســتــونــز» 

بــصــوتــه دور 
الــــــــــــــــراوي فـــي 
فــيــلــم قــصــيــر، 
احـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــالاً 
بـــــــــالـــــــــذكـــــــــرى 
الـــ١٥٠ لإنشاء 
«قـــاعـــة ألــبــرت 
المـــلـــكـــيـــة» فــي 

لندن.
كـــــــــــانـــــــــــت 

الملكة فيكتوريا قد افتتحت قاعة 
رويــــال ألـــبـــرت، الــواقــعــة فــي وســط 
لـــــنـــــدن، عـــــــام ١٨٧١، وتـــســـتـــخـــدم 
لــلــحــفــلات المــوســيــقــيــة والـــعـــروض 
وحـــــــــفـــــــــلات تـــــــــوزيـــــــــع الــــــجــــــوائــــــز 
والفعاليات المدرسية، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وضـــمـــن ذلـــــك الاحــــتــــفــــال، قـــام 

بــإعــداد فيلم  العاملون فــي القاعة 
مدته ٩٠ ثانية يحتوي على لقطات 
أرشيفية للعروض المميزة على مر 
السنين. وإلى جانب اللقطات، وهي 
مـــن عـــام ١٩٣٣ حــتــى يــومــنــا هـــذا، 
يــــقــــرأ الــســيــر 
مــيــك قصيدة 
«لــــلأصــــدقــــاء 
فقط» للشاعر 
ويـــســـتن هيو 
لا  و . ن د و أ
تـــــــزال أبــــــواب 
قاعة «رويــال 
ألـــــــــــــــــبـــــــــــــــــرت» 
مغلقة، حيث 
خــســرت دخــلــهــا الــبــالــغ ٣٤ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (٤٧ مـــلـــيـــون 
دولار) وألغت أكثر من ٣٣٠ عرضاً 

في القاعة. 
ستظل القاعة مغلقة في ذكرى 
فـــي ٢٩ مــــارس (آذار)،  تــأســيــســهــا 
وبالتالي ستمتد احتفالاتها حتى 

عام ٢٠٢٢.

«تويوتا» تطوّر مدينة يابانية ذكية
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي ظـــــــاهـــــــرة جـــــــديـــــــدة ســـيـــكـــون 
المبتكرون والموظفون هم حقل تجارب 
فـــيـــهـــا، بــــــــدأت شــــركــــة تــــويــــوتــــا أمـــس 
بــرنــامــجــهــا لــتــطــويــر مــديــنــة يــابــانــيــة 
مــتــصــلــة بــشــكــل كــامــل ومــخــتــبــر كبير 
لجميع تقنيات المستقبل مثل القيادة 
الــروبــوتــيــة والــذكــاء  الآلــيــة والتقنيات 

الاصطناعي.
الــتــجــريــبــيــة  المـــنـــطـــقـــة  ويــــذكــــر أن 
الواقعة عند سفح جبل فوجي الشهير 
وسط اليابان التي أطلق عليها «المدينة 
المــــنــــســــوجــــة»، وســـتـــســـمـــح لــلــبــاحــثــين 
اختبار منتجاتهم في الحياة الواقعية 
مع ٣٦٠ نسمة في البداية، ثم ٢٠٠٠ في 
مرحلة لاحقة، وفق ما أوضحت الشركة 
اليابانية العملاقة لصناعة السيارات، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأقــــــــام المــــســــؤولــــون فــــي تـــويـــوتـــا 
احـــتـــفـــالاً لــوضــع حــجــر الأســـــاس على 
تــبــلــغ مــســاحــتــهــا ١٧٥  الـــتـــي  الأرض 
هكتاراً والتي ستبنى عليها المدينة، 
فــــي المــــكــــان نــفــســه حـــيـــث كـــــان مــصــنــع 
تويوتا الذي أغلق أبوابه العام الماضي. 
وقــال أكيو تــويــودا رئيس تويوتا في 

بيان: «بدأ مشروع (المدينة المنسوجة) 
رسمياً اليوم».

وتــعــد ولادة هـــذه المــديــنــة الــذكــيــة 
جـــــــــــزءاً مـــــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تـــطـــويـــر 
الشركة اليابانية للتقنيات الجديدة 
الــقــواعــد وأذواق  فيما يستمر تــطــور 
المستهلكين في دفع صناعة السيارات 
العالمية نحو مزيد من مراعاة البيئة 

والفعالية والتشغيل التلقائي. 
وكــــشــــفــــت تـــــويـــــوتـــــا مـــشـــروعـــهـــا 
لــــهــــذا «المــــخــــتــــبــــر الـــــحـــــي» فـــــي يـــنـــايـــر 
الــثــانــي) ٢٠٢٠ خـــلال معرض  (كــانــون 
الإلــكــتــرونــيــات الاســتــهــلاكــيــة فــي لاس 
فيغاس، داعية المستثمرين من أنحاء 

العالم إلى التعاون.
وتـــــتـــــضـــــاعـــــف مــــــشــــــاريــــــع المــــــــدن 
المــتــصــلــة حــــول الــعــالــم خــصــوصــاً في 
أمــيــركــا الشمالية والــصــين بالتعاون 
مــــع «غـــــوغـــــل» و«أبـــــــــل» و«فـــيـــســـبـــوك» 
و«أمـــــــــــــــــازون» مـــــن جــــهــــة والـــحـــكـــومـــة 
الــصــيــنــيــة مـــن جــهــة أخــــرى جــنــبــاً إلــى 
الــشــركــات العملاقة المحلية  جنب مــع 
«هــــواوي» و«تــنــســنــت» و«عــلــي بــابــا». 
وتستفيد هـــذه المــشــاريــع مــن تسريع 
عمليات نشر تقنية الجيل الخامس 

(٥ جي) الجديدة.

«هابل» يرصد «نوبات غضب» من نجم مولود حديثاً
القاهرة: حازم بدر

حلت صورة التقطها تلسكوب 
«هــابــل الفضائي»، التابع لوكالة 
الفضاء الأميركية «ناسا» ووكالة 
الـــفـــضـــاء الأوروبــــــيــــــة، لـــغـــز تــشــكــل 
الأجـــســـام الــفــضــائــيــة الــتــي تــعــرف 
 Herbig - بـــاســـم «هـــيـــربـــغ هــــــارو
Haro»، حيث زعم الباحثون الذين 
الــصــورة، فــي تقرير نشره  حللوا 
أول مــن أمـــس المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

لـــلـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أن ســبــبــهــا 
تــدفــقــات عــنــيــفــة مـــن الـــغـــاز تــخــرج 
من النجوم حديثة الولادة، فتظهر 

وكأنها نوبات من الغضب.
وتعد أجسام «هيربغ هارو»، 
مــن أكــثــر المــشــاهــد نـــدرة فــي سماء 
الــلــيــل، وتــتــخــذ شــكــل نــفــاثــات من 
المـــــادة تــطــفــو بـــين الـــغـــاز والــنــجــوم 
المحيطة، والتقط تلسكوب «هابل» 
اثنين من تلك الأجسام، في كوكبة 
Vela (الأشـــــــرعـــــــة)، عـــلـــى مــســافــة 

تزيد على ١٤٠٠ سنة ضوئية من 
 «HH٤٦» الأرض، وتم تسميتهما بـ

.«HHو«٤٧
وقبل اكتشاف أجسام «هيربج 
هـــــارو»، مــتــعــددة الألـــــوان فـــي عــام 
١٩٧٧ من قبل عالم الفلك الأميركي 
كـــانـــت الآلـــيـــة  «آر دي شـــــوارتـــــز»، 
الــدقــيــقــة الـــتـــي تــشــكــلــت بـــهـــا، غير 
معروفة، وتم افتراض أنها يمكن أن 
تكون نوعاً من «السديم العاكس»، 
وهو مصطلح في علم الفلك يشير 

إلـــى ســحــابــة مــن الــغــبــار والــغــاز لا 
تــخــلــق ضـــــوءاً خـــاصـــاً بـــهـــا، ولــكــن 
لمعانها ناتج من انعكاس الضوء 
الــقــادم مــن نجم أو مــن عــدة نجوم 
قــريــبــة ومــحــيــطــة بــهــا. واقــتــرحــت 
نظرية أخــرى أنها كانت نوعاً من 
مــــوجــــات الـــصـــدمـــة الـــتـــي تــشــكــلــت 
عندما تتفاعل الرياح المنبعثة من 

نجم مع المادة المحيطة.
ويـــقـــول الــتــقــريــر الــــذي نــشــره 
«نــاســا» إنــه  المــوقــع الإلــكــتــرونــي لـــ

«تــم حــل اللغز أخــيــراً عند تحليل 
الـــــصـــــورة، حـــيـــث تـــبـــين أن ســبــب 
تـــشـــكـــل هــــــذه الأجــــــســــــام تـــدفـــقـــات 
عــنــيــفــة مــــن الــــغــــاز يـــبـــلـــغ قــطــرهــا 
حوالي ١٠ سنوات ضوئية، وهذه 
الــتــدفــقــات تــخــرج مــن نجم حديث 
الولادة، لتندفع بعنف إلى الخارج 
بسرعات تزيد على ٩٣ ميلاً (١٥٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً) فــــي الـــثـــانـــيـــة، وعــنــد 
الوصول إلى سحب الغاز والغبار 
المــحــيــطــة، يتسبب الاصـــطـــدام في 

ظــــهــــور أجــــســــام (هــــيــــربــــغ هــــــارو) 
الـــتـــي تـــكـــون عــــبــــارة عــــن مـــوجـــات 
من الصدمة اللامعة كالتي تظهر 

بالصورة».
وتــــــــــــــولــــــــــــــد الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــوم مـــــن 
«الــحــاضــنــات» الــتــي تــعــرف باسم 
«السدم»، وهي التجمعات الغازية 
الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي لــــم تــتــشــكــل بــعــد، 
وتتكاثف أجزاء منها تحت تأثير 
جاذبيتها، فيؤدي ذلك إلى نشأة 

وتكوين نجم أو عدة نجوم.

editorial@aawsat.com
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عالم الرياضة
الريال من دون ركائزه الأساسية 

يواجه أتالانتا... ومونشنغلادباخ يأمل 
في إيقاف سلسلة انتصارات سيتي

تلسكوب {هابل} يتوصل لسبب تشكل أجسام «هيربغ هارو» (ناسا)

قاعة ألبرت الملكية في لندن (غيتي)

سجل الغطاس التشيكي ديفيد فينكل رقماً قياسياً عالمياً لأطول سباحة تحت الجليد 
في بحيرة فابينكا، بالقرب من تبليتسه، بجمهورية التشيك. وسبح فينكل لمسافة ٨٠٫٩ متر

تحت الجليد بسُمك ٣٠ سنتيمتراً بنفس واحد ومن دون بذلة سباحة (أ.ب)

غطاس تشيكي 
يحقق رقماً عالمياً
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